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} بغــداد - تعمـــل إيـــران على إعـــادة نوري 
المالكـــي رئيس الوزراء العراقي الســـابق، إلى 
رئاســـة التحالف الشـــيعي الحاكم في العراق 
في مســـعى منها لإعادته إلى رئاسة الحكومة 
بـــدلا من رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي 
الذي بدأ يقترب من واشـــنطن في صراعها مع 

طهران على العراق كمركز نفوذ.
ومـــع إعلان زعيـــم المجلس الأعلـــى عمار 
الحكيـــم، انتهـــاء مهامـــه رئيســـا للتحالـــف 
الشـــيعي الحاكم، يترقب المالكي، وهو رئيس 
ائتلاف دولة القانون، تســـلم رئاسة التحالف 

الذي يحتكر عملية تسمية رئيس الحكومة.
وأعلـــن الحكيـــم منتصـــف الأســـبوع أنه 
ســـيتخلى عـــن رئاســـة ”التحالـــف الوطنـــي 
العراقي“ الذي يضم جميع النواب الشيعة في 

البرلمان العراقي.
وقال الحكيم إنه أنجـــز الحدود الدنيا من 
التوافـــق بين القوى المشـــكلة لهـــذا التحالف، 
وهي دولة القانون بزعامـــة المالكي، والأحرار 
بزعامـــة مقتـــدى الصـــدر، والمجلـــس الأعلى 
بزعامتـــه، وحـــزب الفضيلـــة بزعامـــة محمد 

اليعقوبي.
ووفقا لمصادر سياســـية شيعية في بغداد، 
فـــإن اتفاق تســـمية الحكيم رئيســـا للتحالف 
الوطنـــي مدة عام واحد، ينص على أن المالكي 

هو من يتسلم رئاسة التحالف بعد ذلك.
وإذا ما جرت الأمور على هذا الأساس، فإن 
مرحلة تولي المالكي رئاســـة التحالف ستشهد 
تسمية رئيس الوزراء القادم في العراق، وهو 
ما يتفق والاســـتراتيجية التي رسمها رئيس 
ائتلاف دولة القانون لنفســـه من أجل العودة 

إلى رئاسة الحكومة في ولاية جديدة.
وكشـــف قيادي بـــارز فـــي ائتـــلاف دولة 
القانون فـــي حديث مع ”العـــرب“، أن المالكي 
”شـــبه متيقن من أن عودته إلى منصب رئيس 
الـــوزراء، الذي شـــغله 8 أعوام، مســـتحيلة“، 
موضحـــا أن ”المالكـــي أكثـــر من يـــدرك حجم 
الاعتراضـــات الداخلية والخارجية التي تمنع 

عودته رئيسا للوزراء“.
ويضيـــف أن ”الولايات المتحـــدة لن تقبل 
بعودتـــه، وكذلك الســـعودية وتركيـــا، إذ لديه 

مشاكل كبيرة مع هؤلاء“.

وقال مراقبون إن عودة المالكي إلى رئاسة 
التحالـــف الحاكـــم تأتـــي في ظرف سياســـي 
مهـــم قد يســـتفيد منه في ســـعيه إلـــى ولاية 
ثالثـــة، خاصة في ظل المخـــاوف الإيرانية من 
العودة القوية لواشنطن إلى العراق ورغبتها 

الواضحة في استعادته من هيمنة طهران.
وأشـــار مراقـــب سياســـي عراقـــي إلى أن 
”إيـــران يبدو أنها لـــن تتخلى عـــن المالكي في 
ظل الظرف الحالي الذي تشـــعر فيه بإمكانية 
أن تلعـــب الولايات المتحدة دورا حاســـما في 

تحجيم وجودها وتمددها في العراق“.
وأضاف المراقب في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن ”الحـــرب القادمة بين الطرفين إذا ما وقعت 
سيكون العراق مســـاحتها. لذلك تشعر إيران 
بضرورة تكريس المالكي ظاهرة شيعية تابعة 
لها، بعيدا عن الأصوات الشـــيعية التي تنادي 
بالنـــأي بالعـــراق بعيدا عن صـــراع إيراني ــ 
أميركي متوقع مثلما هو الحال مع العبادي“.

واعتبر أن ”إيران حاولت تعويض المالكي 
عن خسارته لرئاسة الوزراء من خلال تنصيبه 

عرابـــا سياســـيا للتحالف الوطنـــي الذي كان 
عمار الحكيم يقـــوده صوريا، الأمر الذي دفعه 
إلى تصدر المشهد الشيعي المتشدد في الدفاع 
عن الحشد الشـــعبي باعتباره واحدا من أهم 
ثمار ســـنوات حكمه“، مؤكدا أنه ”لولا سقوط 
الموصل ما كان من الممكن أن تأتلف الميليشيات 

الشيعية لتشكل ميليشيا واحدة“.
ويواجه المالكي، داخليـــا، اعتراض معظم 
الأطراف السياسية السنية والجزء الأكبر من 
الأكراد، فضلا عن ذلك اعتراضا شـــيعيا كبيرا 

ممثلا بالتيار الصدري.
ووفقا للمتحـــدث فإن المالكـــي الذي يدرك 
صعوبة تجاوز كل هذه الاعتراضات الخارجية 
والداخليـــة على عودته، يخطـــط للتحول إلى 
”صانع الملـــوك“، ولن يجد أهم من موقع رئيس 

التحالف الشيعي ليلعب هذا الدور.
وســـيمكن موقع رئيس التحالف الشـــيعي 
المالكـــي من لعب دور كبير في عملية تســـمية 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، بعـــد الانتخابات 

العامة المقررة في أبريل 2018.

لكن الصدريين الذين تحفظوا على حضور 
اجتماعات التحالف طيلة مدة رئاســـة الحكيم 
لـــه، بالرغم من عـــدم إعلانهـــم مغادرته، ربما 
يضطرون إلى المغـــادرة في حال تولى المالكي 

رئاسته، وفقا لمراقبين.
ويراهـــن المالكـــي على اضطـــرار الأحزاب 
الشـــيعية إلى التجمع في كيان سياسي واحد 
عقـــب الانتخابات إذا مـــا أرادت الحفاظ على 

منصب رئيس الوزراء.
وحتى بعد أن انقلبت الأطراف الأساســـية 
في التحالف عليه لدى ترشحه للولاية الثالثة، 
والدفع برئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي 
بـــدلا عنه، لم يغادر المالكـــي هذا التحالف، لأن 
خروجـــه يعني خســـارة العمل ضمـــن الكتلة 
البرلمانيـــة التي تحوز أغلبيـــة مقاعد مجلس 
النواب وتتحكم في تســـمية مرشـــحين لكبرى 

المناصب التنفيذية.
ويقول مراقبـــون إن الخلافات الحادة بين 
الأطراف السياســـية الشيعية محكومة بسقف 

معين، إذا تجاوزته ستخسر قوة الأغلبية.
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الصحراء محور لقاء الملك 
محمد السادس وترامب

} واشــنطن – رجحـــت مصـــادر دبلوماســـية 
عربية أن يتركز اللقاء الذي يجمع الأحد العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس مع الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب حول ملف الصحراء 
بالدرجة الأولـــى، يضاف إلى ذلك ملفا الحرب 
على الإرهاب والتحالف العربي الأميركي ضد 

التمدد الإيراني في المنطقة.
وأضافـــت المصـــادر أن برنامـــج العاهل 
المغربـــي ســـيكون حافـــلا بلقـــاءات عمل مع 
مســـؤولين أميركيين لمناقشة عدة ملفات تهم 

التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وتأتي زيارة العاهل المغربي إلى واشنطن 
ولقاؤه المنتظر مع ترامب بعد لقاءات جمعت 
الرئيـــس الأميركـــي مـــع زعامـــات عربية من 
بينها العاهل الأردني الملـــك عبدالله الثاني، 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وهدفت تلك اللقـــاءات إلى إحياء التحالف 
العربـــي الأميركـــي، وتوحيـــد الـــرؤى تجاه 
الحلـــول الخاصـــة بملفـــات المنطقة وخاصة 
ســـوريا، وليبيا التي كان المغرب قد احتضن 
مفاوضات الحل السياسي الخاصة بها، فضلا 
عن الحـــرب علـــى الإرهـــاب ودور الرباط في 
تفكيك الخلايا المتشـــددة في ضوء الهجمات 

التي استهدفت عدة دول أوروبية.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس قـــد وصل 
الخميس إلـــى ولاية فلوريدا قادمـــا إليها من 

كوبا في زيارة امتدت لأسبوع.
وقال مراقبون إن زيـــارة العاهل المغربي 
إلى كوبا ثم الولايات المتحدة تأتي في سياق 
تفاعلات ملـــف الصحراء المغربيـــة حيث أن 
هافانا تعتبـــر داعما تاريخيا للبوليســـاريو، 
لافتين إلى أن زيارة الملك محمد السادس إلى 
كوبـــا تعد اختراقا دبلوماســـيا لإحدى القلاع 
التي تعتمد عليها الجزائر في مناهضة حقوق 

المغرب في صحرائه.
ورغم أنه لم يرشح شيء عن لقاءات الملك 
محمد الســـادس مع المسؤولين الكوبيين، إلا 
أن الزيـــارة أتت بعد أيام مـــن تقديم أنطونيو 
غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره 

حول الصحراء.
وربـــط خبراء في العلاقـــات الدولية زيارة 
العاهـــل المغربي لكوبا بنســـق دبلوماســـية 
ملكية دشـــنها الملك محمد السادس بجولات 

مكوكية لدول أفريقية داعمة للبوليساريو.
واشـــنطن  زيـــارة  أن  الخبـــراء  ويؤكـــد 
ستعتمد على شـــخص الملك وثقله السياسي 
والدبلوماســـي لتصحيـــح بعض المســـارات 
واختيار بدائل سياســـية فـــي ملف الصحراء 
تخـــدم اســـتقرار المنطقة بعدمـــا اقتربت من 
الخيـــار العســـكري، كمـــا توصلت إلـــى ذلك 

مسودة التقرير الأخير لغوتيريس.

} الريــاض –  يحيـــط الغموض بـــدور القطاع 
الخـــاص الســـعودي في إنجـــاح الإصلاحات 
التـــي حملتهـــا ”رؤيـــة 2030“ في ضـــوء بقاء 
هـــذه الرؤية مجـــرد تصور تحتـــاج الحكومة 
إلـــى تفعيله على أرض الواقـــع، فضلا عن أن 
القطاع الخاص نفســـه يعتمد بشكل كبير على 
المشـــاريع الحكومية، ما يجعل دوره محدودا 
في توفير البدائل والتخفيف عن الحكومة في 

توفير الوظائف.
وقـــدم القطـــاع الخـــاص في الســـعودية 
مجموعة من المبادرات لوزير العمل السعودي 
علـــي الغفيـــص، لخفض معـــدلات البطالة في 

البلاد.
وعرض رجال الأعمال الســـعوديون، خلال 
لقائهم الخميس مـــع الوزير الغفيص ورئيس 
التجاريـــة  الغرفـــة  إدارة  مجلـــس  وأعضـــاء 
الصناعية بالرياض في العاصمة الســـعودية، 
عددا مـــن المبادرات التي تقدمـــت بها الغرفة، 
مـــن بينهـــا مبادرة حـــول مواءمـــة مخرجات 

التعليم مع متطلبات ســـوق العمل في القطاع 
الخاص.

وتتضمـــن مبادرات القطاع الخاص إجراء 
مســـح ميدانـــي مـــن قبـــل الغرفـــة التجارية 
لتحديـــد  لمنتســـبيها  بالريـــاض  الصناعيـــة 
الوظائـــف والمهـــن التـــي يحتاجهـــا القطاع 

الخاص.
وتشـــمل كذلـــك تنفيـــذ برامـــج مشـــتركة 
الحاليـــة  العملاقـــة  المشـــاريع  لاســـتثمار 
والمســـتقبلية في توطـــين الوظائـــف، وتبني 
مشـــاريع مشـــتركة لتحفيز روح المبادرة لدعم 
ومتناهية  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المشـــاريع 

الصغر.
وقلـــل خبراء اقتصاديون مـــن فاعلية هذه 
المبادرات في توفير بدائل جدية وفق ما تريده 
الحكومـــة فـــي مســـعاها لإنجاح رؤيـــة 2030 

وإصلاح الاقتصاد السعودي.
وأشـــار الخبراء إلـــى أن رؤية 2030 مهمة، 
لكنهـــا تبقى مجرد تصور حكومي وســـيكون 

على الحكومـــة البحث عن آليـــات لإنجاحها، 
وإشـــراك القطاع الخاص في ذلـــك ومطالبته 
بتقديم أفكاره لإنجاح خيار الإصلاح الهيكلي 

للاقتصاد السعودي.
وتريد الحكومة أن تفســـح المجال للقطاع 
الخاص ليلعـــب دورا أكبر في رؤية 2030، لكن 
ما هـــو المجال الذي يريـــد القطاع الخاص أن 
يأخـــذه في عمليـــة الإصلاح، وهل يســـتطيع 
أن يغـــادر دائرة الاتكال على مشـــاريع الدولة 
وطموحـــه فـــي الحصـــول على أكبـــر قدر من 

الأرباح؟
وكانـــت المملكة قد عملت منذ أشـــهر على 
إنهـــاء الإجـــراءات اللازمة لإتمام دفـــع المبالغ 
المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة 
للدولـــة، والتي تقدر بحوالـــي 80 مليون ريال، 
وذلـــك بهدف طمأنـــة رجال الأعمـــال ودفعهم 
إلى الاســـتمرار في تنفيذ المشاريع خاصة في 
القطاعـــات التي تضررت من خفـــض الإنفاق 

الحكومي.

الوظائـــف  توطـــين  مشـــاريع  وتعثـــرت 
والأشـــغال رغـــم الســـقف المرتفـــع للتوقعات 
الرســـمية ومســـعى الحكومة إلـــى القطع مع 
المشـــاريع التـــي تحيل إلـــى مرحلـــة التبذير 
والإنفـــاق بســـخاء، المرتبطة بارتفاع أســـعار 

النفط.
وحافظ القطـــاع الخاص علـــى رغبته في 
تشـــغيل الأجانب برواتـــب أرخص، فضلا عن 
اعتقـــاده بأن توفير الوظائـــف للمواطنين هي 
مهمـــة الدولة وليســـت مهمته وأنـــه يجب أن 
يحقق أرباحا بمســـتويات عالية بالمقارنة مع 

معدلاتها في بقية دول العالم.

رؤيتهـــا  فـــي  الســـعودية  وتســـتهدف 
المســـتقبلية 2030، خفض معـــدل البطالة بين 
مواطنيها إلى 7 بالمئـــة، كما تخطط لخفضها 
إلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح 

الاقتصادي ”التحول الوطني“.
وأعلن رئيـــس الهيئة العامة للإحصاء في 
الســـعودية فهـــد التخيفي، أن معـــدل البطالة 
الإجمالي في الســـعودية (سعوديين وأجانب) 

بلغ 5.6 بالمئة.
وحســـب التخيفـــي بلـــغ عدد المشـــتغلين 
الســـعوديين 3.06 مليون مشـــتغل، فيما هناك 

10.88 مليون مشتغل أجنبي في البلاد.
وتسعى الدولة عبر ”التحول الوطني“ إلى 
توفيـــر 450 ألف وظيفة للســـعوديين، وإحلال 

1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.
وحســـب أحـــدث بيانات لهيئـــة الإحصاء 
الســـعودية، يبلغ عدد الســـكان في البلاد 31.7 
مليـــون نســـمة، 11.7 منهـــم أجانـــب، فيما 20 

مليونا منهم سعوديون. 

دور محدود للقطاع الخاص السعودي في إسناد إصلاحات {رؤية ٢٠٣٠}
[ القطاع الخاص يحافظ على رغبته في تشغيل الأجانب، ويعتبر وظائف المواطنين من مهام الدولة
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} موســكو – كرس الاجتمـــاع الثلاثي لوزراء 
خارجيـــة كل مـــن روســـيا وإيـــران وســـوريا 
الانطباع القائل إن المواجهة المقبلة ســـتكون 
بالأساس دبلوماســـية وليست عسكرية، مثلما 
ذهـــب البعـــض عقـــب الضربـــة الصاروخيـــة 
الأميركية علـــى قاعدة الشـــعيرات الجوية في 
حمـــص الجمعـــة الماضيـــة، ردا علـــى هجوم 

كيماوي على مدينة خان شيخون في إدلب.
وهناك العديد من المؤشرات السابقة التي 
أوحت بهذا الانطباع، ومنها أن الاجتماع الذي 
وقع الجمعة في موســـكو ضم وزراء الخارجية 
وليس الدفاع، وهذا يذكر باللقاء الثلاثي الذي 
جمـــع وزراء خارجية الدول الثـــلاث في العام 
2013، بعيـــد التلويـــح الأميركـــي باســـتهداف 
النظـــام الســـوري ردا على قصـــف بالكيماوي 
استهدف منطقة الغوطة الشرقية وراح ضحيته 

المئات من المدنيين.
وانتهـــى ذلك اللقـــاء لصالح تبنـــي اتفاق 
روســـي أميركي لنزع أسلحة دمشق الكيماوية، 
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون التصعيـــد 
العســـكري الأميركـــي الذي حصـــل في حمص 
مقدمة لتوافق سياســـي وهذا أســـلوب معهود 

في السياسة الدولية.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيريه الســـوري وليد المعلم والإيراني محمد 
جواد ظريف في موســـكو ”أكدنـــا خلال اللقاء 
موقفنا الموحد بأن الضربة الأميركية لسوريا 
تمثل عملا عدوانيا وانتهـــاكا صارخا لمبادئ 

القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة“.
 وأعلن وزير الخارجية الروسي أن موسكو 
ودمشـــق وطهـــران تطالب واشـــنطن باحترام 

سيادة ســـوريا وبالتخلي عن القيام بخطوات 
تهدد الأمن في المنطقة والعالم.

وأشار الوزير الروســـي إلى توفر شهادات 
عديـــدة تدل علـــى أن اســـتعمال الكيميائي في 
إدلب كان مسألة مفبركة، مضيفا أن ”محاولات 
عرقلـــة الاقتـــراح الروســـي الإيرانـــي الخاص 
بإجراء تحقيق موضوعي تدل على أن الجهات 

التي تقف وراء هذه المحاولات غير نزيهة“.
وشـــدد علـــى أن روســـيا وســـوريا وإيران 
تصـــر على إجراء تحقيق موضوعي ودقيق في 
استعمال أســـلحة كيميائية في خان شيخون، 
وذلك من قبل وفد يضم خبراء من دول مختلفة 
تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 
مضيفا أن موســـكو وطهران رحبتا باستعداد 

دمشق استقبال مثل هذا الوفد من الخبراء.
وأكد وزير الخارجية الروســـي أن الوزراء 
الثلاثـــة بحثوا التحضير لعقـــد اجتماع جديد 
حول ســـوريا في أســـتانة مطلع مايو المقبل، 
مشيرا إلى أن خبراء من روسيا وإيران وتركيا 
سيجرون الأسبوع المقبل في طهران مشاورات 
في إطـــار عملية أســـتانة. واعتبر أن محاولات 

تغيير النظام السوري بالقوة لن تنجح.
ومـــن جهته، قال وزير الخارجية الســـوري 
وليد المعلم إن دمشـــق تطالـــب بتحقيق دولي 
نزيـــه حول حـــادث خـــان شـــيخون وأنها ”لن 
توافـــق علـــى إجـــراء تحقيـــق مـــن الأراضي 
التركيـــة“. وأشـــار المعلـــم إلى أنـــه بحث مع 
نظيريه الروســـي والإيراني أنبـــاء حول خطة 
بعـــض الدول بفتح جبهـــة جديدة ضد الجيش 

السوري في جنوب البلاد.
وشنت فصائل المعارضة الجمعة، هجوما 
على آخر مواقع القوات الســـورية على أطراف 
حي المنشية في مدينة درعا وتمكنت من بسط 
سيطرتها عليه بشكل كامل، بعد حوالي شهرين 

من معركة ”الموت ولا المذلة“.
الوزيـــر محمد جواد ظريف وجه هو الآخر، 
في المؤتمر الصحافي، ســـيلا مـــن الانتقادات 
إلى واشـــنطن، مشـــددا على أن عملية أستانة 

يجب أن تصبح أساســـا لتسوية الأزمة، معربا 
عن أمله في أن تتعاون تركيا بهذا الشأن.

وعمليـــة أســـتانة التي انطلقت فـــي يناير 
الماضي وتهدف إلى تثبيت اتفاق وقف لإطلاق 
النار (تم عقب اتفاق روســـي تركي على تسليم 
حلب للنظام) شـــهدت تعطلا على خلفية تباين 
وجهات النظر بين حلفاء الأســـد وأنقرة، التي 
إلى الآن لا تملك استراتيجية واضحة للتعاطي 
مع الشـــأن الســـوري وتبدو مواقفهـــا مرتبكة 

وخاضعة لمزاج الجانب الأميركي المتقلب.
 ويـــرى متابعون أن طـــرح وزراء خارجية 
روســـيا وإيران وســـوريا لاســـتئناف مســـار 
أســـتانة يعكس اطمئنانا مأتاه واشـــنطن بأنه 
لن يكون هناك تصعيد عســـكري في الافق، وأن 

هناك رغبة في السير في الخيار السياسي.
 وكان لافـــروف قـــد صـــرح قبـــل يـــوم من 
الاجتمـــاع الثلاثي أنه تم التوصـــل إلى اتفاق 
خـــلال لقائه نظيره الأميركي ريكس تيلرســـون 

هذا الأســـبوع في موســـكو، مفاده عدم توجيه 
الجيش الأميركي أي ضربات جديدة لسوريا.

 وقال وزير الخارجية الروســـي، الخميس، 
إن روســـيا والولايات المتحـــدة لديهما تفاهم 
مشترك بشـــأن أن الضربات الجوية الأميركية 
على ســـوريا ينبغي ألا تتكـــرر، موضحا أنه تم 

الاتفاق على ذلك خلال زيارة تيلرسون.
وزار وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي الأربعاء 
روســـيا حيث التقـــى لافروف وبعـــده الرئيس 
فلاديمير بوتين، الـــذي ما كان ليجتمع به لولا 
طرح الوزير الأميركي لنقاط إيجابية قد تساعد 
في التوصل إلى حل سياســـي في سوريا، وفق 

مصادر قريبة من الكرملين.
وللتذكير فـــإن الكرملين أعلـــن قبيل زيارة 

تيلرسون أنه لم يتقرر لقاء بوتين به.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا التوجـــه نحـــو 
التهدئـــة بعـــد ”صدمة توماهوك“، هـــو الدافع 
أيضا لزيارة يقوم بها وزير الخارجية القطري 

محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني الســـبت إلى 
موســـكو، فالدوحـــة تريـــد أن تلتحـــق بركـــب 
العملية السياســـية، ويبدو أنها قدمت عربونا 
لذلـــك ممثلا فـــي ما ســـمي باتفـــاق ”البلدات 
الأربع“ الذي تم مع إيران وبدأ تنفيذه الجمعة. 
وتوقعت مصادر دبلوماسية روسية أن تمارس 
موســـكو ضغطا علـــى قطر بوصفهـــا المصدر 

الأساسي الممول للمعارضة السورية.
ورأت تلـــك المصـــادر أن وزيـــر الخارجية 
القطري  سيكون في موقع ضعيف في اجتماعه 

مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
ويسعى لافروف إلى الحصول على وعد من 
نظيره القطري بمنع إرباك أي اتفاق يحدث في 
ســـوريا. وتحاول الدوحة حفظ ماء الوجه عبر 
إشـــراكها في المفاوضات بشأن رسم مستقبل 
ســـوريا، الأمر الذي يفســـر توقيت زيارة وزير 
الخارجيـــة القطـــري إلى موســـكو مـــع وجود 

وزيري خارجية إيران وسوريا.

هشام النجار

} القاهرة – في ظل موجة العنف التي خيمت 
على المشـــهد في مصر مؤخرا، يســـتعد حزب 
البناء والتنميـــة، الذراع السياســـية للجماعة 
الإســـلامية، لإجراء انتخابـــات داخلية لاختيار 

هيئة عليا ورئيس جديد.
وأعلن الحزب أن انتخابات المراكز والمدن 
سوف تتم السبت، أما في المحافظات فسيكون 
ذلـــك في 22 أبريـــل، على أن تجـــرى انتخابات 

الهيئة العليا للحزب في 13 مايو المقبل.
وتعلو، مؤخرا، مطالبات بوضع حد لفوضى 
الخلـــط بين السياســـي والدينـــي، والمواجهة 
الحاسمة لممارسات أحزاب انتهكت قيم الدولة 

المدنية، وعرّضت النسيج الوطني للخطر.

وأكـــد متابعـــون أن الانتخابـــات ”واجهة 
قانونية يتخفى وراءها قـــادة الجماعة للإبقاء 

عليهم داخل المشهد السياسي“.
واستبعد شـــعبان عبدالظاهر عضو جبهة 
إصـــلاح الجماعـــة الإســـلامية، المنشـــقة عن 
الجماعـــة، أن تكـــون انتخابـــات الحـــزب نقلة 
مـــن حالـــة الجمود إلـــى المشـــاركة، لافتا إلى 
أن الجماعـــة مازالت بهـــا عناصر تدعو للعنف 

ومقاومة مؤسسات الدولة.
وأكد لـ”العرب“ أن دعوات العنف تخرج من 
عناصر قيادية، والانتخابات حركة اضطرارية، 
لتجاوز الأوضاع الضاغطـــة حاليا، وليس من 

منطلق قناعة بجدوى المشاركة السياسية.
ويعاني حـــزب البناء والتنميـــة من غياب 
أبـــرز قياداتـــه، فبعضهـــم فـــارون بالخـــارج، 

وآخرون مســـجونون ضمن قضايا التحريض 
علـــى العنف الذي مارســـته فصائـــل وأعضاء 

التحالف الإخواني عقب ثورة 30 يونيو 2013.
واعتبر منتصر عمران العضو المنشق عن 
الجماعـــة أن انتخابات حـــزب البناء والتنمية 

تدار في الغرف المغلقة لاختيار أهل الثقة.
أن تغيير الأســـماء لن  وأوضـــح لـ”العرب“ 
يعنـــي تغييرا في المنهـــج، والجماعة وحزبها 
مســـتمران في تلقـــي التعليمات مـــن القيادات 

المرتبطة بمصادر الدعم الخارجي.
وتتبـــرأ قيـــادات بالجماعة الإســـلامية من 
تبني العنف وحمل السلاح في مواجهة الدولة 
والمجتمـــع، بينمـــا يتهمها سياســـيون بخلق 
المســـوّغ لمناخ الاحتقانات الطائفية والشحن 
المخالـــف  وتكفيـــر  الأوراق  وخلـــط  الدينـــي 

السياســـي، ما ســـمح للإرهابيين والتكفيريين 
بتطويـــر قدراتهم، والضـــرب بعنف في أهداف 
متنوعة. وأحبطت أجهزة الأمن المصرية أخيرا 
محاولة تفجير دير الســـيدة العذراء بأسيوط، 
جنوب مصر (أحد معاقل الجماعة الإسلامية)، 
كمـــا أحبطت خطة اســـتهداف متزامن لكنائس 
بسوهاج وأســـيوط، ومخططًا لاغتيال عدد من 

الرموز القبطية والأمنية بالصعيد.
وكشفت معلومات أمنية أن أغلب المتهمين 
فـــي تفجيـــري كنيســـتي طنطا والإســـكندرية، 

ينتمون إلى محافظة قنا بالصعيد المصري.
وأوضـــح البعـــض مـــن خبـــراء الحركات 
الإســـلامية أن الجماعة، رغـــم إطلاقها مبادرة 
لوقف العنف، إلا أنها لم تنتج خطابا ولم تتخذ 

مواقف على الأرض تبعث الثقة.

المواجهة المقبلة في سوريا تركز على المسار الدبلوماسي بدل العسكري
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[ لافروف: واشنطن التزمت بعدم استهداف النظام السوري مجددا  [ مهمة صعبة بانتظار وزير الخارجية القطري في موسكو 
بعد امتصاص صدمة ”توماهوك“، تســــــعى روسيا لاستعادة زمام الأمور والتسريع في 
العملية السياسية في سوريا، لإدراكها أن إطالة عمر الأزمة لن تصب في صالحها، فقد 
ــــــدو أن ما تم التوصل إليه خلال زيارة وزير  يعود التصعيد العســــــكري إلى الواجهة، ويب

الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يشجع موسكو على إعادة العمل بمسار أستانة.

   انتخابات الجماعة الإسلامية في مصر محاولة لاحتواء التصعيد ضدها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة 
على سوريا الجمعة، ردا على الهجوم 

الكيماوي المفترض الذي وقع في 
مدينة خان شيخون في الرابع من 

أبريل، حيث حظرت التعاملات 
المالية مع مسؤولين كبار في نظام 

الرئيس السوري بشار الأسد وجمدت 
أرصدتهم.

◄ أحيا أقباط مصر الجمعة العظيمة 
وسط أجواء من الحزن التي أثارها 

اعتداءان انتحاريان قتلا العشرات في 
احتفالات أحد الشعانين.

◄ نفت مصادر محلية في محافظة 
دير الزور شرق سوريا وفاة المئات 
من سكان قرية الغوطة جراء قصف 

مستودع أسلحة لتنظيم داعش يحتوي 
على مواد كيماوية.

◄ ذكرت السفارة الأردنية في واشنطن 
أن ”الجندي الأردني الذي أطلق النار 

على جنود أميركيين وقتل ثلاثة منهم، 
في قاعدة الأمير فيصل الجوية قبل 

أشهر، ستتم محاكمته في محكمة 
عسكرية، لأنه لم يتبع قواعد الاشتباك 

الأردنية“.

◄ توفيت سائحة بريطانية الجمعة، 
إثر إصابتها بجروح خطيرة بعد 

تعرضها للطعن في الترامواي في 
القدس على يد فلسطيني اعتقلته 

الشرطة الإسرائيلية.

◄ اعتبر وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أن تعاون الولايات 

المتحدة مع وحدات حماية الشعب 
الكردي للسيطرة على محافظة الرقة، 

يشكل خطرا كبيرا على مستقبل سوريا 
ووحدتها.

◄ سقطت، عصر الجمعة، قذيفة 
صاروخية من الجانب السوري على 
مبنى حدود الرمثا بوابة المغادرين، 

وفق مصدر أمني أردني.

باختصار

الأسبوع أخبار إدلب  محافظة  في  بالغاز  هجوما  بأن  الأسد  بشار  السوري  النظام  رئيس  «تصريح 

الماضي مفبرك وكذب مئة بالمئة ودعاية إعلامية ووحشية ونفاق».

جان مارك آيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

{الإصلاحات التي قام بها الأردن أعطت زخما جديدا للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية، 

وأذكت روح التفاعل الإيجابي بين الحكومات والمواطنين».

غالب الزعبي
وزير الداخلية الأردني

الثلاثي في مواجهة المجتمع الدولي 

الروســـي سيســـعى  الخارجية  وزير 

إلـــى الحصول على وعـــد من نظيره 

القطـــري بمنـــع إربـــاك أي اتفـــاق 

يحدث في سوريا

◄

 المسيحيون في لبنان يحتفلون بالجمعة العظيمة

عملية لي الذراع بين 

عباس وحماس مستمرة
} غزة – حملت الحكومة الفلســـطينية، مساء 
الجمعـــة، حركة حماس المســـؤولية الكاملة عن 

أي انقطاع للكهرباء في قطاع غزة.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومة يوســـف 
المحمـــود إن حكومته ملتزمة بتســـديد فواتير 
شـــراء الكهربـــاء للقطاع و”إذا حـــدث أي قطع 
للتيار الكهربائي، فإنه يكون بناء على تعليمات 
القائمين على شـــركة كهرباء غزة التي تسيطر 

عليها حماس“.
وكانت سلطة الطاقة في قطاع غزة (تديرها 
حماس) حـــذّرت صبـــاح الخميس مـــن توقّف 
محطة الكهرباء عن العمل فـــي القطاع، ابتداء 
من الأحد، عقب انتهاء منحتينْ تركية وقطرية، 

لدعم محطة توليد الكهرباء بالوقود.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.9 

مليون نسمة، من أزمة كهرباء حادة.
وتقول شـــركة توزيع الكهربـــاء في غزة إن 
سبب تفاقم الأزمة يعود إلى فرض الحكومة في 
رام اللـــه ضرائب إضافية علـــى كميات الوقود 

اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
واتهمت حمـــاس الخميس الرئيس محمود 
عباس بمســـؤوليته عن ”صناعة الأزمات بغزة 

والتضييق على سكانها“.
وبإضافـــة معضلـــة الكهربـــاء إلـــى أزمـــة 
الرواتب (تحملان أبعادا سياســـية في ســـياق 
الصراع بين عباس وحماس)، فإن القطاع مقبل 

على فترة عصيبة، وفق ما يقول مراقبون.



صالح البيضاني

} صنعاء - أضفت منظمة الأمم المتحدة المزيد 
مـــن الالتباس على موقفها مـــن الملف اليمني، 
وذلك مـــن خلال توصيفهـــا الرقابة المفروضة 
من قبـــل التحالف العربي علـــى منافذ تهريب 
السلاح الإيراني إلى اليمن باعتبارها حصارا 
يمنع دخول المساعدات لليمنيين ويتسبب في 

كارثة إنسانية.
واســـتدعى ذلك التوصيـــف توضيحا من 
التحالف على لســـان الناطق باســـمه العميد 
أحمد عســـيري الذي شـــرح أنّ ما يجري ليس 
حصـــارا لليمن بل هو مجـــرّد رقابة لمعرفة من 

يستخدم المياه الإقليمية اليمنية.
كما أثـــار التوصيـــف الأممي اســـتغراب 
الحكومة الشرعية اليمنية التي اعتبرت أنّ ما 
صدر عن المقـــرر الخاص للأمم المتحدة المعني 
بالعقوبـــات إدريس الجزائري من حديث حول 
حصار مينـــاء الحديدة ”لا يعتمد على بيانات 

ومعلومات حقيقية وواقعية“.
وتزامن بيان صحافي للجزائري تحدّث فيه 
عن كارثة إنسانية في اليمن بسبب ما اعتبره 
حصارا بحريـــا مفروضا من التحالف العربي 
على البلد، مـــع تركيز التحالف الداعم للقوات 
اليمنية على التحضير لاســـتكمال اســـتعادة 
الســـاحل الغربي اليمني بما في ذلك محافظة 
الحديدة بمينائها الاســـتراتيجي ما سيشـــكّل 
خطـــوة كبيـــرة باتجـــاه حســـم الحـــرب ضدّ 
المتمرّديـــن الحوثيين المتحالفـــين مع الرئيس 
الســـابق علي عبداللّه صالـــح والمدعومين من 

إيران.
ويســـير التحالـــف العربي قدمـــا باتجاه 
اســـتكمال الظروف المناســـبة على الصعيدين 
العســـكري والسياســـي للمرحلـــة الثالثة من 
التي تستهدف تحرير  عملية ”الرمح الذهبي“ 

ميناء الحديدة.
وتمكّـــن التحالـــف مـــن توفيـــر الغطـــاء 
السياسي للعملية وكسب مساندة أبرز القوى 

الدولية الفاعلة في مقدّمتها الولايات المتحدة، 
غير أن العقبة التي تبرز في طريق اســـتكمال 
التحريـــر، تتمثّـــل بالكثيـــر مـــن الاعتراضات 
التـــي تطلقهـــا منظمـــات دولية تحـــت ذريعة 
الانعكاســـات الإنســـانية المتوقعة، وهو الأمر 
الذي تســـعى الحكومـــة اليمنيـــة والتحالف 
العربـــي لتفاديـــه من خـــلال القيـــام بالعديد 
مـــن الإجراءات من قبيل تجهيـــز موانئ بديلة 
لاستقبال الشحنات الغذائية إلى جانب وضع 

ببرنامج إغاثي واسع في المناطق المحررة.
واتهـــم المتحـــدث باســـم قـــوات التحالف 
العربي لدعم الشـــرعية في اليمن اللواء أحمد 
عســـيري المتمرّديـــن بتحويل مينـــاء الحديدة 
إلى قاعدة لاســـتهداف الملاحة في باب المندب 

وتهريب السلاح.
وكشف عسيري في ندوة بباريس الجمعة 
عن تخييـــر التحالف العربي للمجتمع الدولي 
بين الإشراف على الميناء وإخضاعه للتفتيش، 

أو خضوع الميناء للحكومة الشرعية.
ويؤكد محللـــون سياســـيون أن التحالف 
والحكـومـــة اليمنيـــة حســـما أمرهمـــا في ما 
يتعلـــق بضـــرورة انتـــزاع الميناء مـــن قبضة 
الانقلابيـــين الأمر الذي سيســـاهم في تعجيل 
نهايـــة الحـــرب وانصياع الحوثيـــين وصالح 

للقرارات الدولية.
وتمكـــن الجيـــش اليمني بدعم مـــن قوات 
التحالف من تحرير جبل النار الاســـتراتيجي 
المطل على معسكر خالد بن الوليد أكبر المواقع 
العســـكرية التابعة للمتمرّديـــن والذي تجري 

حاليا معركة للسيطرة عليه.
وتتزامـــن هـــذه التحـــركات مـــع عمليات 
خاطفة للتحالف أســـفرت عـــن تحرير عدد من 
الجزر المطلة على ســـواحل محافظة الحديدة، 
في انتظار ســـاعة الصفر لبـــدء عملية تحرير 

المحافظة.
وكثيـــرا مـــا يثيـــر تلويـــح جهـــات أممية 
ومنظمـــات دوليـــة بالورقـــة الإنســـانية عند 
المنعطفـــات الحاســـمة فـــي الصـــراع اليمني 
تساؤلات اليمنيين بشأن الهدف من وراء ذلك.

ويذهـــب البعض حدّ التشـــكيك في وجود 
ضغـــوط على تلـــك المنظمـــات لجعلها تنخرط 
فـــي سياســـة إطالة الصـــراع فـــي اليمن عبر 
نجـــدة المتمرّدين وإســـناد موقفهم كلّما لاحت 
بوادر هزيمتهم. وشـــدّد اللواء عســـيري على 

أنّ مراعاة الجانب الإنساني وسلامة المدنيين 
معطى أساســـي في العمليات العسكرية التي 

يقوم بها التحالف العربي في اليمن.
وقال خلال الندوة التي انعقدت بباريس إن 
”الميليشيات الحوثية في اليمن وضعت مراكز 
القيادة والســـيطرة بين المدنيين“، مشدّدا على 
أن ”الاســـتعجال في تنفيذ الخطط العسكرية 
في اليمن قد يؤدي إلى خســـائر، وأن سياسة 
حصار الميليشيات في اليمن تؤدي إلى نتائج 

فعالة“.
وأوضـــح أن التحالف ينفـــذ حظرا بحريا 
وليس حصـــارا، أي أنه يتأكد ممن يســـتخدم 
المياه، وهو ما يناقض القول بأن الحصار أدى 

إلى مجاعة.
وذكّر بأن قـــوات التحالف منحت أكثر من 
ســـتة آلاف تصريح لجهات دولية للعمل داخل 
اليمن، معلنا أن هنـــاك منظمات تطلق تقارير 

عن اليمن وهي غير متواجدة هناك.
وأضاف أن ميناء الحديدة مهم، لأنه يوفر 
المال والســـلاح والتواصل للميليشيات، وأنّه 
أصبح مصدر تســـريب للســـلاح إلـــى الداخل 

اليمني عوضا عن المســـاعدات. كما تحول إلى 
قاعدة لاستهداف حركة الملاحة الدولية.

وردّت الحكومة اليمنية بدورها على الأمم 
المتحـــدة معربة عن اســـتغرابها مما صدر عن 
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعقوبات 
إدريـــس الجزائـــري حـــول الحصـــار لمينـــاء 

الحديدة والكارثة الإنسانية.
وقـــال وزير الإدارة المحليـــة رئيس اللجنة 
العليـــا للإغاثـــة عبدالرقيب فتـــح إن ”البيان 
الصحافـــي الصـــادر عن الجزائـــري لا يعتمد 
علـــى بيانات ومعلومـــات حقيقيـــة وواقعية، 
فالكارثة الإنســـانية التي يعاني منها الشعب 
اليمنـــي هي بســـبب الانقلاب الـــذي قامت به 
ميليشـــيا الحوثي وصالح الانقلابية المسلحة 
واســـتخدامها الممنهـــج للموانـــئ والمطارات 

وإيراداتها لدعم مجهودها الحربي“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالة 
الأنباء اليمنية ”ســـبأ“ أن الميليشيا الانقلابية 
عها المســـتمر للقوافل  مـــا تـــزال تمـــارس تَقَطُّ
الغذائيـــة ولـــم تســـمح لهـــا بالعبـــور إلـــى 
المحافظات اليمنية المختلفـــة، وكذا حصارها 

لمحافظة تعز منذ أكثر من سنة ونصف السنة، 
وأن الميليشـــيا احتجزت 223 قافلة و63 سفينة 
إغاثيـــة. وأوضح أن ميناء الحديدة اســـتقبل 
خـــلال الفترة الماضيـــة 3.2 مليـــون طن مواد 
غذائيـــة، و1300 رأس ماشـــية، و387 ألف طن 
مـــواد طبية، واســـتقبل مينـــاء الصليف على 
البحـــر الأحمر 3 ملايين طن مشـــتقات نفطية، 
و1000 رأس ماشـــية، ونصف مليون طن مواد 
بناء، و70 ألف طن مشـــتقات نفطية، مستغربا 

من القول بأن ميناء الحديدة محاصر.
وأشار الوزير إلى أن ما يقوم به التحالف 
العربي من رقابة يعتبر تنفيذا للقرارت الدولية 
حول الرقابة على المياه الإقليمية، وبالذات ما 
يتعلق بالرقابة على تهريب الأسلحة والمعدات 
العســـكرية للميليشيا المسلحة، وكذا تنفيذ ما 
تم الاتفاق عليـــه مع الأمم المتحدة حول آليات 
الرقابة الدولية للمياه الإقليمية اليمنية، سواء 
مـــن خلال مركـــز التفتيش الذي تمـــت إقامته 
فـــي جيبوتـــي أو الرقابـــة البحريـــة المحددة 
فـــي القـــرارات الدولية وليس حصـــارا لمدينة 

الحديدة.

الملف الإنساني في اليمن مدار معركة سياسية تسبق معركة الحديدة الفاصلة

[ موقف أممي ملتبس يوفر مظلة للمتمردين  [ تساؤلات بشأن دوافع التلويح بالورقة الإنسانية في منعطفات الحسم

[ مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية تدشن سدا في منطقة هرجيسا

التحالف العربي الذي يبدو أنّه قد حزم خياره بشــــــأن المضي قدما في حســــــم الصراع 
ضد متمرّدي اليمن عســــــكريا، يخوض معركة سياســــــية أخيرة تهدف إلى توفير الغطاء 
اللازم للحملة العسكرية الكبرى في محافظة الحديدة، وإلى إسقاط الورقة الإنسانية التي 

تستخدم بشكل انتقائي وتجيّر لمصلحة المتمرّدين.

تحرير الحديدة مسألة وقت

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، 
الجمعة، أن الوزير جيمس ماتيس 

سيزور السعودية وقطر في إطار جولة 
أوسع تبدأ الثلاثاء وتقوده إلى عدد من 

بلدان المنطقة من ضمنها مصر.

◄ عينت الأمم المتحدة مندوب العراق 

الدائم لديها، محمد علي الحكيم، نائبا 
لأمينها العام أمينا تنفيذيا للجنة 

الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
”إسكوا“، وهي المرّة الأولى التي تشغل 
فيها شخصية عراقية منصبا رفيعا في 

الأمم المتحدة منذ تأسيسها.

◄ كشف أحدث تقييم لبرنامج الأمم 
المتحدة للمستوطنات البشرية عن 

تدمير أكثر من 1140 موقعا سكنيا في 
مختلف أنحاء مدينة الموصل بشمال 
العراق نتيجة المعارك الدائرة هناك 
في نطاق الحملة العسكرية الهادفة 

إلى استعادة المدينة من تنظيم داعش، 
مبينا أن الضرر الأكبر لحق بالجانب 

الغربي للمدينة.

◄ لقي قيادي بتنظيم القاعدة مصرعه، 
الجمعة، في كمين مسلح نصبته له 
قبائل باعوضة في محافظة شبوة 

بجنوب اليمن، وذلك ثأرا لاثنين من 
رجال القبائل قتلهما التنظيم.

◄ نقلت صحيفة الرأي الكويتية 
المحلية عن مصادر نيابية قولها إن 
رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك 

سيطلب تأجيل استجوابه المدرج على 
جدول أعمال جلسة البرلمان المقرّرة 

للخامس والعشرين من أبريل الجاري 
لمدة أسبوعين، وأنّ عددا كبيرا من 

النواب سيقدمون ضمانات للحكومة 
بعدم تطوير الاستجواب إلى طلب 

بطرح الثقة عنها.

باختصار

3

«التفجيرات الإرهابية في كنيستي طنطا والإسكندرية وغيرها من التفجيرات في أي مكان في أخبار

العالم ما هي إلا غدر وخيانة وبغي وعدوان وسعي لشق اللحمة المجتمعية}.

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التسامح الإماراتية

«إثارة قضية الاســـتفتاء الشعبي على استقلال كردســـتان العراق من قبل الحزب الديمقراطي 

في الظرف الراهن مجرد مبرر لإبقاء مسعود البارزاني في منصب الرئاسة}.

قادر عزيز
 عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني

السبت 2017/04/15 - السنة 39 العدد 10603

أحمد عسيري:

ما ينفذه التحالف العربي 

هو رقابة على الملاحة 

البحرية وليس حصارا

الإمارات تعزز الطابع التنموي لمساعداتها للصومال

} هرجيســا (الصومــال) - تســـتعد المؤسسة 
الخيرية الإماراتية ”مؤسســـة خليفة بن زايد 
آل نهيان للأعمال الإنســـانية“ لتدشـــين ســـدّ 
جديد في الصومال يعدّ نتاجا مباشرا للتوّجه 
التنمـــوي الواضح الذي تســـلكه المســـاعدات 
الإماراتيـــة لهـــذا البلـــد والـــذي يعطـــي تلك 
المساعدات بعدا اســـتراتيجيا يتجاوز الطابع 
الإنســـاني الإغاثي الآني، إلى جهد أطول مدى 
يســـتهدف إعادة الاستقرار إلى البلد من خلال 
إعادة تحريك عجلة التنميـــة فيه بعد تعثّرها 
لما يقـــارب الربع قـرن بفعل الحـــروب وغياب 

الدولة.
وأعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“، الجمعة، عن قرب اســـتكمال التجهيزات 
والترتيبات الأخيرة اســـتعدادا لتدشـــين سد 
بمنطقـــة هرجيســـا بشـــمال الصومـــال الذي 
ســـيتم خلال اليومين القادمـــين بحضور وفد 
من مؤسســـة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال 

الإنسانية وعدد من المسؤولين الصوماليين.
وذكّـــرت بـــأن التدشـــين يتزامن مـــع بدء 
التي  فعاليـــات حملـــة ”لأجلك يـــا صومـــال“ 
أطلقت مؤخّرا لمســـاعدة الشـــعب الصومالي 
علـــى تخطي الظروف المعيشـــية التي يمر بها 

وحشد الدعم للمتضررين من الجفاف.
ونقلت عن مصدر مسؤول بالمؤسسة قوله 
إنّ فريقـــا مـــن الفنيين والمختصـــين يضعون 
اللمســـات الفنيـــة والتقنية الأخيـــرة لإنجاز 
السدّ الذي ســـيتم الإعلان عن تفاصيله خلال 

التدشين.
وأوضح المصدر ”أن المشروع سيقدم حلولا 
لدفع العجلـــة الزراعية والثروة الحيوانية في 
مدينة هرجيسا، مشيرا الى أن بناء السد يأتي 
ضمن سلســـلة مشاريع أخرى نفذتها مؤسسة 
خليفـــة للأعمـــال الإنســـانية فـــي الصومـــال 
واستمرارا للمشـــروعات الإنسانية في الدول 
الشـــعوب  ومســـاعدة  والصديقـــة  الشـــقيقة 

المحتاجة وحرص دولة الإمـــارات الدائم على 
تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للأشقاء 

في الصومال في المجالات الإنسانية“.
وكان الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو 
قـــد قام الأســـبوع الماضـــي بزيارة إلـــى دولة 
الإمارات العربية المتحدة اســـتقبل خلالها من 
قبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان، وذلك بالتزامن مع إعلان هيئة  الهلال 
الأحمـــر الإماراتي عن حملـــة إغاثية وتنموية 
كبرى في الصومال بميزانية أولية تتجاوز 27 
مليون دولار شُرع في إثرائها من أموال حملة 

تبرعات تم إطلاقها على مستوى الدولة.
وتعدّ الإمـــارات من أولى الدول التي أبدت 
اهتماما بالمســـاعدة على إعادة مظاهر الدولة 
إلى الصومال من منطلقات إنســـانية وأخرى 

استراتيجية تأخذ بالاعتبار أهمية موقع هذا 
البلـــد لأمن المنطقـــة العربية عمومـــا ومنطقة 

الخليج على وجه الخصوص.
فبفعـــل حالـــة الفوضى وعدم الاســـتقرار 
السياسي التي تردّى فيها الصومال منذ سنة 
1991 مع ســـقوط حكم ســـياد بـــرّي، بات هذا 
البلد مســـرحا للجماعات المهدّدة للاســـتقرار 
مـــن مجاميع القرصنـــة البحريـــة التي عانت 
منها حركة الملاحة الدولية طيلة سنوات، إلى 
جماعة الشباب المتشـــدّدة التي ماتزال تنشط 

في البلد وتحاول منع عودة الاستقرار إليه.
وبحكم موقعه المشرف على المحيط الهندي 
والمطـــلّ على خليج عدن، مثّـــل الصومال أحد 
معابر الســـلاح الإيراني المهرّب باتجاه اليمن 
حيـــث تشـــارك الإمارات ضمـــن تحالف عربي 
تقوده المملكـــة العربية الســـعودية بمواجهة 

تمرّد جماعة الحوثي الموالية لإيران.
ورغـــم هشاشـــة الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي 
الصومال ســـجّلت دولة الإمـــارات حضورها 

هناك من خـــلال تقديمها مســـاعدات متنوعة 
تراوحـــت بـــين المســـاهمة فـــي ترميـــم البنى 
التحتيـــة وتوفيـــر المرافـــق الضرورية وبعث 

مشاريع صغرى توفر مصادر رزق للسكان.
كما شملت المساعدات الإماراتية للصومال 
الجانـــب الأمنـــي مـــن خـــلال تقديم معـــدّات 

للأجهزة الأمنية الصومالية.
وكان فرماجو قد تعهّد إثر انتخابه رئيسا 
للصومال بانتهاج سياســـة خارجية ترسّـــخ 
التعاون مع دول الجوار والعالم على أســـاس 
الاحترام المتبادل، مبديا تصميما على معالجة 
الأوضاع الأمنية ومواجهة الأزمة الاقتصادية 

ومحاربة البطالة.
ويأتي تركيز الإمارات على إحداث المنشآت 
المائية في الصومال بناء على دراسة لحاجات 
البلد الأكثر استعجالا ولأولويات التنمية فيه، 
حيث كثيرا ما مثلت أزمة المياه هناك أحد أكبر 

عوائق التنمية.
وتشـــهد مناطـــق متعـــددة فـــي الصومال 
جفافا حادا قضى على قطعان الماشـــية، التي 
تعد المصدر الرئيس لدخل الكثير من العائلات 
الصومالية، مـــا أدى إلى نـــزوح أعداد كبيرة 

منهم إلى جنوب غرب البلاد.
ومن بين نحو 11 مليون نســـمة يشـــكلون 
إجمالـــي عـــدد ســـكان البلاد، يحتـــاج نحو 6 
ملايين و200 ألف نســـمة لمســـاعدات إنســـانة 
عاجلة، وتســـبب الجفاف في وفاة ما بين 350 
و400 شخص خلال الأسابيع الماضية، بحسب 
إحصائيات بعض المنظمات الإنسانية. ونظرا 
لشـــح المياه إجمالا، ناهيك عن المياه الصالحة 
للشـــرب، تم تسجيل 13 ألف إصابة بالكوليرا، 

و343 حالة وفاة. المياه جوهر موضوع التنمية في الصومال

الجهود الإنســــــانية لدولة الإمارات العربية المتحدة فــــــي الصومال تتجاوز بتركيزها على 
الجانب التنموي، البعد الإغاثي الظرفي، إلى بعد أشمل ذي طابع استراتيجي هدفه إعادة 

الاستقرار إلى البلد بعد سنوات طويلة من الحروب وغياب الدولة.
للصومـــال  الإمـــارات  مســـاعدات 

موجهة بحســـب الحاجـــات الأكثر 

البلـــد ووفقا  اســـتعجالا لســـكان 

لأولويات التنمية فيه

◄



صابر بليدي

} الجزائــر - يطمــــح إخــــوان الجزائــــر فــــي 
العودة إلى الســــلطة بعد انتخابات الرابع من 
مايو المقبل عبر مكاســــب سياسية يراهنون 
على تحقيقها من خلال تحالف حركة مجتمع 
السلم مع جبهة التغيير وتحالف الاتحاد من 

أجل النهضة والعدالة والبناء.
ويتطلــــع الإســــلاميون إلى تبــــوؤ مواقع 
متقدمة في السلطة خاصة في ظل التسريبات 
التي تتحدث عن عودة منصب رئاسة البرلمان 
القادم إلــــى عبدالمجيد مناصرة رئيس جبهة 

التغيير.
وأقر مناصرة باستعداد تحالفه إلى دخول 
الحكومة القادمة، وحتى شغل منصب رئيس 
المجلس الشــــعبي الوطني (الغرفة الســــفلى 
للبرلمان)، ما يؤكد مقاربة الصفقة السياسية 

المبرمة بين الإسلاميين والسلطة.
وســــتكفل الصفقــــة للإســــلاميين العودة 
إلى المؤسســــات الرســــمية مقابل المشاركة 
في الانتخابات وشــــق صف المعارضة. وأكد 
مناصــــرة أن الاتفــــاق تم بين حركــــة مجتمع 
السلم وجبهة التغيير بشأن مسألة المشاركة 

في الحكومة.
كما تم تحديد الموقف السياسي من بعض 
المســــائل على غرار شــــغور منصــــب رئيس 
الجمهوريــــة الذي أثير بقوة مــــن قبل أطراف 
تنســــيقية الحريــــات والانتقــــال الديمقراطي 

المعارضة خلال السنوات الأخيرة.
وقــــال فــــي تصريــــح صحافــــي ”لا أعتبر 
منصــــب رئيــــس الجمهوريــــة شــــاغرا، ولكن 
رئيس الجمهورية في الوقت الحالي مريض، 
وإذا قلنا إن الرئيس يشــــتغل وهو في أحسن 
أحواله الصحيــــة نكون كذبنا علــــى الناس.. 

الرئيــــس عـبدالعزيز بوتفليقــــة يقوم ببعض 
الوظائف ويفوض مسؤولين لوظائف أخرى، 
وشــــغور منصبه لا يكون إلا فــــي حالة العجز 

التام“.
وشــــكل التصريــــح انقلابــــا فــــي خطاب 
الإخوان، خاصة بعد تنكّر شريكه في التحالف 
الإســــلامي عبدالــــرزاق مقــــري لأي حديث عن 
الشغور الرئاسي خلال مشاركته في تنسيقية 
الانتقــــال الديمقراطــــي المعارضة قبل الإقرار 

بالمشاركة في الانتخابات.
خطــــاب  مســــبوق  غيــــر  تفــــاؤل  ويلــــفّ 
الإسلاميين بشــــأن حظوظهم في الانتخابات 
التشــــريعية القادمة ويتطلعــــون إلى تحقيق 
مواقع متقدمة، ما يحولهم إلى قوة سياســــية 
فاعلة خاصــــة بعد التحالفــــات التي أبرمتها 
أحــــزاب التيار الإســــلامي بإيعــــاز من طرف 

جهات فاعلة في السلطة.
وكان مناصرة قد صرح في يناير الماضي 
بأن الإســــلاميين ســــيحوزون على 40 بالمئة 
من مقاعــــد البرلمــــان وأنهم ســــيكونون قوة 
سياســــية فاعلــــة فــــي المســــتقبل، وربط ذلك 
بما أسماه بـ”شــــفافية ونزاهة الاقتراع وعدم 
تكرار سيناريوهات الاستحقاقات الانتخابية 

الماضية“.
المشــــاركة  ضمــــان  بضــــرورة  وتمســــك 
الشــــعبية الواســــعة والحد من توســــع رقعة 
المقاطعــــة التــــي اعتبرهــــا الممر الرئيســــي 
إرادة  علــــى  والســــطو  التزويــــر  لممارســــة 

الناخبين.
وأكــــد مناصرة، الذي شــــغل منصب وزير 
للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
فــــي مطلع الألفية، على أن الانتخابات القادمة 
ســــتكون فرصة للجزائــــر من أجــــل التغيير، 
وأن البــــلاد لم تعد تتحمــــل المزيد من تزوير 
الانتخابات، وكل مســــاس بمصداقية الاقتراع 
ســــيجر الوضع إلــــى المزيــــد من الانســــداد 

والاحتقان.
وكان رئيــــس جبهــــة التغييــــر قــــد تحدث 
في وقت ســــابق عن ”نصائــــح“ من جهات في 
السلطة للإسلاميين بهدف دخول الانتخابات 
التشريعية في تحالفات، ما يوحي بأن صفقة 

سياســــية أبرمت بيــــن الطرفيــــن بعدما تأكد 
الطرفــــان من حاجة كل منهمــــا إلى الآخر في 

المرحلة القادمة.
فالسلطة المســــكونة بهواجس المقاطعة 
وتنامــــي مفعول تكتــــل تنســــيقية الحريات، 
عملــــت على اســــتقطاب الإســــلاميين لضمان 
التكتــــل  صفــــوف  وشــــق  أوســــع  مشــــاركة 
المعــــارض، وبدورهــــم أدرك الإســــلاميون أن 
مكانهم الحقيقي في الســــلطة بعدما خسروا 
الرهان على ربيع عربــــي في الجزائر يمكنهم 

من ذلك على غرار سيناريو تونس ومصر.
ولأجــــل عــــرض خدمــــات الإخــــوان علــــى 
الســــلطة في المشــــهد القادم، يعمل مناصرة 
علــــى ممارســــة ضغط مســــبق على الســــلطة 
بالتلويــــح بمجموعــــة مــــن الشــــروط مقابــــل 
المشــــاركة فــــي المؤسســــات المنبثقــــة عــــن 
الانتخابــــات. وشــــدد على أن الأمــــر لن يكون 
إلا فــــي حالات الحصول علــــى مراتب متقدمة 
ونزاهة الاقتراع واستشارة مجلس الشورى، 

فضلا عن العرض المقترح عليهم.

وكان الرئيس السابق للبرلمان عبدالعزيز 
زياري قــــد صرّح بأن رئاســــة البرلمان القادم 
ستكون لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 

أو شخصية إسلامية. 
وألمــــح إلــــى مناصرة علــــى اعتبــــار أنه 
متصــــدر قائمة تحالف الإخوان في العاصمة، 
وهو الموقع الذي تنازلت عنه حركة ”حمس“ 
لصالح شــــريكها في إطار حسابات سياسية 

غير معلنة.
وسيشــــكل صعود إســــلامي إلــــى منصب 
رئاســــة البرلمــــان، في حــــال تم، تحــــولا غير 
مســــبوق فــــي التوازنــــات السياســــية داخل 
الســــلطة الجزائريــــة، لما لهــــذا المنصب من 
رمزيــــة كبيــــرة، إذ أن صاحبــــه يعــــد الرجــــل 
الرابع في السلطة بموجب التسلسل الرسمي 

للسلطات في دستور البلاد.
كما يشــــير إلى تحالف جديد يمهد لخليفة 

الرئيس بوتفليقة في استحقاق العام 2019.
وشــــارك إخــــوان الجزائر فــــي الحكم منذ 
مجــــيء بوتفليقة إلــــى قصر المراديــــة 1999 

إلــــى غايــــة العــــام 2011، حيــــث شــــاركوا في 
مختلــــف الحكومات المتعاقبــــة وفي مختلف 

المؤسسات والهيئات الرسمية.
كمــــا مثلوا بديلا لمتشــــددي جبهة الإنقاذ 
المحظورة منــــذ رئاســــيات 1995 التي نافس 
فيها مؤسس الحركة الراحل محفوظ نحناح، 
مرشح السلطة آنذاك الرئيس السابق اليمين 

زروال.
ويطــــرح التقــــارب المثيــــر بين الســــلطة 
والإسلاميين بعد ســــنوات من التجاذب، قلقا 
لدى أحــــزاب علمانيــــة وديمقراطية مناهضة 
لهم وشــــريكة للســــلطة في نفس الوقت، على 
غــــرار حزبي التجمــــع الوطنــــي الديمقراطي 
لأحمد أويحيى والحركة الشــــعبية الجزائرية 

لعمارة بن يونس.
وأشعل التقارب فتيل المنافسة بين أذرع 
الســــلطة لأجل تحقيق نتائــــج مقبولة تضمن 
لها فرض نفســــها على السلطة كقوة لا يمكن 
التغافل عنها في المرحلة القادمة خاصة أمام 

منافسة الإسلاميين.

} بنغــازي (ليبيــا) - كســــر اللقــــاء الذي جمع 
القائد العــــام للجيش الليبي المشــــير خليفة 
حفتر بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن 
كوبلر حالــــة الجمود التي تشــــهدها العملية 
السياســــية. واســــتقبل حفتر في مكتبه بمقر 
القيادة العامة بمنطقة الرجمة شــــرق البلاد، 
الخميــــس، مبعــــوث الأمم المتحــــدة ورئيس 

بعثتها للدعم في ليبيا.
وقـــال مكتـــب إعـــلام القيـــادة العامة عبر 
صفحته على موقع فيسبوك، إن لقاء كوبلر مع 
المشير حفتر ”استعرض جملة من الصعوبات 
والعراقيـــل التـــي تواجه ما يعـــرف بالاتفاق 

السياسي“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ووصــــف كوبلر اللقاء بـ”الجيد“، موضحا 
أن الاجتمــــاع تركــــز ”حــــول العوائــــق التــــي 
تعتــــرض تنفيــــذ الاتفــــاق السياســــي الليبي 
وكيفية المضي قدما“، بحســــب ما نشره على 

صفحته بموقع تويتر.
وحمــــل اللقاء رســــائل إيجابية خصوصا 
أنــــه يأتــــي علــــى وقــــع تصعيد عســــكري في 
الجنــــوب بين قوات الجيــــش وكتائب ”القوة 
الثالثــــة“ المواليــــة لحكومة الوفاق برئاســــة 

فايز السراج.
وســــبق لكوبلر أن صرح بأنه توجه بعدة 
دعوات للقاء حفتر لكنّها قوبلت بالرفض. ورد 
حفتر على تلك التصريحات قائلا ”نحن وقتنا 

ثميــــن ولا يمكننا أن نضيّعه في نقاش أجوف 
مع كوبلر في مواضيع لا علاقة له بها“.

وتشــــهد العملية السياســــية جمودا منذ 
أشــــهر جعلت الكثيريــــن يتوقعــــون إمكانية 
اندلاع حرب أهلية واســــعة النطاق في ليبيا. 
وزادت حــــدة التوقعات عقب رفض حفتر لقاء 
السراج في القاهرة فبراير الماضي وما تلاه 

من توتر في منطقة الموانئ النفطية.
وانتزعت ميليشــــيا ما يســــمى بـ“ســــرايا 
أكبر ميناءين نفطيين في  الدفاع عن بنغازي“ 
منطقة الهــــلال النفطي قبل أن يســــترجعهما 
الجيش في عملية نوعية بعد حوالي أسبوع. 
واتهــــم البرلمــــان والحكومــــة المؤقتــــة غير 

المعترف بها دوليا، حكومة الوفاق بالتحالف 
مــــع ”ســــرايا الدفاع“ المشــــكلة مــــن عناصر 

متطرفة.
وكان الفرقــــاء الليبيون قــــد وقعوا اتفاقا 
سياســــيا في مدينــــة الصخيــــرات المغربية 
نهايــــة 2015. لكن الاتفاق بقــــي معلقا بعد أن 
رفض مجلــــس النواب تضمينه فــــي التعديل 
الدستوري قبل إجراء بعض التعديلات عليه. 
ومن أهم التعديــــلات التي يطالب بها النواب 

الرافضون للاتفاق المادة 8.
وتنص المادة على تحول جميع المناصب 
الســــيادية والعســــكرية إلى ســــلطة المجلس 

الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق السياسي.
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◄ أكدت وزارة الداخلية التونسية في 
بلاغ أن ما تم ترويجه من أخبار بشأن 
ما وصف ”باعتداءات أمنية“ على طلبة 

الحقوق أثناء وقفتهم الاحتجاجية 
الخميس بشارع الحبيب بورقيبة 

وإصابة ثمانية طلبة، لا أساس له من 
الصحة.

◄ أمر قائد عمليات محور الصابري 
العميد إسماعيل عبدالغني إهويدي، 

بإخلاء المنطقة المحيطة بالحي 
وسط مدينة بنغازي تمهيدا لاقتحامها 

وتحريرها من الجماعات الإرهابية.

◄ أعلن وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي الخميس قرار 

بلاده الانضمام إلى المحكمة الأفريقية 
لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بقبول 

العرائض الصادرة عن المنظمات 
غير الحكومية والأفراد في إطار 

اختصاصات هذه المحكمة.

◄ كشف المكتب الإعلامي لوزارة 
الخارجية في حكومة الوفاق الليبية عن 

تلقي وزير الخارجية المفوض محمد 
الطاهر سيالة رسالة خطية من نظيره 

الأميركي ريكس تيلرسون تمحورت 
حول العلاقات الثنائية بين البلدين 

الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

◄ تسلمت السلطات المغربية الخميس 
المشتبه به الرابع في قضية مقتل 

النائب البرلماني عبداللطيف مرداس 
من تركيا في إطار التحقيقات القضائية 

الجارية.

◄ أعربت اللجنة الليبية لحقوق 
الإنسان عن قلقها البالغ حيال 

المعلومات الخطيرة التي تثبت 
استخدام مرتزقة أجانب للقتال في 

صفوف ميليشيا القوة الثالثة بسبها 
وقوات سرايا الدفاع عن بنغازي 

المرتبطة بتنظيم القاعدة في الجفرة.

باختصار

إخوان الجزائر يطمحون إلى دخول الحكومة ورئاسة البرلمان القادم
[ التقارب مع الإسلاميين يزعج شركاء السلطة في الجزائر  [ التمهيد لتوازنات جديدة استعدادا لمرحلة ما بعد بوتفليقة

تعمل السلطة الجزائرية على استقطاب الإسلاميين لضمان مشاركة أوسع في الانتخابات 
التشــــــريعية المقبلة وشق صفوف التكتل المعارض، وبدورهم يدرك الإسلاميون أن مكانهم 
الحقيقي يكون في السلطة بعدما خسروا الرهان على ربيع عربي في الجزائر يمكنهم من 

ذلك مثل ما حصل في تونس ومصر.

متحمسون للحكم

} تونــس - يبـــدي المكتب التنفيـــذي الجديد 
للاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر منظمة 
نقابيـــة فـــي البـــلاد) مرونـــة وتجاوبـــا مـــع 
السياســـات الإصلاحية التي يطلبها صندوق 

النقد الدولي للنهوض بالاقتصاد التونسي.
وقـــال نورالديـــن الطبوبي، الأميـــن العام 
للاتحاد عقـــب لقاء جمعه بوفـــد من صندوق 
النقد الدولي، إن اللقاء حمل رســـائل إيجابية 
وبنـــاءة لحلحلـــة الصعوبـــات حـــول تمويل 

الاقتصاد الوطني.
واعتبـــر الطبوبـــي أنـــه مـــن المنطقي أن 
يفرض صنـــدوق النقد الدولي شـــروطه على 
تونس لأن موازيـــن القوى الاقتصادية تفرض 
حاجتهـــا لهذا القـــرض، مبيّنـــا أن  الحكومة 
عليها أن تراعي الإصلاحات التي من الواجب 
أن تتخذها الأبعاد الاجتماعية لصندوق الدعم 

وعدم إدراجها في الإصلاحات الفورية.
ولـــم يتطـــرق الطبوبـــي فـــي تصريحاته 
لوكالـــة الأنباء الرســـمية إلى موقـــف الاتحاد 
مـــن خصخصـــة البنـــوك وبعض الشـــركات 
الحكومية، ما يلمح إلى تراجع اتحاد الشـــغل 

عن موقفه الرافض للخصخصة.
وكان رئيس الحكومة يوســـف الشاهد قد 
صرح بأن البنوك التونســـية تعطل الاستثمار 
في المناطـــق الداخلية لذلك تتجـــه الحكومة 
نحو التفويـــت فيها وتعويضهـــا ببنك يمثّل 
التونســـيين ويســـهل القيام بمشاريع خاصة 

في مجال الفلاحة.

وأشـــعل التعديل الـــوزاري الجزئي الذي 
أقره الشاهد فتيل أزمة بين الحكومة والاتحاد. 
لكـــن التعديل الذي أثار الجدل الأكبر تمثل في 
منصب وزيـــر الوظيفة العموميـــة والحوكمة 
الذي أصبح يشـــغله خليـــل الغرياني العضو 
باتحاد الأعراف الممثل لرجال الأعمال بدلا من 

عبيد البريكي الوزير المقرب من اتحاد الشغل 
والنقابي السابق في الاتحاد.

وقـــال الاتحـــاد في بيـــان عقـــب التعديل 
الـــوزاري إن ”الغايـــة من التعديـــل هي إبعاد 
الـــرأي العام الوطنـــي عن الاهتمـــام بقضايا 
تعتـــزم الحكومة تنفيذهـــا كتصفية حصصها 

في البنـــوك العموميـــة وخصخصة الخطوط 
التونســـية والخدمات الحيويـــة في قطاعات 
المياه والكهرباء والصحة والتعليم وغيرها“.

إلا أن علاقة الاتحاد بالحكومة ســـرعان ما 
تغيّرت عقب رفض الغريانـــي للمنصب ولقاء 
جمع الطبوبـــي بالرئيس التونســـي الباجي 
قايد السبسي. ودعا الطبوبي عقب اللقاء إلى 
ضرورة تغليـــب صوت العقـــل والحكمة أمام 

التحديات التي تواجه البلاد.
الطوعـــي  بالتســـريح  يتعلـــق  وفيمـــا 
للموظفين قال الطبوبي إنه ليس ضد الإجراء 
وإنما يخشى أن يكون له تأثير على الصناديق 
الاجتماعيـــة، بالإضافة إلى وجود مخاوف من 
عدم اعتماد مقاييس موضوعية تجعل من هذه 

الكفاءات الفئة المستهدفة من التسريح.
وذكـــر أنه تكونت لجنـــة ثلاثية تجمع كلا 
من الاتحاد العام التونســـي للشـــغل والاتحاد 
التونســـي للصناعـــة والتجـــارة والصناعات 
التقليديـــة والحكومـــة مهمتهـــا العمـــل مـــن 
أجـــل التوصل إلى اتفاقـــات جذرية لحل أزمة 

الصناديق الاجتماعية.
وأكد بيـــورن روثر، ممثل صنـــدوق النقد 
الدولي فـــي تونس، أن تونـــس تملك مقدرات 
استثمارية واســـعة، ومن الضروري أن تدخل 
إصلاحات هيكلية تجعـــل من اقتصادها أكثر 
تنافســـية من الوضـــع الحالي. وقـــال إن لقاء 
وفـــد صندوق النقد الدولي مع الاتحاد اتســـم 

بالإيجابية والتفاهم ووضوح الرؤية.

الاتحاد العام التونسي للشغل لا يعارض الإصلاحات الاقتصادية

مواقف مسؤولة

إقرار مناصرة باستعداده للتحالف 
يعـــزز  القادمـــة  الحكومـــة  مـــع 
التكهنات بوجود صفقة سياسية 

بين الإسلاميين والسلطة

◄

«القضاء على الفســـاد في تونس ســـيظل عمـــلا متواصلا، وهيئة الحوكمة الرشـــيدة ومكافحة أخبار
الفساد ستكمل الجهد الذي تقوم به حاليا الحكومة والسلطة القضائية».

مهدي بن غربية
وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بتونس

{مســـتعدون لتســـهيل الوصول إلى حل توافقي بين مختلف الأطراف الليبية، وفرنســـا تساند 
المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية}.

جون إيف لودريان
وزير الدفاع الفرنسي



} ســول - توعـــد جيـــش كوريـــا الشـــمالية 
الجمعة برد ”لا رحمة فيه“ على أيّ استفزازات 
أميركية، مع ازدياد حدة التوتر بشأن برنامج 
بيونغ يانغ النووي والبالستي، وسط توقعات 
متزايدة باســـتعدادها لإجـــراء تجربة جديدة 

لأسلحتها.
وعـــادت طموحات بيونغ يانغ النووية إلى 
الأضـــواء في الأســـابيع الأخيرة وســـط توعّد 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب المتكرر 
بتشـــديد الموقف منهـــا وبإمكانيـــة التحرك 
المنفـــرد ضدها إن عجـــزت الصين عن ضبط 

برنامج جارتها النووي.
ومع تصعيـــد التصريحـــات العدائية في 
المنطقة، أعلن ترامب السبت الماضي إرسال 
حاملـــة الطائرات كارل فينســـن ترافقها ثلاث 
ســـفن قاذفة للصواريخ، وتحدث بعد أيام عن 
إرســـال أســـطول يشـــمل غواصات إلى شبه 

الجزيرة الكورية.
وأفاد بيان لجيش كوريا الشـــمالية نشرته 
الوكالـــة الرســـمية أن ”ترامـــب دخل مســـار 
التهديـــد المفتـــوح وابتـــزاز جمهورية كوريا 

الشمالية الديمقراطية الشعبية“.
وتطـــرّق البيان إلى الضربـــة الصاروخية 
الأميركية لســـوريا، مشـــيرا إلـــى أن القواعد 
الأميركية في كوريا الجنوبية والبيت الأزرق، 
المقـــر الرئاســـي لكوريـــا الجنوبية، ســـيتم 

تدميرها بشكل تام خلال دقائق قليلة.

وأضـــاف ”كلما اقتربت الأهـــداف الكبيرة 
مثل حامـــلات الطائرات التي تعمـــل بالطاقة 
النووية (من شـــبه الجزيرة الكورية) تضاعف 

تأثير الضربات بلا رحمة“.
وســـبقت تهديـــدات بيونـــغ يانـــغ، تحذير 
وزيـــر الخارجية الصيني وانغ يي من إمكانية 
نشـــوب نـــزاع فـــي أيّ لحظـــة“ بشـــأن كوريا 

الشـــمالية، مؤكدا أن لا أحد سيخرج منتصرا 
من حرب كهذه.

وتتزايـــد الضغـــوط علـــى الصيـــن، حبل 
النجاة الاقتصادي الوحيد لكوريا الشـــمالية، 
للجم تســـلح جارتهـــا، لكن بكين تخشـــى أن 
يتســـبب أيّ استهداف واســـع بانهيار النظام 

وتقريب القوات الأميركية من أبوابها.

ويؤكد ترامب باســـتمرار منذ انتخابه انه 
سيســـتخدم كل الخيارات لمنع بيونغ يانغ من 
امتلاك صواريـــخ عابرة للقـــارات قادرة على 
تعريـــض الولايـــات المتحدة لضربـــة نووية 

محتملة.
وكشـــف أحد مستشـــاري البيـــت الأبيض 
للسياســـة الخارجية طالبا عدم كشـــف هويته 
أن بلاده ”بدأت دراســـة الخيارات العسكرية“ 
ردا على برامج التســـلح الشمالية، معتبرا أن 
التســـاؤلات بشـــأن تجربة اســـتفزازية أخرى 
لهـــذا النظام لا تتعلق بان كان ســـيجريها بل 

متى سيفعل.
ويقـــول ريتشـــارد فايتـــس مديـــر معهـــد 
هودســـون للأبحاث العسكرية والسياسية إن 
اســـتخدام الجيـــش الأميركـــي لأم القنابل في 
أفغانســـتان ضد مقاتلي تنظيم داعش، يمكن 

أن يكون إشارة إلى كوريا الشمالية.
ويعتقد مراقبون أنّ النظام الشيوعي يمكن 
أن ينتهز فرصة الذكرى السنوية الخامسة بعد 
المئة لميلاد كيم إيل-ســـونغ اول زعيم لكوريا 
الشـــمالية، لإطلاق صاروخ بالستي أو إجراء 

تجربة نوويـة جديدة ستكون السـادسة.
أن  إلـــى  جديـــدة  مؤشـــرات  وتوحـــي 
نشـــاطا يجري في موقـــع التجـــارب النووية 
فـــي كوريـــا الشـــمالية، كما يقول خبـــراء في 
والعديد من  الموقـــع الإلكتروني ”38 نـــورث“ 

المسؤولين الأميركيين.

} طهــران - قـــدّم الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني رسميا الجمعة، أوراق ترشحه لفترة 
رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في شهر 
مايو المقبل حيث ســـيخوض صراعا ساخنا 
للبقاء لدورة ثانية، وفق ما ترجحه التقديرات.
وتأتـــي هذه الخطوة بعد يومين من تقديم 
الرئيس الســـابق محمد أحمـــدي نجاد أوراق 
ترشـــيحه التي فاجأت الأوساط الإيرانية، كما 

يقول المتابعون.
ولا يبـــدو أن روحانـــي لديه الزخم نفســـه 
لعـــام 2013، حين حســـم الرئاســـة من الجولة 
الأولـــى بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات، لكن 
ترشـــحه لولاية ثانية ســـيضفي على السباق 

الرئاسي مزيدا من الغموض.
وفـــاز روحاني باكتســـاح فـــي انتخابات 
2013 بعـــد حملـــة تعهـــد فيها بإنهـــاء العزلة 
الدبلوماســـية المفروضة على بـــلاده وزيادة 

مساحة الحريات الاجتماعية.
وبدأ الثلاثاء الماضي، تســـجيل أســـماء 
المرشـــحين لانتخابـــات الرئاســـة ويســـتمر 
خمســـة أيام يفحـــص بعدها مجلـــس صيانة 

الدستور أوراق المرشحين.
وتقـــدّم حتى الآن لخـــوض الانتخابات ما 
يربو على 860 شـــخصا بينهم عدد من الوزراء 
السابقين والرئيس المحافظ السابق محمود 

أحمدي نجاد.
ورغم محادثات اســـتمرت لشـــهور أخفق 
المحافظون في الاتفاق على مرشح واحد ولم 
يتدخل حتى الآن فيما يبدو الزعيم الأعلى آية 
الله علي خامنئي لإجبارهم على القيام بذلك.

ووســـط التركيبـــة المعقدة مـــن القيادات 
الدينية والمسؤولين المنتخبين يملك خامنئي 

القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
وحســـم التيار المتشـــدد في إيـــران أمره 
بوضع رجل الدين إبراهيم رئيســـي والمقرّب 
من المرشد الأعلى علي خامنئي بوصفه قطبا 
رئيســـيا في مواجهة مرشـــح التيار المعتدل 

والإصلاحي روحاني (68 عاما).
ويبـــدو أن رجـــل الديـــن صاحـــب النفوذ 
إبراهيم رئيسي هو الأبرز بين مرشحي التيار 
المحافـــظ. ويشـــرف رئيســـي (57 عاما) على 
منظمة آســـتان قدس رضوي التي تدير أقدس 

الأضرحة الشيعية في مدينة مشهد.
وتعقـــد الانتخابـــات الرئاســـية بعد نحو 
عـــام مـــن الانتخابـــات التشـــريعية التي فقد 
المحافظـــون فيها الأغلبية فـــي البرلمان بعد 
فـــوز لائحـــة الأمل المحســـوبة علـــى تحالف 
تيـــاري الإصلاح بأغلبية 120 مقعدا، مقابل 83 

مقعدا للتيار المحافظ من أصل 290 مقعدا.

} باريــس - هيمن طلب القضاء الفرنسي من 
البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن مرشحة 
اليميــــن المتطــــرف مارين لوبـــــن على حملة 
حزبهــــا الانتخابية التي لا يــــزال من الصعب 
التكهن بنتائجها قبل تســــعة أيام من الدورة 

الأولى للانتخابات الرئاسية.
وتخضـــع لـوبن رئـيســـة حـــزب الجبهة 
الوطنيـــة (48 عاما) التـــي يتوقع تأهلها إلى 
الدورة الثانية في الســـابع من مايو المقبل، 
لتحقيق بشـــأن وظائف وهمية لمســـاعدين 
برلمانييـــن لحزبها باســـتخدام أموال عامة 

عائدة إلى البرلمان الأوروبي.
وكانـــت لوبـــن العضـــو فـــي البرلمـــان 
الأوروبـــي رفضت الشـــهر الماضـــي، تلبية 

اســـتدعاء للمثـــول أمام القضاء بشـــأن هذه 
القضيـــة، متذرعـــة بحصانتهـــا البرلمانية. 
وحتـــى الســـاعة لم يؤثر هـــذا التحقيق على 

شعبيتها.
وقللـــت لوبن الجمعة في حديث مع إذاعة 
”فرانس أنفو“ العامة من أهمية طلب القضاة 
رفـــع حصانتها البرلمانيـــة. وقالت ”هذا أمر 
عادي. إنها الإجراءات التقليدية ولا استغرب 

ذلك“.
لكـــن محاميهـــا رودولـــف بوســـلو عبّـــر 
لوكالة الصحافة الفرنســـية عن ”استغرابه“ 
لأن لوبن قطعت وعـــدا بالمثول أمام القضاة 
بعـــد الانتخابات التشـــريعية وتبعـــا لنتائج 

الانتخابات الرئاسية.

وبدا سباق نحو الإليزيه أكثر احتداما مما 
كان عليـــه طوال العام قبل مـــا يزيد قليلا عن 
أسبوع من بدء الانتخابات إذ قلص استطلاع 
رأي جديـــد الفـــارق بين المرشـــحين الأربعة 

المتصدرين للسباق.
ويخوض المرشحان الحاصلان على أكثر 
أصوات في 23 أبريـــل المقبل جولة إعادة في 
السابع من مايو. والسباق محتدم منذ أسابيع 
وإن ظل مرشـــح الوســـط إيمانويـــل ماكرون 

متصدرا.
وأظهر اســـتطلاع أجرته إبسوس سوبرا 
الفرنسية  ســـتيريا لصالح صحيفة ”لوموند“ 
أن كلا مـــن ماكرون ومارين لوبن ســـيحصلان 
على 22 بالمئة في الجولة الأولى بينما يحصل 

مرشـــح أقصى اليســـار جان لوك ميلينشـــون 
علـــى 20 بالمئة ويحصل فرانســـوا فيون على 

19 بالمئة.
ويعني ذلك أن الســـيناريو الأكثر ترجيحا 
فـــي الجولـــة الثانية هو المنافســـة بين لوبن 
وماكـــرون. وأظهـــر الاســـتطلاع أن ماكـــرون 
ســـيفوز في هذه المواجهة بنســـبة 63 بالمئة 
مـــن الأصـــوات وهـــو ما يتســـق مـــع معظم 

استطلاعات الرأي الأخرى.
وتظهـــر اســـتطلاعات أخرى أن الســـباق 
احتدم خلال شهر أبريل مع خسارة الزعيمين 
للتأييد وكســـب المنافسين الآخرين ولا سيما 
زعيم اليســـار المتطرف جان لوك ميلينشـــون 

لمزيد من التأييد.
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} اســطنبول (تركيا) - بذل مؤيدو التعديلات 
الدستورية لتعزير صلاحيات الرئيس التركي 
والمعارضـــون لهـــا الجمعة آخـــر المحاولات 
لإقنـــاع الناخبين قبل يـــوم من وقف الحملات 
المتعلقـــة بالاســـتفتاء، فيما ارتفع منســـوب 
القلـــق الأمني مع اعتقال أشـــخاص يشـــتبه 

بأنهم جهاديون.
وتوقعـــت اســـتطلاعات الـــرأي التي يتم 
التعامـــل بحـــذر معهـــا فـــي تركيـــا نتيجـــة 
متقاربة لاســـتفتاء الأحد، بالرغم من الأفضلية 
التعديـــلات  مؤيـــدي  لمعســـكر  الملحوظـــة 

الدستورية في الاستفتاء المثير للجدل.
وســـيجري الاســـتفتاء فـــي ظـــل قانـــون 
الطوارئ الذي تم فرضه الصيف الماضي بعد 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة والذي شهد اعتقال 
47 ألف شـــخص في أكبر عملية قمع في تاريخ 

تركيا.
وفي حال تم اعتماد النظام الجديد فسيتم 
إلغـــاء منصب رئيـــس الوزراء، ما سيســـمح 
للرئيس بتعيين الوزراء وجعل كل مؤسســـات 

الدولة تحت سلطته.
ويقول المؤيدون إن النظام الجديد خطوة 
ضرورية لجعل الحكومة التركية أكثر حداثة، 
لكن المعارضين يخشون من المخاطر الناتجة 

عن إعطاء أردوغان صلاحيات سلطوية.
وأثـــار أردوغان الكثير من الســـجالات مع 
الغـــرب خلال الحمـــلات المرافقة للاســـتفتاء 
بســـبب تهجماته الحادة على بلـــدان الاتحاد 
الأوروبي، الذي تســـعى أنقـــرة إلى الانضمام 

إليه منذ سنوات طويلة.

وقـــال أردوغـــان الـــذي أبدى ثقـــة مفرطة 
بالموافقـــة على النظام الرئاســـي الجديد في 
مقابلـــة تلفزيونية الخميس إن ”يوم 16 أبريل 
ســـيكون ردا على الاتحاد الأوروبي“، مشـــيرا 

إلى انه لم يعد هناك من ناخبين مترددين.
وأظهر اســـتطلاع أجرتـــه مجموعة كوندا 
بأن نســـبة التأييد تتقدم بنحـــو 51.5 بالمئة، 
فيما أعطى اســـتطلاع مجموعة سونار نسبة 
الرافضيـــن،  معســـكر  لصالـــح  بالمئـــة   51.2
ويضاف إلى ذلك استطلاعات أخرى متعاكسة 

تجعل من الصعب توقّع نتيجة الاستفتاء.
وألقى أردوغان الجمعـــة في مدينة قونية 
بمنطقة الأناضول، المركز الحيوي لمناصريه 
المحافظيـــن الذين اســـتفادوا خلال ســـنوات 

حكمه، خطابه الأخير قبل موعد الاقتراع.
وكان زعيـــم حـــزب الشـــعب الجمهـــوري 
المعـــارض كمـــال كيليجـــدار أوغلو قـــد دعا 

الناخبيـــن إلـــى التصويت بــــ“لا“، بحجة أن 
هناك الكثير من الغموض الذي يحيط بنتائج 

النظام الجديد.
وقال للصحافيين في اســـطنبول ”ســـوف 
نخـــط جميعـــا أســـطورة فـــي الديمقراطيـــة 

(الأحد)، لأنه لم تتم الإجابة على أسئلتنا“.
ويجري الاســـتفتاء بعد عام شهد سلسلة 
من الهجمات الدامية في تركيا التي تم تحميل 
مقاتلـــي تنظيـــم داعـــش والمقاتليـــن الأكراد 

مسؤوليتها.
وما زاد من المخاوف الأمنية إعلان الشرطة 
التركية الجمعة توقيف خمســـة أشخاص في 
اســـطنبول يشتبه بأنهم من الجهاديين بتهمة 
التخطيط للقيام بهجوم قبيل استفتاء الأحد.

وكانت الســـلطات قد اعتقلـــت الثلاثاء 19 
شخصا أيضا يشتبه بانتمائهم إلى داعش في 
مدينة إزميـــر بتهمة التخطيط لتخريب عملية 

التصويت خلال الاســـتفتاء. وقد دعا التنظيم 
في العدد الأخير من مجلة النبأ التي يصدرها 
للقيام بهجمات ضد مراكز الاقتراع في تركيا.

وبـــدا أن جـــدلا جديدا بـــرز فـــي اللحظة 
الأخيـــرة بين حزب العدالـــة والتنمية الحاكم 
وحليفـــه الرئيســـي حـــزب الحركـــة القومية 
بعد اقتراح مستشـــار لأردوغان تشـــكيل نظام 
فيدرالي في حـــال وافق الناخبون على تعديل 

الدستور، وهو أمر محرّم عند القوميين.
وفي خطوة لمنع أي انقســـام، أعلن رئيس 
الوزراء بن علي يلديريم بأنه قد يســـتقيل إذا 

كانت هناك أيّ خطوة نحو نظام فيدرالي.

[ تزايد القلق من هزات أمنية جديدة مع اقتراب التصويت في استفتاء على تعديل الدستور
يحبس الأتراك أنفاسهم استعدادا لنتائج 
اســــــتفتاء تعديل الدستور حيث يطمح من 
خلاله رجب طيب أردوغان إلى الســــــيطرة 
ــــــرى المراقبون  على مفاصل الســــــلطة. وي
في الخطوة نقطة تحــــــوّل في تاريخ البلاد 
ــــــى شــــــكل النظام  ــــــن تؤثر عل المعاصــــــر ل
ــــــى العلاقات مع  السياســــــي فقــــــط، بل عل

الغرب أيضا.

الأتراك أمام صناديق الاقتراع لحسم شكل دولتهم الحديثة
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زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مهددة بفقدان حصانتها الأوروبية
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◄ أكدت السلطات الأفغانية الجمعة 
أن أكبر قنبلة غير نووية ألقتها 

القوات الأميركية على شبكة أنفاق 
عمقية لداعش في إقليم آشين بولاية 
ننغرهار شرق البلاد أدت إلى مقتل 

36 مسلحا على الأقل.

◄ قال وزير المالية الألماني، 
فولفغانغ شويبليه إن على المسلمين 

المهاجرين في أوروبا أن يدركوا 
أن هناك أماكن أخرى خارج القارة 

أفضل بالنسبة لهم للعيش فيها، 
إن كانوا لا يقبلون بأسلوب الحياة 

الأوروبي.

◄ ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن مسلحين قتلوا ثمانية شرطيين 

في شرق تنزانيا بحسب ما صرحت 
الرئاسة الجمعة، في أحدث عمليات 

القتل التي تستهدف سياسيين 
وضباط أمن في البلد الشرق أفريقي.

◄ قال عبدالعزيز كاملوف وزير 
خارجية أوزبكستان الجمعة إن 

بلاده أعطت السويد عن طريق دولة 
غربية أخرى معلومات بشأن رحمت 

عقيلوف المتهم بدهس حشود 
بشاحنة في العاصمة السويدية 

ستوكهولم.

◄ لقي 24 شخصا على الأقل 
مصرعهم في المكسيك جرّاء حادث 

سير وقع على طريق سريع بين 
ولايتي ميتشواكان وجيريرو عندما 

اصطدمت شاحنة وقود بحافلة ركاب 
وانفجرت على الطريق.

◄ نفذت السلطات في بنغلاديش 
حكم الإعدام شنقا بحق زعيم 

حركة الجهاد الإسلامي واثنين من 
أنصاره، بتهمة استهداف المندوب 

السامي البريطاني قبل 13 عاما، وفق 
ما أعلنته وزارة الداخلية البنغالية.

باختصار

كمال كيليجدار أوغلو:
سنخط جميعا أسطورة في 
الديمقراطية الأحد لأنه لم 
تتم الإجابة عن أسئلتنا بعد

استفتاء تركيا: علمانيون ضد قوميين 
وإسلاميون ضد إسلاميين

ص ٧

على خط التماس

تركيا في عهد أردوغان: ٥ محطات رئيسية



} الدوحة - في ســـوق واقف المليء بالحركة 
فـــي العاصمة القطرية الدوحة، أشـــعلت زيارة 
رئيـــس الفلبيـــن رودريغو دوتيرتـــي جوا من 
الحماس. ففي أمســـية قاربت فيها الحرارة 30 
درجة مئوية تركز الحديث أمام ســـوبر ماركت 

مانيلا المكتظ على زيارة الرئيس دوتيرتي.
يقـــول المهنـــدس المدنـــي راي (38 عامـــا) 
إنه يريـــد لقـــاء دوتيرتي شـــخصيا، وهو أمر 
مســـتحيل في وطنه؛ فيما يؤكد هاري راموس 
المهندس الميكانيكي الـــذي يعمل في الدوحة 
منذ 12 عاما ”أقول بكل ســـرور إنني من أنصار 
دوتيرتـــي القـــوي“. وأضـــاف أن ”أجندته في 
الحكومة بسيطة وهو يمتلك الإرادة السياسية 

لتنفيذها“.
ويعـــوّل أكثـــر مـــن مليـــون فلبينـــي فـــي 
الســـعودية والبحرين وقطر على هذا ”الرئيس 
القوي“ وزيارته الخليجية، التي كانت محطتها 
الأولى الرياض، (12 أبريل)، وتوقف في المنامة 
قبـــل أن تكون محطة الختـــام الدوحة، من أجل 

مصالحهم أثناء محادثاته مع قادة المنطقة.

تجاوز الصعوبات

يأتـــي هؤلاء العمال الأجانـــب إلى المنطقة 
لعدة أسباب بينها الخوف من جرائم المخدرات 
والفساد المستشرية في بلادهم، وفرص العمل 
والرواتـــب المجزية التـــي يحصلون عليها في 
دول الخليـــج. لكن يواجه العاملون الفلبينيون 

عددا من الصعوبات في منطقة الخليج.
فمثـــلا، أدى انهيـــار عائـــدات الســـعودية 
النفطية منذ 2014 إلـــى خفض الإنفاق وتأخير 
مشـــاريع كبرى. وتمت إعادة أكثر من خمســـة 
آلاف عامل فلبيني من الســـعودية، حيث يعيش 
نحو 760 ألفا منهم، إلى بلادهم العام الماضي، 

دون أن يحصلوا على معظمهم أجورهم.
وتعتبر الســـعودية أكبر مستقطب للعمالة 
الفلبينيـــة علـــى مســـتوى العالـــم، إذ كشـــفت 
إحصائيات رســـمية في عام 2014 أن السعودية 
تســـتحوذ على نحو ربـــع العمالـــة الفلبينية. 
العاهـــل  مـــع  محادثـــات  دوتيرتـــي  وأجـــرى 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء، 
تطرقت إلى هذا الملف وتوّجت بتوقيع اتفاقية 
تعـــاون لتنظيم اســـتقدام وتوظيف العمالة من 
الفئة العامة، بهدف تعزيز المصالح المشتركة 
بحمايـــة حقوق كل من أصحاب العمل والعمال 
مـــن الفئة العامـــة، وتنظيم العلاقـــة التعاقدية 

بينهما.
وتنص الاتفاقية التي تســـتمر لمدة خمس 
ســـنوات على ضبط تكاليف الاســـتقدام في كلا 
البلديـــن للعمالـــة مـــن الفئة العامـــة، وضمان 
تبســـيط نظـــام الاســـتقدام بما في ذلـــك أتمتة 
العمليات، وضمان استقدام العمالة عبر وكالات 
أو مكاتـــب أو شـــركات الاســـتقدام المرخصة 

(المسجلة) من قبل حكوماتها.
وتم الاتفاق على المراحـــل النهائية لنظام 
التوثيـــق الإلكترونـــي، والـــذي يربـــط مكاتب 
الاستقدام السعودية بالمكاتب الفلبينية، وذلك 
ضمـــن برنامج مســـاند، بحيث تصبـــح عملية 

التعاقد مع العمالة المنزلية إلكترونية.
وتـــم توقيع اتفاقيـــات تعـــاون مماثلة مع 
البحريـــن وقطر ضمن سياســـة خليجية عاملة 
تهدف إلى الاســـتفادة مـــن العمالـــة الفلبينية 
لتحقيـــق نـــوع من التـــوازن العرقي بالنســـبة 

للعمالة الوافدة.
بيـــن  الأكبـــر  الهنديـــة  العمالـــة  وتعتبـــر 
تجمعـــات العمالـــة المهاجرة فـــي جميع دول 
مجلـــس التعاون الخليجي. وحســـب دراســـة 
أعدهـــا المحلِّل الاقتصادي الخليجي، جاســـم 
حســـين، وحملت عنوان ”العمالـــة الوافدة في 
دول الخليج.. واقعها ومستقبلها“، ارتفع حجم 
العمالـــة الهندية في دول الخليـــج إلى قرابة 8 
ملايين؛ كما تستقطب السعودية والإمارات معا 

نحو 40 بالمئة من العمالة الفلبينية.
وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، 
عقب اللقـــاء بين دوتيرتي والملك ســـلمان، إن 
الســـعودية لا تزال بحاجة إلى عدد إضافي من 
العمال الفلبينيين رغم تبنيها سياســـة تشغيل 

سعوديين.
وصرح أن المســـؤولين السعوديين أبلغوه 
أنهم مـــا زالوا بحاجة إلى العمـــال الفلبينيين 
الذين يعملون في مختلـــف المجالات بالمملكة 
ومن بينها البناء والخدمـــة المنزلية والرعاية 
الصحيـــة والتجزئـــة والهندســـة والاتصالات 

والنقل وقطاع النفط. 
وأضـــاف أن الســـعوديين ”شـــرحوا نـــوع 
النمـــو الـــذي يتحقق فـــي الســـعودية، وقالوا 

إنهم ســـيحتاجون إلى المزيد مـــن العمال في 
السنوات المقبلة“. 

وكان وزراء العمـــل في الدول الخليجية قد 
قرروا في وقت سابق ألا تتجاوز نسبة العمالة 
الوافـــدة 20 بالمئـــة من إجمالي عدد الســـكان، 
ولكن لم يتم العمل بهذه التوصيات، مع توسع 
المشـــروعات الاقتصاديـــة الخليجية، وحاجة 

هذه الدول إلى الأيدي العاملة الأجنبية. 
رغم تفعيل سياســـة التوطين، مازالت دول 
الخليـــج العربـــي تحتـــاج إلى عـــدد كبير من 
العمالة الأجنبية، خصوصا في ظل سياســـتها 
الرامية إلى تنويع الاقتصـــاد وزيادة الاعتماد 
علـــى قطاعـــات مـــدرة للنقـــد الأجنبـــي مثـــل 
الصناعة والصادرات غير البترولية والخدمات 

كالسياحة والنقل والصحة والمال وغيرها.
لكـــن الخارطـــة التقليدية للعمالـــة الوافدة 
تحتاج إلى تعديلات لإحداث توازن في التوزيع 
العرقي للعمالة الوافدة، والتي تميل كفتها نحو 
دول في شـــبه القارة الهنديـــة أكثر من غيرها. 
ويتطلع المســـؤولون الخليجيون إلى التنويع 
فـــي تركيبـــة العمالـــة الوافدة ضمن سياســـة 
”محاصصـــة“ تتيح خلق توازن ديمغرافي لهذه 

التركيبـــة الهامـــة من المجتمعـــات الخليجية.
وتأتي في ســـياق هـــذه السياســـة الاتفاقيات 
التـــي جرى توقيعها بيـــن دول الخليج العربي 
المســـتقبلة للعمالة والفلبيـــن، وأيضا مع دول 
أخرى، ضمن إطار قانونـــي ينظم العملية عبر 
عقـــود تشـــرف عليها شـــركات توظيف تضمن 

حقوق كل الأطراف.
وكانـــت إحصائيـــة صـــادرة عـــن مجلـــس 
التعـــاون الخليجي حذرت مـــن وجود خلل في 
التركيبة الســـكانية في دول المجلس بســـبب 

تزايد أعداد العمالة الوافدة.

توازن شامل 

تشـــكل الفلبيـــن العضو في تجمع آســـيان 
حليفا اســـتراتيجيا لدول الخليج العربي، على 
خصوصا  والاقتصادي،  السياسي  المستويين 
فـــي ظل ما بـــات يمثله هذا التجمع الآســـيوي 
الصاعـــد مـــن حضـــور إقليمي رئيســـي يدعم 
السياسة الخليجية، والسعودية للانفتاح على 
الجانب الآســـيوي. وحرص الرئيس دوتيرتي، 
المعـــروف بتصريحاتـــه المعاديـــة للولايـــات 

المتحـــدة الأميركية ويقف علـــى طرف نقيض 
من الحليف الخليجي الرئيســـي، على أن تكون 
زيارته الخليجية موفقة في ما يتعلق بمراجعة 
الملفات محل التوتر، خصوصا ملف المعينات 
المنزلية، وأزمة رواتـــب العمال الفلبينيين في 

السعودية، بالإضافة إلى تطوير العلاقات.
وقد أعـــرب الرئيس الفلبينـــي عن ارتياحه 
للتطـــور المســـتمر في العلاقـــات. وأكد أهمية 
مواصلـــة العمـــل لتوســـيع نطـــاق التعـــاون 
المشـــترك بما يفتـــح آفاقا جديـــدة للمزيد من 
الازدهار والتطور والنمو في مختلف المجالات 
ويحقق التوازن الشامل الذي تسعى إليه الدول 
الخليجية، سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا.

ليلى الثابتي

} باريس – حققت لوبن، التي تركز في خطبها 
الانتخابيـــة على الهجـــرة والهويـــة و“خطر 
على فرنســـا، نتيجة تاريخية بـ17.9  الإسلام“ 
بالمئـــة في الـــدورة الأولـــى مـــن الانتخابات 
الرئاســـية الســـابقة (2012)، دفعت المرشـــح 
نيكولا ســـاركوزي إلى اســـتعارة خطاب لوبن 
اليمينـــي المتطـــرف فـــي الـــدورة الثانية من 
الانتخابـــات التـــي واجـــه فيها الاشـــتراكي 

فرنسوا هولاند.
لكن الأجواء فـــي تلك الفترة كانت مختلفة 
عن أجواء الحملة الانتخابية لرئاسيات 2017، 
لذلك لم يتجاوز تأثير خطاب المرشـــحين عن 
البرقع والنقاب والإســـلام في فرنســـا الدورة 
الأولـــى، فيمـــا انتهـــت جولة الإعادة بحســـم 
النتيجة لصالح هولاند، الذي دعا في برنامجه 
الانتخابـــي إلـــى الاتحـــاد من أجـــل انتعاش 
الإنتاج. وأيد انســـحاب القوات الفرنسية من 
أفغانســـتان بنهاية عـــام 2012. واقترح حذف 

كلمة ”عرق“ من الدستور.
لكن مع حلول موعد الانتخابات الرئاســـية 
لســـنة 2017، اصطدم هولاند بنسب قبول هي 
الأدنـــى في تاريـــخ البلاد، فقرر عدم الترشـــح 
لولايـــة ثانيـــة. فقد تغيـــر الخطـــاب ولم يعد 
الحديـــث عن الدين الثاني في فرنســـا مزايدة 
انتخابية، ولا يتجاوز تأثيـــره على الناخبين 

عتبة الدورة الأولى.

وبين من يرى في الإســـلام ”جسما غريبا“ 
عن المجتمع الفرنســـي، وبين مـــن يعتبر أنه 
”يتوافق مع قيم الجمهوريـــة“، تتنوّع مواقف 
مرشـــحي الرئاســـة الفرنســـية إزاء موضوع 
يشـــكّل محور حملاتهـــم الانتخابيـــة ونقطة 

محددة لنوايا التصويت.

 يساري راديكالي يدافع عن الإسلام

تحســـب لمرشح اليســـار الراديكالي جان 
لوك ميلونشـــون بعـــض المواقـــف الإيجابية 
حيال الإســـلام، حتى أنه لطالمـــا هاجم لوبن 
متهما إياها بمهاجمة المســـلمين الأصوليين 

بشكل حصري وممنهج. 
وبالنســـبة له، فإن الأصولية ليست سوى 
”حفنـــة مـــن المتعصبيـــن ضمن اســـتمرارية 
المتعصبين  واليهـــود  الكاثوليكية  الأصولية 
والإنجيلييـــن  المنتفضيـــن  والبوذييـــن 

الغاضبين“.
وغداة الهجمات الإرهابية التي استهدفت 
فـــي 13 نوفمبـــر 2015 العاصمـــة الفرنســـية 
باريس، أبدى المرشـــح موقفا حاســـما حيال 
الإســـلام، وسط الهجمة الشرســـة التي طالت 

الدين في ذلك الحين. 
وشـــدد في تصريحات تلفزيونية على أنه 
”ينبغـــي التأكيد بقـــوة أنه لا علاقة للإســـلام 
بهذا (…) إنها إهانة كبيرة لمســـلم أن يشـــار 

إليه بالضلوع في مجازر مماثلة“. 

ويعتبـــر ميلونشـــون المرشـــح الوحيـــد 
الذي تطرق إلـــى ”الطابع التجـــاري للتطرف 
الإســـلامي“، معتبرا أن ”التجـــار في مثل هذه 
الحالة يوظفون الدين الإسلامي لكسب المال“.

داعش ليس الإسلام

حين ســـئل إيمانويل ماكرون عن الإسلام 
تطرق إلى ”التماثل في العلاقة بين الجمهورية 

والأديان، في مسار شبيه بالذهاب والعودة“.
ويستعرض ماكرون المسألة على الشاكلة 
التالية ”لا يوجد أي توحيد في فرنســـا، ولذلك 
لا وجود لأي إشـــكال يطرحه أي دين (…) هناك 
سلوكيات تطرح اليوم إشكالا لدى البعض من 
مواطنينا من المسلمين“. وتوضيحا لموقفه، 
أضاف «لدينا عدو وهـــو داعش، لكن التنظيم 
ليس الإســـلام»، مشـــددا على «تســـاوي مكانة 

جميع الأديان في المجتمع الفرنسي».
ويتبنى المرشـــح قناعة بأنـــه، ولئن تظل 
المدرسة مساحة محايدة بالنسبة للقاصرين، 
إلا أنـــه «بإمـــكان الشـــخص أن يعتنـــق ديانة 
معينة في الجامعة»، بما أن الأخيرة تعد مجالا 

للتعبير عن الرأي والانتماء.

الإسلام يتوافق مع الجمهورية

الرؤيـــة التـــي يتبناهـــا مرشـــح اليســـار 
الفرنســـي بنوا آمون حيال الإســـلام تتشابه 

إلى حد كبير مع طـــرح ماكرون. ويعتبر آمون 
أن ”العلمانيـــة تشـــهد تراجعـــا في فرنســـا، 
والعلمانيـــة لا تتعـــارض مـــع الديـــن، كما أن 
بلادنا تضم العديد مـــن الثقافات، وهنا تكمن 

قوتها“.
وحـــول حظر ارتداء الحجاب في الجامعة، 
أعـــرب المرشـــح غـــداة فـــوزه بالانتخابـــات 
التمهيدية للاشـــتراكيين، في يناير الماضي، 
مصطلـــح  لاســـتخدام  الجـــازم  رفضـــه  عـــن 
«الطائفية» الذي يخفي وراءه «رغبة في القول 
إن الإسلام لا يتوافق مع الجمهورية“. وأضاف 
”من غير المقبول الاســـتمرار فـــي خلق قضية 
في المجتمع الفرنســـي من إيمان الملايين من 

مواطنينا“.
وبالنسبة له، فإن «الإشكال يكمن في معرفة 
كيف أن ممارســـة ســـلمية للإســـلام بوسعها 
التوافـــق مع قيم الجمهورية»، معترفا في الآن 
نفســـه بأنه «لن تكون هناك منظمات للإسلام 
في فرنسا دون حوار مع الدول التي تظل مهدا 

لهذا الدين“.

 الإسلام جسم غريب

عند كتابة كلمة «إسلام» على موقع الجبهة 
الوطنيـــة الفرنســـية، يعرض محـــرك البحث 
الداخلي للموقع 556 مقالا، ما يترجم الاهتمام 
المحوري الموجه لهذا الموضوع لدى الحزب 

وزعيمته اليمينية المتطرفة مارين لوبن.

تعتبـــر لوبـــن، التـــي تصـــر علـــى اعتبار 
الإســـلام والهجرة ثنائية غير قابلة للتجزئة، 

أن الإسلام «جسم غريب عن فرنسا». 
وأشـــارت إلى أنه «من الواضح أنه لن يتم 
التوصل إلى أي حل للأســـلمة والطائفية دون 

وقف فوري للهجرة الجماعية“.
لكن فـــي ما يتعلق بالســـؤال «هل يتوافق 
الإسلام مع الجمهورية الفرنسية؟»، تأتي ذات 
الإجابة من لوبن ”أعتقد نعم، شريطة أن يكون 
إســـلاما بلمســـة علمانية من قبل التنوير مثل 

بقية الأديان“. 
تفـــرض  لا  الكاثوليكيـــة  أن  وأوضحـــت 
رموزا دينية واضحة، فـــي حين أن ”الحجاب 
ومتطلبات أماكن العبـــادة (…) يتناقضان مع 

ثقافتنا“.

إشكال مرتبط بالإسلام

حين ســـئل فرنســـوا فيون، في ســـبتمبر 
الماضـــي، عن الإشـــكال الـــذي يطرحه الجدل 
حول الدين في بلاده، أجاب حاسما ”لا وجود 
لإشـــكال ديني في فرنســـا، لكن هناك مشـــكلة 

مرتبطة بالإسلام“. 
ولفت في تصريحـــات وصفتها الصحافة 
المعتدلـــة في فرنســـا بـ ”الصادمـــة“، إلى أن 
”العدو يتمثل في الشـــمولية الإســـلامية، وأن 
الأخيرة تهدف إلى خلـــق ظروف اندلاع حرب 

عالمية ثالثة“.
لم يتردد فيـــون الذي بدا خـــارج المنابت 
لليميـــن  عليهـــا  المتعـــارف  الأيديولوجيـــة 
ووســـط اليمين، في المرور إلى الهجوم، قبل 
فترة قصيرة مـــن تمهيدية اليمين للرئاســـية 
«قهـــر  بعنـــوان  كتابـــا  ليصـــدر  الفرنســـية، 
الشمولية الإسلامية» طالب فيه بترحيل فوري 
ودون رجعة للأجانب المسلمين ممن يشكلون 

تهديدا للأمن الفرنسي.
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العمالة الفلبينية في الخليج.. قوة الحفاظ على التوازن العرقي للوافدين

الإسلام في الإنتخابات الفرنسية: غريب، ومشكلة، ومتوافق مع قيم الجمهورية

[ محاصصة لكسر هيمنة القادمين من شبه القارة الهندية  [ زيارة الرئيس الفلبيني للخليج تعيد ترتيب أوراق ملف العمال الفلبينيين
حملت الزيارة الخليجية التي قام بها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى الســــــعودية 
ــــــن وقطر أبعادا اقتصادية أكثر منها سياســــــية. وركّزت على تحســــــين العلاقات  والبحري
ــــــة الفلبينية من خلال بوابة العمالة الفلبينية المطلوبة في ســــــوق العمل الخليجية.  الخليجي
واعتمدت دول الخليج سياســــــة خارجية تقوم على كســــــر نمطية المشهد العمّالي الأجنبي 
الذي ســــــيطرت عليه لعقود العمالة القادمة من شــــــبه القارة الهندية. فيما تسعى الفلبين، 
الدولة الآســــــيوية الصاعدة، إلى رفد اقتصادها بمليارات الدولارات التي يحولها أبناؤها 

من العاملين في الخليج العربي.

في 
العمق

{الرئيس دوتيرتي يناقش مع هؤلاء القادة القضايا المتعلقة بالحرب وكرامة الفلبينيين الذين 

يعيشون في دولهم، كما سيبحث آفاق التعاون الاقتصادي والسياسي}.
جاكلين كوينتانا
 مساعدة وزير الخارجية الفلبيني

{الإسلام لا ينتمي إلينا. إنه يجلب العنف والخطر في كل مكان. نحتاج إلى التخلص من الأسلمة 

وإغلاق حدودنا}.
خيرت فيلدرز
رئيس حزب الحرية اليميني الهولندي

خطوات إيجابية

700 ألف فلبيني يعملون
في السعودية

60 ألف عامل فلبيني في البحرين

250 ألفا عدد الفلبينيين 
العاملين في قطر

◄

◄

◄

سيلفستر بيلو: 

السعودية بحاجة إلى عدد 

من العمال الفلبينيين رغم 

تبنيها سياسة التوطين

كيف ينظر مرشحو الرئاسة لثاني ديانة في فرنسا

فرنسوا فيون:

هناك مشكلة 

مرتبطة بالإسلام 

في فرنسا

جان لوك ميلونشون:

الأصولية ليست 

سوى حفنة من 

المتعصبين

إيمانويل ماكرون:

جميع الأديان 

تتساوى في 

المجتمع الفرنسي

بنوا آمون:

الإسلام يتوافق مع 

مبادئ الجمهورية 

الفرنسية

مارين لوبن:

الحجاب ومتطلبات 

أماكن العبادة 

يتناقضان مع ثقافتنا



} أنقــرة - يشهد الشـــارع التركي استقطابا 
حادا عشية الاســـتفتاء العام على التعديلات 
الدستورية في 16 أبريل الجاري. ومن الممكن 
أن يؤدي الاســـتفتاء، وهو السابع في تاريخ 
تركيا، إلـــى أكبر تغيير في نظـــام الحكم في 
البلاد منذ تأســـيس الجمهورية الحديثة قبل 
أكثر من قرن، إذ يســـتبدل بالنظام البرلماني 
نظام رئاســـة تنفيذية، عبر تعديلات ســـتطرأ 

على 19 مادة من الدستور التركي.
”افيت“ (نعـــم) أو ”هاييـــر“ (لا)، تصويت 
الهدف منه ليس فقط  تغييرَ النظام البرلماني 
إلى رئاسي؛ بل هي معركة مفصلية قد تسدل 
الســـتار على حقبة زمنية مـــن تاريخ صناعة 
الرؤساء والمؤسسات الحاكمة في البلاد عن 

طريق الانقلابات العسكرية.
وقبل أن تكون معركة رجب طيب أردوغان 
وحزب العدالة والتنميـــة، الحاكم منذ 2002، 
هـــي معركة تركيـــا التي أصبحت منقســـمة، 
لا فقـــط إلى علمانيـــة أتاتوركية وإســـلامية 
أردوغانيـــة، بل أيضا منقســـمة إلى إســـلام 
سياســـي ممثل فـــي حزب العدالـــة والتنمية 
وإســـلام اجتماعـــي، ممثل فـــي جماعة فتح 
اللـــه غولن، وتحدي هذه الأخيرة هو المعركة 
الحقيقيـــة لأردوغـــان التي بـــدأت عندما كان 
رئيســـا للوزراء ثم وصلت ذروتها مع فشـــل 
انقلاب 15 يوليو والاستفتاء على التعديلات 
الدســـتورية، الذي ســـيكون الحاسم في هذه 

المعركة.
يتطلع أردوغـــان إلى حســـم الموقف مع 
حليفه القديم وغريمه الحالي فتح الله غولن، 
الذي يمتلك مساحة سيطرة هامة في الداخل 
وأيضا على الجالية التركية، وعلى مســـتوى 
المنافســـة الخارجيـــة، من خـــلال المدارس 

والأنشطة الخيرية.
ولطالمـــا شـــيطن أردوغـــان معارضيـــه، 
يدور  معتبرا أن كل من يريد التصويت بـ“لا“ 
في فلك حزب العمال الكردســـتاني والداعية 
الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات 
المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة 

الانقلاب الفاشلة التي جرت في 15 يوليو.
وأوضح مؤلف كتاب ”الســـلطان الجديد“ 
الذي ســـيصدر قريبا، ســـونر كاغابتاي، أنه 
قـــد ”يفوز، ولكن في النهاية، فإن نصف البلد 

يحبه ونصفه الثاني يكرهه. وهنا تكمن أزمة 
تركيا الحديثة“. وأظهـــر أردوغان براغماتية 
كبيرة فـــي تحالفاته التـــي كان آخرها عقده 

تحالفا مع القوميين.
تتزعمهـــا  التـــي  المعارضـــة  وتســـعى 
التيـــارات العلمانية ممثلة أساســـا في حزب 
الشـــعب الجمهوري، الذي انضم إلى الخندق 
المناوئ لأردوغان، لتعبئة أنصارها والتأثير 
على قرار نســـبة هامة من الناخبين الذين لم 
يحسموا خيارهم بعد، بالتركيز على خطورة 
التعديـــلات المقترحـــة باعتبارهـــا تهديـــدا 

صريحا للديمقراطية وانقلابا عليها.
ويعتبـــر حـــزب الشـــعب الجمهـــوري أن 
التعديـــل ســـيطلق يـــد النظـــام الحاكم نحو 
المزيد مـــن التنكيل بكل الأصوات المعارضة 
وإلجامهـــا، خاصـــة بعـــد ســـيطرة العدالـــة 
والتنميـــة على كل مفاصـــل الدولة واختراقه 
لكل المؤسســـات الحساســـة طوال السنوات 
الأخيـــرة، والتـــي بلغـــت أوجها إثـــر عملية 
التطهير الواســـعة التي أطلقها النظام عقب 
محاولـــة الانقـــلاب الفاشـــلة فـــي الصائفـــة 

الماضية.

فوبيا غولن

تحول المواقف داخل صف القوميين من 
مشـــروع الاســـتفتاء وانقلابهم على التقارب 
الســـابق الحاصل مع أردوغـــان، يطرح أكثر 
من تساؤل عن دوافع الانسلاخ عن التوافقات 
التي تم إقرارها بين العدالة والتنمية وأحزاب 
الحركة القومية، وهو انقلاب يحيل بحســـب 
تقديرات المراقبين إلـــى دور خفي لفتح الله 
غولـــن، الذي لا يثق بقدرة جماعته في إحباط 
نتيجة الاســـتفتاء بعدما شهدته من اجتثاث 
من الملعب السياســـي ومؤسسات الدولة لذا 

لجأ إلى القوميين. لا تنحصر عداوة الحليفين 
الســـابقين غولن وأردوغان واللذين ينطلقان 
مـــن خلفيـــة إســـلامية مشـــتركة بالعوامـــل 
السياســـية أو صـــراع النفوذ على الســـلطة، 
بقدر ما تمثل صورة مصغرة للانقســـام الذي 
يطبع الشارع الإســـلامي وقواعده في تركيا، 
ما بين مدرســـتين متناقضتين على مستوى 
التمثلات والأهداف والبرامج والذي يصطلح 
الباحثون على تســـميتهما بمنهجي الإسلام 

الاجتماعي والإسلام السياسي.
الإســـلامي  الداعيـــة  غولـــن  ويعـــد 
والباحـــث المتصـــوف والوافد علـــى الحقل 
الخيـــري  العمـــل  بوابـــة  عبـــر  السياســـي 
والإنســـاني أحد أقطاب المدرسة الاجتماعية 
ورائدهـــا الأبـــرز فـــي تركيـــا، وهـــي منهج 
فكري يستقي أسســـه ومنابعه من الموروث 
الصوفـــي الـــذي طبع الثقافة الإســـلامية في 

تركيا عبر التاريخ.
وتتركـــز منهجية غولن على قراءة معتدلة 
تنطلق من كونية الإنســـان وعقلنة الإســـلام، 
والـــذي يعتبره جـــزءا من ”الهويـــة الثقافية 
الوطنيـــة“، انطلاقـــا مـــن تأثيـــره الفكـــري 
والحضاري في تركيا بعكس تيارات الإسلام 

السياسي، التي تنزع إلى اعتبار الدين عاملا 
محـــددا للهوية ضمن مفهوم شـــمولي ضيق 

أقرب إلى نهج ”الأممية الإسلامية“.
غولـــن  نهـــج  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
الاجتماعي كان نواة الصراع الأساســـية مع 
الإســـلام السياســـي الـــذي جاء فـــي مرحلة 
تاريخية متأخرة محملا بأفكار مسقطة غريبة 
عـــن البيئـــة التركيـــة وخصوصيـــة ثقافتها 

الدينية. 
ونجـــح غولن فـــي تعزيز ثقلـــه وامتداده 
الشـــعبي بفضل الدور الاجتماعي الذي ركزه 
عبر شـــبكة من الجمعيات والأنشطة الخيرية 
والأهلية، إلى جانب العشـــرات من مؤسسات 
التربيـــة والتعليـــم والتي تعـــد أحد جوانب 
فلســـفته السياســـية التي اعتمـــدت مقاربة 
ما بيـــن الإســـلام والديمقراطيـــة، فضلا عن 
معارضتـــه للعدالة والتنميـــة في الدعوة إلى 

تطبيق الشريعة في الشأن العام.
تحـــول أســـتاذ أردوغان منذ ســـنة 2013 
إلى ”مؤســـس لكيان إرهابي مواز“ بحســـب 
النظام بعد أن أنهت القطيعة مرحلة التقارب 
والتحالـــف السياســـي التـــي ســـعى إليهـــا 
العدالة والتنمية وعمل على توطيدها بهدف 

الاستفادة من شـــعبية غولن والاحترام الذي 
يحظـــى به حتى داخـــل أحـــزاب المعارضة، 
مما أكســـبه شـــرعية قاعدية ومظلة سياسية 

واسعة.
لكـــن موجة معاداة غولن أكســـبت الرجل 
تعاطفا في الشـــارع وفي أوساط المعارضين 
جـــراء ما تعرضـــت له حركته من ممارســـات 
انتقاميـــة مـــن أردوغـــان، والـــذي يتحســـب 
مـــن محاولات غولـــن لتعبئة الشـــارع وحبك 
التحالفـــات والمنـــاورات حتـــى مـــن منفاه 

الأميركي.
وضمن هذا الســـياق، ينســـب المراقبون 
كواليـــس تحالـــف مـــا بيـــن غولـــن وبعض 
قيـــادات الحركة القوميـــة انطلاقا من إدراكه 
للثقـــل الكبير الذي تلعبـــه الحركة في تحديد 
اتجاهـــات التصويـــت والتأثير بـــه، ما دفعه 
إلـــى إعـــادة تحريـــك مخاوف حزب الشـــعب 
الجمهوري من طموحات أردوغان ومشروعه 

السلطوي.
ويضـــع تحالف غولـــن والقوميين والذي 
يترجم التقاء مصالح براغماتي بين الطرفين 
أردوغان وأحلامه الرئاســـية في زاوية حادة 
نظـــرا للجهـــود التـــي بذلهـــا طـــوال الفترة 
الماضيـــة لتأمين دعم التيـــار القومي وبناء 
علاقات دافئة معه بلغت حد قيامه بزيارة قبر 
مؤســـس الحركة القومية التركيـــة الحديثة، 
ألـــب ارســـلان توركيـــش، إحيـــاء للذكـــرى 
العشـــرين لوفاته في خطـــوة مفاجئة أثارت 

تعليقات شتى في الشارع التركي.

تحويل تركيا

كلما حشـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان أنصاره في تجمـــع انتخابي لدعم 
النظـــام الرئاســـي الجديـــد، تطـــل بجانـــب 
الملصق الضخم الذي يحمل صورته، صورة 
أخرى لرجـــل نظرتـــه ثاقبة يرتـــدي ملابس 
أنيقـــة، إنـــه مؤســـس تركيا مصطفـــى كمال 
أتاتورك الذي أســـس ســـنة 1923 الجمهورية 
الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية 

المنهارة.
ويطمـــح أردوغـــان إلـــى نحـــت مكانة له 
فـــي تاريخ تركيـــا تنافس تلك التـــي احتلها 
أتاتورك، إذ يتطلع إلى البقاء في السلطة عام 
2023 عندمـــا تحتفل تركيـــا الحديثة بالذكرى 
المئة لتأسيسها. ويقول محللون إن أردوغان 
يرى نفسه بطريقة مشابهة أنه قائد قادر على 

إحداث تحولات ذات أبعاد تاريخية.
ويقـــول كاغابتـــاي إن ”أردوغـــان يرغب 
الآن بتعديل الدســـتور ليصبح رئيس الدولة 
ورئيـــس الحكومـــة ورئيـــس حـــزب العدالة 

والتنمية”. 
وأضاف أنـــه ”كما قام أتاتورك بهندســـة 
المشهد الاجتماعي السياسي، يريد أردوغان 
كذلـــك تحويـــل تركيـــا تماما ولكـــن لتصبح 
مجتمعـــا مســـلما في العمـــق”، لكـــن الفوز 
بالاســـتفتاء لوحده لا يكفي، بـــل يحتاج إلى 
فـــوز كبيـــر يظهـــر أن البلاد تقـــف من خلف 
التعديـــلات وخلفه وأنها ليســـت منقســـمة، 

ليحظى بـ“خلود“ أتاتورك. 
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[ براغماتية غولن والقوميين تربك ثقة أردوغان في حسم الاستفتاء لصالحه  [ إعادة رص الصفوف أهم من الفوز بالاستفتاء
استفتاء تركيا: علمانيون ضد قوميين وإسلاميون ضد إسلاميين

تســــــيطر على الســــــاحة التركية حالة من التجاذب الشــــــديد على وقع الاستفتاء الحاسم 
الذي قد يشــــــكل منعطفا في التاريخ السياسي لتركيا ومستقبل الإسلاميين في السلطة، 
فالاســــــتقطاب الثنائي الذي يقســــــم الشــــــارع التركي يبدو أنه قد أطاح بنبرة الاسترخاء 
ــــــة على خطابات حزب العدالة والتنمية، مع اتســــــاع موجة  ــــــان التي كانت مهيمن والاطمئن
الرافضين لمشــــــروع التعديلات الدســــــتورية بعد انقلاب موقــــــف القوميين. والمحصلة أن 
أردوغــــــان لم يعــــــد اليوم واثقا من الفوز المطلق والكاســــــح مثلمــــــا كان الحال عليه خلال 

الأسابيع الماضية إزاء إمكانية انقلاب معطيات التصويت في اللحظة الأخيرة.  

في 
العمق

إطلاق العنان لفترة لا تحتمل من عدم اليقين العميق

النظام التركي غير مطمئن إلى ما 

يمكن أن تحمله صناديق الاقتراع 

من مفاجآت رغم الحملات المكثفة 

لحزب العدالة والتنمية

◄

الفـــوز بالاســـتفتاء فقـــط لا يكفي 

أردوغان بل يحتـــاج إلى فوز يظهر 

أن تركيـــا  تؤيد التعديـــلات وأنها 

ليست منقسمة

◄

{الشـــعب التركي ســـيرد علـــى أنصار رجل الديـــن التركي المعـــارض فتح الله غولن وحـــزب العمال 

الكردستاني عبر صناديق الاقتراع على استفتاء التعديلات الدستورية بتركيا}.
بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

{النظـــام الجديد (الرئاســـي) المطروح على اســـتفتاء شـــعبي، الأحـــد المقبل، يزيـــل المخاطر التي 

تشكلها الحكومات الائتلافية الهشة بشكل تلقائي}.
إبراهيم قالن
المتحدث باسم الرئاسة التركية

الأصوات النسوية تدافع عن العلمانية في تركيا خوفا من الاستبداد
} أنقــرة - ينظـــر الأتراك بشـــغف وقلق إلى 
الاستفتاء الذي تشهده البلاد الأحد. والمسألة 
حـــول  لا  أو  بنعـــم  بالتصويـــت  تنحصـــر  لا 
تعديـــلات دســـتورية صـــادق عليهـــا البرلمان 
وتنتظر موافقة الكتلـــة الانتخابية العامة، بل 
هي مفترق سيحدد مستقبل البلاد كما طبيعة 

هويتها.
تتحـــدث الروائية التركية الشـــهيرة أليف 
شفق في مقال لها نشـــرته صحيفة الغارديان 
البريطانيـــة، الجمعـــة، عن اســـتفتاء ”يحدد 
فـــي تركيـــا. ويرى  مصيـــر الأجيـــال المقبلة“ 
مراقبـــون أن ما بعـــد الاســـتفتاء، وأيا كانت 
نتائجه، ســـيختلف عما قبله، وأن أمام الأتراك 
خيارين؛ فإما أن يتمسكوا بنظامهم السياسي 
البرلماني ويعملوا على حمايته وصونه، وإما 
ســـيدخلون عصر النظام الرئاسي الذي يمنح 

الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات.
بعـــد عقـــود علـــى حكـــم حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة ذي الخلفيـــة الإســـلاموية، تغيرت 

أشـــياء كثيـــرة في تركيا. يأمــــل الأتراك خيرا 
ممــــا حمله الحزب مــــن تنميــــة اقتصادية إلا 
انكشاف إســــلاموية الحزب ســــلوكا وعقيدة 
كمــــا طموحات زعيمه ”الســــلطانية“ إلى رفع 
مســــتوى التوتر الداخلي على نحو بات يهدد 
اللحمة الداخلية الاجتماعية التي رانت البلاد 
منــــذ ظهور الدولة الأتاتوركية في عشــــرينات 

القرن الماضي.
يســــتنتج خبــــراء الشــــؤون التركية تغير 
المزاج التركي العام. بات التشكيك في أوروبية 
تركيا هو القاعدة هذه الأيام، ذلك أن الخطاب 
الرسمي يضخ في عقول الشباب ثقافة تروي 
عــــداء أوروبــــا لتركيا. وبات المزاج الرســــمي 
يدفــــع باتجاه التخلي عــــن الجهود للالتحاق 
بالاتحاد الأوروبي من أجل الالتحاق بمعاهدة 
وكازاخســــتان  قيرغيســــتان  مــــع  شــــنغهاي 

وطاجيكستان وروسيا والصين.
إلا أن أوســــاطا تركيــــة متابعــــة تــــرى أن 
المســــألة هذه الأيام ليســــت ارتباكا سياســــيا 

فقــــط، بل إن الامر هو أزمــــة وجودية يمر بها 
البلد برمته. تلفت هذه الأوســــاط إلى سيطرة 
الهلــــع والقلــــق والخوف علــــى العامة. تقول 
شفق ”لا أحد يشعر بالأمان، حتى الصحافيون 
باتوا يتنافســــون، خوفا، علــــى إظهار ولائهم 
للحكومــــة“. وتضيف ”قلبت محاولة الانقلاب 
الأمور رأسا على عقب مذاك ونحن نعيش في 

حالة الطوارئ”.
تتحــــدث التقارير عن أن يــــد القمع تطال 
أي معــــارض للســــلطة تحــــت عنــــوان تورط 
مزعوم بالانقلاب. وتورد هذه التقارير أن 150 
صحافيا هم قيد الاعتقال، وأن حوالي 5 آلاف 
أكاديمي فقدوا وظائفهم، فيما تتحدث الأرقام 
عن أن مليون شــــخص دفعوا، بشكل أو بآخر، 

ثمن محاولة الانقلاب منذ يوليو الماضي.
أساســــه  وعلــــى  الســــياق  هــــذا  داخــــل 
تجــــري عملية الاســــتفتاء. لا يملــــك المؤيدون 
والمعارضون للتعديلات الدستورية نفس حيز 
الظهور على المحطات التلفزيونية، فوســــائل 
الإعلام مسيطر عليها من الحكومة ومن يتجرأ 
علــــى قول ”لا“ من الســــهولة اتهامــــه بالعمل 
لصالــــح ”الإرهــــاب“، ألم يقل رئيــــس الوزراء 
التركي بن علي يلدريم إن ”شعبي لن يقف في 

خندق واحد مع المنظمات الإرهابية؟”.
يشــــكل حزب العدالــــة والتنميــــة وحزب 
الحركــــة القوميــــة الغالبيــــة داخــــل البرلمان، 
فيمــــا المعارضــــة متعددة منقســــمة، ومع ذلك 
فإن اســــتطلاعات الرأي حول الاستفتاء تفيد 

بتقارب نسب المؤيدين والمعارضين.
بهــــذه  الوثــــوق  يمكــــن  لا  ذلــــك،  ومــــع 
الاســــتطلاعات ذلك أن الناس بات لديهم رأي 
في العلــــن ورأي آخر في الفضاءات الخاصة. 
فالخوف يمنع المواطنين من الإجهار الصريح 

برأيهم الحر.
ويتحــــدث مراقبــــون عــــن أن المعارضــــة 
العلمانيــــة والكرديــــة لا تخفــــي معارضتهــــا 
للتعديلات الدســــتورية، لكنها تدفع ثمن ذلك 
غاليــــا من خــــلال اعتقــــالات تطــــال قياداتها 
ورموزهــــا. وهــــذا مــــا طــــال حــــزب الشــــعب 

الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي. ومع 
ذلك فإن ميرال عسكر من حزب الحركة القومية 
والتي توصــــف بأنها ”المرأة الحديدية“ باتت 
تمثــــل تحديــــا لأردوغــــان وحزبــــه، حتى أن 
المنتقدين لأفكار حزبهــــا باتوا يبدون إعجابا 

بخطبها وأدائها.
وتــــرى شــــفق أن ”الحركــــة النســــوية في 
تركيــــا متجهــــة إلى تحــــولات كبــــرى. والأمر 
ليس صدفة، فحين تدخل المجتمعات في طور 
السلطوية والعصبية القومية والفاشية، فإن 
خسائر النساء هي أكبر من خسائر الرجال“. 
لا تبتعد تانســــل تشولاســــان رئيسة ”رابطة 
الفكر الكمالي“ التي تســــعى إلــــى الدفاع عن 
إرث أتاتــــورك عــــن ذلك، فهي تتهــــم الحكومة 
بمحاولة محاربة العلمانية من خلال التعليم، 
وقالت ”يريدون محو قيم الجمهورية بما فيها 
العلمانية وحرية النساء والتخلص من حكمة 
أتاتــــورك وإينونو“. وفي هذا صوت النســــاء 
بــــات الصــــدى الحقيقــــي للأزمة التــــي يفاقم 

استفتاء الغد من أورامها.

حين تدخـــل المجتمعات في طور 

القومية  والعصبيـــة  الســـلطوية 

فـــإن خســـائر النســـاء أكبـــر مـــن 

خسائر الرجال

أليف شفق
l
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} المجتمع الدولي يزداد قناعة يوما بعد 
آخر وجريمة بعد أخرى، بأن الحرس الثوري 

الإيراني يقف في الظل يراقب التداعيات 
والتطورات، حدث ذلك منذ عقود ما بعد 

إسقاط نظام الشاه ومجيء الخميني إلى 
حكم إيران.

فيلق القدس يؤدي واجباته بمثابة وزارة 
الخارجية في دولة الحرس الثوري. اختيار 

عنوان الفيلق يعمل كقوة جذب عند كل 
العرب والمسلمين لما للقضية الفلسطينية من 

أهمية في النفوس وبالذات القدس وما تعنيه 
في التاريخ الإسلامي.

تم استغلال مفردة القدس للمتاجرة بها 
لأعوام وفي تجارب مريرة وصلت إلى حد 
التصريح بوقاحة في نوفمبر الماضي من 
قبل المدعو ملا مهدي، وهو أحد المقربين 

من المرشد خامنئي، عن استيلاء إيران على 
٤ عواصم عربية، بغداد ودمشق وبيروت 

وصنعاء، وهي في طريقها إلى إنجاز مخطط 
احتلال مكة وكامل المملكة العربية السعودية.

للتركيز فإننا نستخدم للدلالة على 
الميليشيات الإيرانية ومنها الحشد الشعبي 
في العراق أو حزب الله في لبنان وغيرهما 

الكثير، عنوان مركز قيادتها ونعني به 
الحرس الثوري الإيراني الذي انكشفت 

إمكاناته ومصادر تمويله ومنصاته 
التجارية والمصرفية وأرصفته الاقتصادية 
في العالم التي تمول مخططاته التوسعية 

وجرائمه وتسليحه ولوجستياته واعتماده 

على شبكة كبيرة من وسائل النقل لإيصال 
وإمداد عناصره بالسلاح والعتاد والخبرات 

والمقاتلين والأموال؛ وليست هناك مفاجأة 
بتواجد الميليشيات العراقية واللبنانية 

على الأراضي اليمنية، في وقت تزدحم فيه 
عمليات وواجبات الحرس الثوري في المعارك 

داخل العراق أو سوريا رغم حجم المهمّات 
الكبيرة المكلف بها.

تشتبك المتغيرات في حاضرنا لتنتج لنا 
متوالية لمراحل تحترق بفعل الزمن مؤشرة 

على فواصل يقع في أسرها الساسة، كما 
لو أنها برنامج لاغتنام المواقف وتحقيق 

المكاسب المختلفة والمتباينة، متناسين جوهر 
الصراع ونوعية القوى والأهداف التي 

تتبناها، فمن مرحلة ما قبل معركة الموصل 
إلى ما بعد تحريرها من قبضة تنظيم الدولة 
الإسلامية، أو ما بعد معركة الموصل وما قبل 
معركة الرقة، أو ما قبل ضربة الكيميائي في 
خان شيخون وما بعدها، أو ما قبل الضربة 
الأميركية لمطار الشعيرات وبعدها، ونلخص 

تلك المراحل بالسياسة الخارجية للإدارة 
الأميركية قبل انتخاب الرئيس الجديد وبعد 

انتخاب دونالد ترامب لتولي مهمته في 
البيت الأبيض.

الرسالة الأميركية وصلت بوضوح إلى 
النظام الإيراني الحاكم وبالبريد المفتوح 
دون كتمان الحقائب الدبلوماسية. إيران 

الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، 
والحرس الثوري تلقى المحتوى ودون تأخير 

سعى لبلورة الصراع على امتداد مناطق 
نفوذه المعروفة، واستعجاله في المواجهة من 
البديهيات، وخان شيخون ربما جزء من هذا 

السياق.
في العراق ارتجّت حركتهم وحدثت 

ارتباكات متوقعة وتصادم وحوادث سير 
بسبب سرعة ردود الفعل وهي باتجاهين 

مختلفين وفي طريق واحد، الانقلاب المروّع 
في التوجهات يبينّ لنا دور القوة العسكرية 

للدولة الكبرى في زعزعة الثقة بالانقياد 
الأعمى لطاعة المرشد الإيراني بصفته وليا 
للفقيه، أي كونه مرجعا دينيا على مقلديه 

طاعة أمره وكونه قائدا سياسيا لا يخضع له 
الكثيرون عندما يتعلق الأمر بوضع مصيرهم 

أو مستقبل بلادهم على حافة الهاوية.
الحشد الشعبي، الذي تأسس بفتوى 
من المرجعية المذهبية في العراق، انتقل 

قائده الأعلى إلى طهران ليقدم ولاءه المطلق 
لخامنئي كمرجع ديني وسياسي، وبذلك 
وضع نفسه وجميع الميليشيات التابعة 

للحشد تحت إمرة المرجع الإيراني؛ اختلفَ 
عنهم من تلمّسَ حجم الكارثة القادمة في 

العراق إذا استمرت كل الفصائل الطائفية 
على ارتباطها بالمشروع الإمبراطوري 

الإيراني الذي يفرط بدمائهم وأرواحهم 
ووطنهم لمصالحه في المنطقة.

لهذا ننبّه دائما العرب، قادة وشعوبا، 
إلى عدم التفريط بالقبائل العربية باعتماد 

التعميم الذي تحاول إيران بولي فقيهها 
الإجهاز على الأمة العربية بنشر حروبها 
الطائفية وتقديم المبررات للالتحاق بها 

خاصة للمغرّر بهم الذين يعتقدون أن 
انتماءهم الطائفي لإيران يمثل لهم الملاذ 

الآمن.
إيران تشتغل على إثارة المخاوف من 

الإبادات الطائفية، تنظيم داعش المثال 
الأبرز، والمثال الإرهابي للتطرف والتشدد 

المذهبي المقابل، لننظر كيف استثمرته 
لإبعاد الشبهات عن إرهابها الأوسع بنفاقها 

وأسلوبها في إدارة وصناعة الأزمات بما 
يخدم مشروعها؛ إنها تحارب داعش خارج 

أراضيها، تحاربه بمقاتلين من ذات الانتماء 
المذهبي لها لكن من مواطني العراق، تقاتل 
في سوريا واليمن ولبنان بدماء مواطنينا 
العرب وأيضا غير العرب، لكنها لا تقاتل 

بعناصر من حرسها الثوري إلا في مهمات 
التوجيه والإدارة والإشراف، ومن قُتل من 
الإيرانيين لا يمثل نسبة تقارن بالمقاتلين 

العرب المنقادين كمقلدين لمرجع طائفي؛ وقد 
تابعنا عوائل القتلى الإيرانيين وتظاهراتهم 
والقمع الذي تعرضوا له على أيدي الحرس 

الثوري وما دلالاته.
تنظيم داعش لا يقاتل ولم يقاتل ولن 

يقاتل وليس في مشروعه شن حربه الطائفية 
المفترضة والمعلنة على إيران. صلة إيران 

بالقاعدة وطالبان وداعش أكدتها الحقائق، 
إيران تموّل كل عناصر الإرهاب، ولا تميّز 

بين دعم طائفة أو أخرى أو حتى دين وآخر 
أو قومية وأخرى. داعش أعلن بعد بدء 

معركة تحرير الموصل عن خط غاياته التي 

بدأت تتبلور في استجابات مخابراتية 
لصالح النظام الحاكم في سوريا، كما في 

تفجير الكنائس في مصر وتوقيتها، أو 
في إرهابه داخل مخيّمات اللاجئين على 

الحدود الأردنية، أو إعلانه عن استهدافه 
القادم للمواطنين الأبرياء في السعودية 

الذين تسعى إيران إلى تجنيدهم كجاليات 
طائفية في خدمة مشروعها؛ أي أنها تضحي 

بهم بإرادتها ورغبتها لتنفيذ نوازع داعش 
الإجرامية ليتحقق لها المزيد من المبررات 

لإشعال الحرب المذهبية، لكن دائما بوقود من 
دماء العرب ودمار مدنهم.

خامنئي قالها دون تردد ”إذا لم نتصد 
لهم هناك، يقصد في سوريا وغيرها، لكان 

لزاما علينا التصدي لهم في طهران وفارس 
وخراسان وأصفهان“. وخامنئي وعناصر 

حرسه الثوري استخدموا العراق وحكومته 
التابعة لهم لكسر العقوبات المفروضة عليهم، 

وتم تجهيزهم حتى بالمعدات العسكرية 
بالعقود العراقية، في عملية التفاف ملامحها 
تتصاعد لتترك تجاعيد على الوجه الطائفي 
الذي نتوقع ألا تسعفه الإجراءات الإيرانية 

لتوجيه الانتخابات القادمة حسب أهواء 
ومتطلبات الولي الفقيه الذي استبدل سفيره 

في بغداد بنائب قاسم سليماني لإدارة دفة 
الحرس الثوري في احتمالات انزلاق الظروف 

الميدانية إلى منحدر المواجهة بين أميركا 
وإيران، ونكررها خارج الأراضي الإيرانية 

وبدماء شعوبنا تحت كل اللافتات.
أوروبا وفي أكثر من دولة ومنذ أعوام 

تجري تحقيقات ومحاكمات لأفراد من 
جنسيات مختلفة ثبت بالدليل تورطهم في 
نشاطات إرهابية وعملهم لصالح شبكات 

الحرس الثوري الإيراني، مما دعا إلى مطالبة 
نواب في برلمانات الدول الأوروبية إلى وضع 

ملف الحرس الثوري الإيراني بكل أذرعه 
على طاولات مداولاتهم، والأهم أن تتبلور 

إلى ملف دولي في مجلس الأمن لفضح 
أكبر تنظيم إرهابي في العالم، وآخرها 

وضع شقيق قاسم سليماني، المدعو سهراب 
سليماني، على قائمة العقوبات الأميركية.

في العراق نحذّر من مرحلة انتقام معلن 
يتبناها دعاة التطرف الطائفي وإرهابيو 
المشروع الإيراني، والنائب محمد اللكاش 

من الكتلة الطائفية الأكبر في مجلس النواب 
العراقي طالب بإعدام كل العراقيين الذين 

حاربوا دولة العدل الإلهي، ويقصد إيران في 
حرب الثماني سنوات، ثم تراجع عن مطالبته 

بإعدام من تبقى من المطلوبين على قائمة 
الـ٥٥ المعروفة.

لماذا اختيار هذا التوقيت؟ لماذا تم تغيير 
اسم محافظة القادسية إلى الديوانية؟ لماذا 

يدرب الحشد الشعبي بعض مقاتليه على 
الطيران الحربي؟ لماذا لا تلتفت إيران إلى 

أكثر من ١٠ ملايين مواطن إيراني تحت خط 
الفقر؟ لماذا قاسم سليماني في كردستان؟ 

ولماذا نحن في انتظار جرائم كبرى يتوعدنا 
بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومرشد 

دولة العدل الإلهي خامنئي وبشار الأسد، 
نيابة عن تنظيم دولة داعش؟

الإرهاب ولاية ودولة للحرس الثوري الإيراني

{علـــى إيـــران أن تـــدرك أن الحكومة الأميركية الجديدة مســـتعدة لقيام بإجـــراءات تختلف عن 

سياسات واشنطن تجاه طهران في السنوات الماضية}.

مايك بومبيو
مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية

{المرشـــد الأعلى آية الله علي خامنئي نصحني بعدم المشـــاركة في الانتخابات وقبلت ذلك. أنا 

ملتزم بوعدي. وتسجيل ترشيحي يهدف فقط إلى دعم ترشيح حميد بقائي}.

محمود أحمدي نجاد
الرئيس الإيراني السابق

} يبدو للوهلة الأولى أن الرتابة لا تسود 
داخل بيت الحكم الإيراني حيث تدور 

انتخابات رئاسية كل أربع سنوات منذ 
١٩٨٠، بالرغم من تمركز صنع القرار وإدارته 

بيد المرشد الأعلى علي خامنئي. لكن هذا 
الاستحقاق يشكل مؤشرا على مسار السلطات 

وتوجهات طهران الداخلية والخارجية، 
وما التخبط الحالي قبل إقرار لائحة 

المرشحين النهائية ما بين ”تحدي“ محمود 
أحمدي نجاد، و”إنزال“ إبراهيم رئيسي، 
و”استمرارية“ حسن روحاني، إلا الدليل 

الإضافي على اهتزاز في القدرة على التحكم 
بالمشهد الداخلي، وعلى التلويح بالحيرة بين 

استمرار الانفتاح عبر حجة الإسلام حسن 
روحاني أو المجيء بمرشح الحرس الثوري 

حجة الإسلام إبراهيم رئيسي.
وكما في كل مرة ينهمك الممسكون بالقرار 

بتركيب هندسة انتخابية لترتيب النتيجة 
الملائمة، لكن تكرار انتفاضة ٢٠٠٩ يبقى 

الهاجس، ولذلك بدأ العد العكسي بالنسبة 
لسراي الحكم ويمكن للأمور أن تخرج عن 
السيطرة، إذ تبقى حظوظ حسن روحاني 

وإبراهيم رئيسي متعادلة في هذه اللحظة 
وسط المناورات الدائرة والانقسامات الفعلية 

داخل الطبقة السياسية. ينطوي نجاح 
روحاني الوجه المقبول من العالم على صعود 
يؤهله للعب دور مستقبلي في اختيار خليفة 

المرشد (بعد غياب عراب القرار من وراء 
الكواليس هاشمي رفسنجاني). أما وصول 

رئيسي، الذي يتم التحضير لتدريجه إلى 
مرتبة آية الله ليصبح أولى آيات الله في 

منصب رئاسة الجمهورية، فقد يؤشر على 
مرحلة انغلاق جديدة من الصعب تبريرها 

أمام الرأي العام والخارج.
من أجل الإحاطة بالخلفية التاريخية 

والقانونية، توصل مونتسكيو، مؤلف 

”روح الشرائع“ و”الرسائل الفارسية“، إلى 
الاستنتاج بأن الدين في ”بلاد فارس“ مثل 
تحديا لإرادة الأمير أي السلطان. لكن منذ 

الثورة الإيرانية في القرن الماضي تغير الأمر 
بشكل جذري، إذ أن البعد الديني في التعبئة 

ضد المظلومية والذي كان أبرز محركات 
إسقاط الشاه، جرى ببساطة احتواؤه تحت 

غطاء ”نظرية ولي الفقيه“، حيث تجتمع 
السلطة السياسية والدينية والعسكرية 

والقضائية بشخص المرشد الأعلى.
من هنا فإن تجربة ما يسمى ”الديمقراطية 

الإسلامية“ وفق النمط الإيراني، لا تعدو 
كونها تنظيما داخليا له طابع تشاوري يسهم 

في تقنين الصراعات وخلق انطباع بوجود 
أجنحة فيما تبقى الصلاحيات بيد المرشد. 
وهكذا لم يتمكن الإصلاحي المنفتح محمد 

خاتمي من إحداث اختراق طيلة ولايتيه 
الرئاسيتين (١٩٩٧ – ٢٠٠٥)، وسرعان ما تم قمع 

”الحركة الخضراء“ عام ٢٠٠٩ إثر الانتخابات 
الرئاسية، وحينها لم يلتفت الرئيس الأميركي 

باراك أوباما إلى المعارضة الإيرانية وكان 
همه البدء بما سماه ”الانخراط“ مع إيران أي 

الحوار معها حول الملف النووي والتطبيع 
في آن معا. وهذا العامل الخارجي (التفاوض 

حول الملف النووي والتطبيع مع واشنطن 
من خلال قناة سلطنة عمان) كان له الأثر 
الكبير في حسم الرئاسة في العام ٢٠١٣ 

لصالح ”المعتدل“ حسن روحاني والموثوق 
جدا بصفته الأمين العام للمجلس الأعلى 

للأمن القومي لمدة ١٦ عاما، وذلك على حساب 
الجنرال السابق في الحرس الثوري وعمدة 

طهران محمد قاليباف.
يأتي الاستحقاق الرئاسي الإيراني في 

الشهر القادم، في ظروف صعبة ودقيقة. بدل 
الحصاد الإيجابي بعد التوقيع على الاتفاق 

النووي في ١٥ يوليو ٢٠١٥، تم تغليف التراجع 

الاستراتيجي، ولو المؤقت، عن البرنامج 
النووي العسكري بالمزيد من التمدد الإقليمي 

وخاصة على الساحة السورية بالتعاون 
مع روسيا، مما أخذ ينعكس على التطبيع 

مع واشنطن. وتفاقم الأمر مع وصول إدارة 
دونالد ترامب التي أدرجت احتواء إيران 
في أولويات سياستها الخارجية، وبدأت 
بممارسة ذلك عمليا من مياه الخليج إلى 

البحرين والعراق وسوريا ولبنان. بالإضافة 
إلى تداعيات البعد الخارجي ولحظة ترامب 
هناك بعد داخلي استجد عشية الاستحقاق، 
ويتمثل بوفاة الرئيس الإيراني السابق علي 

أكبر هاشمي رفسنجاني الذي كان الدعامة 
التاريخية للجمهورية الإسلامية وناظم اللعبة 

السياسية. ومما لا شك فيه أن الفراغ الذي 
خلفه رفسنجاني من الصعب تعويضه وهذا 

ما تتم ملاحظته من خلال تجاذبات سيصعب 
توجيهها لخدمة المصلحة العليا للمنظومة 

السياسية وربما للبلاد أحيانا.
خلال الأيام الثلاثة الأولى لتسجيل أسماء 
مرشحي الانتخابات الرئاسية (١١ – ١٦ أبريل) 

تقدم حوالي ٦٠٠ مرشح. لكن مصفاة مجلس 
صيانة الدستور ستتكفل من خلال تقدير 

الأهلية للمرشحين باختيار اللائحة النهائية 
في ٢٧ أبريل. وقد فاجأ الرئيس الإيراني 

السابق محمود أحمدي نجاد بتقديم ترشحه 
إلى الانتخابات المقررة في ١٩ مايو المقبل، 

في خطوة اعتبرها البعض ”تحديا صارخا“ 
لمرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، 
وسابقة منذ قيام الثورة لأن ”الشعبوي“ لم 

يستمع إلى نصيحة المرشد بالابتعاد مما 
استدعى شن حملة عليه بالتسبب في الفتنة 

حتى من قبل بعض مقربيه السابقين. ولذا 
يرجح حسب أكثر من مصدر أن يرفض مجلس 

صيانة الدستور ترشيح أحمدي نجاد ومدير 
مكتبه حميد بقائي، وأن تنحصر المنافسة أو 

المفاضلة بين حسن روحاني وإبراهيم رئيسي.
حتى هذه اللحظة، تدل المؤشرات على ترجيح 

حظوظ رئيسي كمرشح مفضل ومطروح من 
قبل صانع القرار (المرشد الأعلى والمرجعيات 

والحرس والسوق)، لكن عدم ضمان مرور 
رئيسي منذ الجولة الأولى واحتمالات العودة 
إلى سيناريو انتفاضة ٢٠٠٩ في حال الوصول 

إلى الجولة الثانية، يمكن أن يدفعا بالمرشد 
الأعلى إلى التسليم بنجاح روحاني منذ 

الجولة الأولى، مع ما يحمله ذلك من مخاطر 
على الموقع الشخصي للمرشد ومستقبل 

منظومة ”ولاية الفقيه“.
ترجيح نجاح حسن روحاني يعود حسب 
دوائر دبلوماسية غربية مقربة من طهران إلى 

أن ”طريقة عمله أرضت المرشد تماما حيث 
خفض العداء الغربي تجاه إيران من خلال 

الاتفاق النووي وأمعن في قمع المعارضة 
الداخلية عن طريق الإعدامات وقوى النفوذ 
الإيراني في المنطقة من خلال عدم معارضته 

مشاريع الحرس الثوري وفيلق القدس“. 
هذا من جهة، ومن ناحية أخرى فإن الشارع 
الإيراني لا يزال يتخوف من الأصوليين في 
تحديد الحريات الاجتماعية وعودة العداء 

مع الغرب التي خلفت حصارا اقتصاديا 
شاملا. ثم إن محاولة أحمدي نجاد العودة 

مرة أخرى تعزز فرص روحاني. لكن أولوية 
هذا الاحتمال لا تعني بأن اللعبة ستغلق في 

الأسابيع القادمة لأن احتمال فتح ملف خلافة 
خامنئي يمكن أن يدفع الأصوليين إلى عمل 

كل شيء ضد روحاني لأن حجتهم تتمثل 
في الخشية من ترسيخ نفوذه، ولأن الرئيس 
الحالي كان مفيدا في حقبة أوباما وأنه فقد 

ميزته بعد التغيير في واشنطن. إنها الحيرة 
الاستراتيجية في بيت الحكم الإيراني وسط 

متغيرات متسارعة في محيط جيوسياسي 
قلق وملتهب.

إيران: سجال في سراي الحكم أم هندسة انتخابية

الرسالة الأميركية وصلت بوضوح 

إلى النظام الإيراني وبالبريد المفتوح 

دون كتمان الحقائب الدبلوماسية. 

إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في 

العالم، والحرس الثوري تلقى المحتوى 

ودون تأخير سعى لبلورة الصراع على 

امتداد مناطق نفوذه المعروفة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

احتمال فتح ملف خلافة خامنئي يمكن 

أن يدفع الأصوليين إلى عمل كل شيء 

ضد روحاني لأن حجتهم تتمثل في 

الخشية من ترسيخ نفوذه، ولأنه كان 

مفيدا في حقبة أوباما وفقد ميزته بعد 

التغيير في واشنطن
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} أزمة السويس، المعروفة في مصر 
بـ”العدوان الثلاثي“، عام ١٩٥٦ كانت أحد 

محددات العلاقة الملتبسة آنذاك بين الغرب 
والاتحاد السوفيتي. التصعيد الذي كاد 

يدخل الجانبين في حرب نووية مفتوحة لم 
يكن سوى عامل مساعد كي يخدم على قنوات 

التواصل السرية التي حسمت الأزمة وقتها.
كان الأمر يشبه عملية اختبار الأرض 
ورسم حدود النفوذ عبر رسائل الرفض 

والتشدد في الممانعة، قبل طرح الكلام الجدي 
على الطاولة الذي يؤدي إلى جني المكاسب 

الحقيقية.
اليوم يعيش العالم تكرارا لنفس المرحلة، 

لكن بمعطيات مختلفة. التصعيد المفاجئ 
والسريع بين الجانبين ليس إفرازا لخلافات 

عميقة، وليس مقدمة لقطيعة تحيي أجواء 
الحرب الباردة مرة أخرى. التصعيد اليوم 
هو جزء من صراع محسوب جيدا لتجميع 
أكبر قدر من النقاط، تمهيدا للجلوس على 

طاولة التفاوض.
الخلافات بين الروس والأميركيين ليست 

بالعمق الذي تبدو عليه. المشكلة أننا لا 
نقف قليلا ونفكر: لماذا قرر دونالد ترامب 
وفلاديمير بوتين فجأة افتعال صراع؟ ما 

هي الملفات الطارئة التي أنهت روابط الود 
التقليدية خلال أقل من ثلاثة أشهر فقط؟

ليست ثمة إجابة مقنعة. الحقيقة هي أن 
الخلافات بين الجانبين لا تطغى على نقاط 

الاتفاق التي تجمعهما.
في الملف السوري مثلا، لا تريد إدارة 
ترامب الإطاحة بنظام بشار الأسد، على 

الأقل في الوقت الراهن. بالطبع هذا آخر ما 
يتمناه الروس أيضا. لكن الجانبين يدركان 

أن الأزمة السورية لا يمكن أن تستمر إلى ما 
بعد انتهاء ولاية ترامب الأولى، وأن هذين 

الرئيسين (بوتين وترامب) الموجودين حاليا 
في كلا البلدين، سيحملان على عاتقهما 

الوصول إلى حل يضع حدا لها.
الحكومتان في البلدين تؤمنان بأن 

الشخصيات التي تمثل المعارضة سياسيا 
في الائتلاف السوري المعارض غير مؤهلة 
للحكم. الاتفاق بينهما ينسحب على نظرة 

كل بلد إلى فصائل المعارضة المسلحة أيضا. 
واشنطن قبل موسكو تعرف أن الجهاديين 

والمتشددين يمثلون البيئة الأوسع التي 
ستهيمن على سوريا، كدولة ومجتمع، 

إذا سقط الأسد الآن. لم يكن غريبا إذن أن 
تخصص الولايات المتحدة أغلب الدعم المالي 
والعسكري لقوات سوريا الديمقراطية التي 
يهيمن عليها الأكراد، تجنبا لأي مخاطرة قد 
تنتج عن محاولة التصرف بمسؤولية وسط 

هذه الشبكة المعقدة من المتشددين.
كل من بوتين وترامب ينظر بريبة إلى 

النفوذ الإيراني الذي زاد عن حده في سوريا. 
من مصلحة كليهما أن يتم احتواء هذا 

النفوذ وملء الفراغ الناتج عن ذلك بقوى 
عربية سورية أو غير سورية، تسهم لاحقا في 

ترسيخ الحل النهائي.
التهديدات الأميركية بتوجيه المزيد من 

الضربات العسكرية إلى نظام الأسد، وبفرض 
عقوبات جديدة على روسيا لا تساوي شيئا 

في معادلة التوازن الكبرى بين القوتين. 
في أزمة السويس، هدد الرئيس السوفيتي 

نيكيتا خروتشوف بضرب لندن وباريس 
بصواريخ تحمل رؤوسا نووية. لم يصل 

أي تهديد بين الجانبين إلى هذا الحد سوى 
خلال حصار برلين قبل أزمة السويس، وفي 

خضم أزمة الصواريخ الكوبية بعدها.
لكن لا خروتشوف في موسكو ولا دوايت 
إيزنهاور في واشنطن كان يريد لهذه الأزمة 

أن تندلع من الأساس. البناء على رؤى 
البلدين قاد تلقائيا إلى احتوائها والتوصل 

إلى انسحاب فرنسا وبريطانيا وإسرائيل 
من مصر.

الصخب المتبادل بين الجانبين هو 
تعرج لا بد منه في خط العلاقات يسبق 

مرحلة استقامته. كل فريق يحشد ما يملك 
من أوراق. هذا يشمل كل أبعاد العلاقة بين 

الشرق والغرب.
الأمر يشبه حشد الجيوش استعدادا 

لدخول معركة عسكرية حاسمة. اليوم 
ستكون المعركة جيوسياسية ودبلوماسية 

واقتصادية، لكن ليس أكثر من ذلك.
في أوكرانيا صار الأمر محسوما. لا مجال 

لتخلي الروس عن شبه جزيرة القرم التي 
كانت تاريخيا جزءا من الأراضي الروسية، 
قبل أن تسلمها روسيا إلى أوكرانيا ضمن 

ترتيبات إدارية داخلية بين دول الاتحاد 
السوفيتي. الغرب يبدو مقتنعا بوجهة نظر 
بوتين، ومستعدا لنسيان مسألة القرم وطي 

الصفحة والتعامل مع الأمر الواقع الذي 
فرضته موسكو.

تبقى قضية وضع أوكرانيا من الناحيتين 
الإستراتيجية، ومشكلة العقوبات المفروضة 
على روسيا. في ظل إدارة رجل مثل ترامب، 

الذي يبدو مستعدا للتعامل مع السياسة 
الخارجية بمرونة التاجر وعقليته التي 

تقبل دائما هامشا للمغامرة، هذه مشكلة 
قابلة للحل بعد تقديم بعض التنازلات من 

الجانبين.
هذه التنازلات صارت ممكنة لأن رؤية 

ترامب شهدت تغيرا ملحوظا في وقت قصير 
نسبيا.

لنتذكر قناعات ترامب في السياسة 
الخارجية قبل أن يتولى رسميا الحكم. هذا 
رجل كان يحمل خصومة حادة تجاه الصين 

على سبيل المثال. أين يبدو خط العلاقات 
بين البلدين بعد زيارة الرئيس الصيني 

شي جين بينغ إلى واشنطن؟ ترامب لخص 
الشكل الجديد في العلاقات عندما تحدث عن 

”أواصر صلة بدأت تتوطد“ وعن ”كيمياء“ 
تجمع بينه وبين الرئيس الصيني.

الأمر تكرر مع حلف الناتو. لم يكن ترامب 
في أي مرحلة من المناصرين للحلف لأنه كان 
يؤمن دائما بأن مساهمة حلفائه الأوروبيين 
في ميزانية الحلف، مقارنة بالميزانيات التي 
تقدمها الولايات المتحدة، غير كافية. مقاربة 

ترامب كانت مخاطرة بإنهاء مبدأ ”الولاء 
للرأسمالية مقابل الحماية“ الذي كان يحكم 
علاقة أميركا وأوروبا خلال الحرب الباردة، 
واستبداله بنظرية جديدة تماما تقوم على 

”الدفع مقابل الحماية“.
أين وصلت هذه النظرية اليوم؟ توقفت 

عند منصة المؤتمر الصحافي المشترك 
بين ينس ستولتنبرغ الأمـين العـام للناتو 
وترامب الذي تراجع كثيرا قائلا ”كنت قد 
قلت إن الحلف عفّى عليه الزمن.. لم يعد 

كذلك“.
الرئيس الأميركي يلجأ إلى الخطة 

القديمة في مقاربة الولايات المتحدة تجاه 
روسيا. حصار النفوذ الروسي لن يكون 
سوى عبر قوتين كبيرتين تنافساها في 

الشرق والغرب. الناتو هو القوة التقليدية 
لمواجهة روسيا في أوروبا، والصين هي 

القوة الجديدة التي يحلم ترامب (دون خبرة) 
بالتودد إليها على أمل استدراجها بعيدا عن 

أي تحالف محتمل قد يجمعها مع روسيا 
لاحقا.

إدارة ترامب تبدو غير تقليدية، لكنها 
تحب إدارة صراعاتها بأساليب تقليدية. 

عقلية الإدارة مبنية على أنه إذا كانت 
الولايات المتحدة تريد الخروج من عزلتها 

التي وجدت نفسها فيها بعد حكم إدارة 
أوباما، فعليها تجنب فتح أكثر من جبهة في 
وقت واحد. إستراتيجية التعامل مع روسيا 
والصين والناتو هي نفس الإستراتيجية في 

التعامل مع دول الخليج.
خلال حملته الانتخابية كرر ترامب نهجا 

قائما على ”إجبار حلفائنا الخليجيين على 
سداد فاتورة حمايتهم“ من إيران. أين هذا 

النهج اليوم؟
لم يعد له مكان، ببساطة لأن عقلية 

العسكريين التقليديين في الإدارة لا تقبل 
الدخول في صراع مع إيران ومع الخليج 

في نفس الوقت. سياسة العداء مع الجانبين 
كانت لتخرج الولايات المتحدة تماما من 

المنطقة.
كما أن التصعيد تجاه روسيا حشد 

لأوراق الضغط ولدعم الحلفاء في الخارج، 
فهو حشد للجبهة الداخلية أيضا. صقور 

العداء لموسكو في الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري صـاروا اليـوم أكثر تفهما 

لترامب وإدارتـه. 
النهج التقليدي الـذي يقـوده غاريد 

كوشنر (صهر الرئيس) مع ماكماستر في 
البيت الأبيض، خصوصا تجاه الروس، 

همش معسكر ستيف بانون تماما. التقلبات 
الحادة التي تحدث في مواقف الإدارة 

الأميركية تجاه السياسة الخارجية ستؤدي 
إلى تقلبات مقابلة داخلها، وليس العكس.

لا خلاف كبيرا بين الولايات المتحدة 
وروسيا. الأمر لا يتعدى صخبا لا بد منه قبل 

مرحلة الحسم.

لا داعي للأوهام حول الخلاف بين موسكو وواشنطن

{واشنطن ليست متفقة مع موسكو والعلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها، من الممكن 

لكن من غير المرجح أن روسيا علمت بخطة سوريا لشن هجوم كيماوي على مواطنيها}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{الغارة التي اســـتهدفت قاعدة جوية في سوريا، ســـتقنع الإيرانيين والكوريين الشماليين، أنه 

من الأفضل لهم أن يأخذوا كلام الإدارة الأميركية على محمل الجد}.
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} بعد أيام من استهداف القاعدة الجوية 
العسكرية السورية في الشعيرات بصواريخ 

توماهوك، أسقط الجيش الأميركي القنبلة 
الأضخم والتي لم يسبق استخدامها 

والمعروفة باسم ”أم القنابل“ في شرق 
أفغانستان، مستهدفا مركز تدريب لتنظيم 

داعش. 
وبذلك يواصل الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب اختبار واستعراض قدرات بلاده 
العسكرية، موجّها الرسائل إلى أطراف 

عديدة، تشمل إيران وكوريا الشمالية 
وروسيا.

بالتأكيد، يمكن اعتبار استخدام ”أم 
القنابل“ مرتبطا بوعود الرئيس الأميركي في 

حملته الانتخابية باتباع نهج أكثر تشددا 
وفاعلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

كما يمكن المجادلة بأن العملية مرتبطة 
بسلسلة من النكسات التي واجهها الرئيس 
الجديد في البيت الأبيض. إذ منعت المحاكم 

الفيدرالية تنفيذ قراره بحظر السفر على 
مـواطني سبع دول ذات غالبية مسلمـة، 
وفشل تشريع إصلاح النظام الصحي، 

فيما غزت الفضـائح أعضاء فريقه ودفعت 
مستشار الأمن القومي مايكل فلين إلى 

الاستقالة.
الأهم ربما أن الإدارة الأميركية الجديدة 

تخضع لتحقيقات التنسيق مع روسيا 
للتأثير على نتيجة الانتخابات. حيث أدى 
كل ذلك إلى تراجع شعبية الرئيس لنحو 
٣٥ بالمئة فقط، وهو أمر لم يحدث أبدا مع 

أي رئيس سابق خلال المئة يوم الأولى من 
ولايته.

الضربات العسكرية الأميركية بهذا المعنى 
حدثت وستستمر في الحدوث، لمواصلة 

صرف الانتباه عن الأزمات السياسية 
الداخلية.

ورغم صحة كل ما سبق، إلا أن استخدام 
القدرات الهائلة للجيش الأميركي ليس 

مقتصرا على هذه الإدارة، بل يعتبر تقليدا 
أميركيا تحافظ عبره الولايات المتحدة على 

موقع مهيمن، وعلى استقرار نظام عالمي 
محـاب لتلك الهيمنة. ورغم ندرة أعمال الغزو 

العسكري الواسع، لكن العمليات العسكرية 

الصغيرة والغارات الجوية وإسقاط القنابل 
تواصلت على مدار العقود الماضية لتحقيق 

أهداف عسكرية وسياسية في آن واحد.
قبل الرئيس الأميركي الأسبق جورج 

بوش، الذي اندفع لغزو العراق وأفغانستان، 
قصفت إدارة بيل كلينتون العراق، وقبلها قام 

جورج بوش الأب بذلك.
الرئيس السابق باراك أوباما، الذي 
جاء للبيت الأبيض بوعود الامتناع عن 

استخدام القوة العسكرية وانتهاج وسائل 
سياسية، نفّذ أكبر عدد من الضربات الجوية 

والاغتيالات باستخدام طائرات من دون 
طيار في سبـع دول هي سوريا والعـراق 

والصومال وأفغانستان وباكستان واليمن 
وليبيا.

أولى الرسائل السياسية لإدارة دونالد 
ترامب تبدو موجهة إلى سوريا. 

الصواريخ الأميركية التي ضربت قاعدة 
جوية للنظام السوري أظهرت أن الولايات 

المتحدة قادرة على التدخل في أي لحظة، وأن 
ذلك التدخل يمكن أن يغيّر من قواعد اللعبة. 

هناك خطط تدرسها الإدارة الأميركية لرفع 
تعداد قواتها العسكرية في سوريا بشكل 

نوعي. 
يجري الحديث عن أعداد تتراوح بين 

١٠ آلاف و٥٠ ألف جندي أميركي. ورغم أن 
الرئيس الأميركي بدا غير متحمّس لذلك، فإن 

مجرد وضع سيناريوهات مشابهة يمكن أن 
يربك الحسابات الروسية. 

الرسالة الأميركية الأخرى موجهة لروسيا 
في أفغانستان، وخصوصا بعد أن وردت 

تقارير كشفت عن قيام موسكو بتزويد حركة 
طالبان بالسلاح لشن هجمات على القوات 

الحكومية الأفغانية، وأيضا على قوات حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) العاملة هناك.

الرسالة الأخرى هي لكوريا الشمالية 
التي تبدو ضمن قائمة أولويات الرئيس 

الأميركي خصوصا بعد ورود تقارير تؤكد 
عزمها إجراء تجربة نووية جديدة. ورغم 

أنها تمتلك نظريا قنبلة نووية، لكنها تفتقد 
لتقنية تحميلها على صواريخ بعيدة المدى. 
هذا هو الخطر الذي تتعامل معه الولايات 

المتحدة خصوصا أن بيونغ يانغ أجرت 
تجربة لتطوير الصواريخ الباليستية قبل 

نحو شهرين.
ليست العلاقة العدائية بين البلدين فقط 
هي ما يرفع من حدة الخطر، وإنما الانغلاق 
والسرية الشديدان اللذان تتمتع بهما كوريا 

الشمالية والطبيعة غريبة الأطوار لقائدها 
الشاب. يزيد كل ذلك من مخاوف انتشار 
السلاح النووي لدول أخرى ذات علاقات 

جيّدة مع كوريا الشمالية.
الأمر مماثل مع إيران، وإن كانت تعتبر 

أكثر انفتاحا في نظـر الولايات المتحدة 
ويمكن نسج علاقات مستقرة معها. ولكن 

وجود إسرائيل يجعل الخطر الإيراني محدقا 
أيضا. 

التفاوض ليس خيارا استراتيجيا لكل 
الأطراف، إذ تستخدمه كوريا الشمالية 

وإيران لشراء الوقت وتحقيق المزيد من 
التقدم في تطوير قدراتهما النووية التي 

تعتبر أهم وسيلة للبقاء. 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن 

التفاوض هو لشراء الوقت أيضا وتجنب 
تكلفة مرعبة لأي حرب يمكن أن تندلع مع 

هذين البلدين. 
ربما تبدو القدرات العسكرية لكوريا 

والشمالية وإيران شديدة التواضع مقارنة 
بنظيرتهما الأميركية، ولكنها هائلة إذا ما 
قيست بحجم الخسائر والدمار الذي يمكن 

أن تحدثه في منطقتين تختنقان بالكثافة 
السكانية. 

الضريبة الباهظة لاستخدام القوة جعلت 
الولايات المتحدة تعول على التغيير من 

الداخل، وهو ما يبدو متعذرا.
يجعل ذلك سيناريو الهجوم العسكري 

التقليدي لتدمير القدرات العسكرية الكورية 
والإيرانية دائم الحضور في الحسابات 

الأميركية. 
لذلك تنشر الولايات المتحدة بصورة 

دائمة نحو ٣٠ ألف جندي في كوريا 
الجنـوبية، وتعمل على تطـوير أسلحة 

جديدة، مماثلة لـ”أم القنابل“ قد تساعدها 
في تنفيذ ذلك الهجوم الذي يبدو قادما في 

يوم ما.

أميركا: استعدادات عسكرية ورسائل سياسية

إدارة ترامب تبدو غير تقليدية، 

لكنها تحب إدارة صراعاتها بأساليب 

تقليدية. عقلية الإدارة مبنية على 

أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد 

الخروج من عزلتها التي وجدت نفسها 

فيها بعد حكم أوباما، عليها تجنب فتح 

أكثر من جبهة في وقت واحد

أحمد أبودوح
كاتب مصري

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} في تونس فقط، بات للخارجين عن 
منطق المكان والزمان ومقتضيات العصر 

ومستلزمات المصر وتراكمات الدولة الوطنية 
واستحقاقات ثورة ١٤ يناير، فضاء ومجال 

ومساحة للمخاتلة التاريخية والاحتيال 
السياسي وتسريب رمال الأوهام في عقول 

المريدين والأتباع.
صحيح أنّ حزب التحرير يعيش ثنائيّة 
المكابرة والاغتراب في سياقاتها الإعلامية 

والسياسية، ولكنّه أيضا يعيش فترة التموقع 
صلب المشهد السياسي التونسي بعد أن 

برهنت الأحزاب السياسية على إفلاس حقيقي 
في تقديم البدائل الاقتصادية والاجتماعية 
ووضعت البلاد والعباد على حافة ”الدولة 

الفاشلة والمفلسة“.
فالكيان السياسي المسمّى حزب التحرير 

يستعدّ لعقد مؤتمره السنوي تحت عنوان 
”الخلافة محررة البشرية من اضطهاد 

الديمقراطية“، موظفا الوضعية المحلية 
التعيسة التي تعيشها البلاد من غضب 

جهوي واحتقان اجتماعي وقصور للطبقة 
السياسية بشكل عامّ في اجتراح الحلول 

المؤمنة لكرامة المواطن واستقلالية الوطن.
يجمع حزب التحرير بين الشعبوية من 
جهة، والانقلاب على الجمهورية من جهة 

أخرى، فهو يتقاطع مع الشعبويين في المزايدة 
على النخبة السياسية وفي اتهامها بالعجز 

والقصور وبارتباطها بـ“صناديق سوداء“ في 
الداخل والخارج، ولكنه أيضا-وهو الخطير-
لا يتردد في تصفية الحسابات الأيديولوجية 

مع الجمهوريات والديمقراطيات ومدنية 
الدولة.

بعبارة أدقّ، يعارض التحرير النخبة 
السياسية باعتبارها نتاج دولة مدنية لا بد 
من تغييرها، ويندد أيضا بالتمدّن باعتباره 

تجسيدا للدولة العصرية التي يتناقض 
معها، ويتباين مع الدولة لأنّها نتاج تراكمية 

الحضارات ومصبّ مجرى الأفكار والفلسفات 
ولأنّها رحيق الزمن الإنساني الذي يسعى 

التحرير إلى تحنيطه في مكان وزمان 
محددين.

يوظف التحرير فشل السياسيين من 
أجل إفشال الدولة، ولتحويل غضب الشباب 

والعاطلين عن العمل وخيبة أملهم من أكاذيب 
وأراجيف الأحزاب، إلى اقتناع بأوهام الحزب 

وبالسراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
الذي يسرّبه لقطاعات معتبرة من الشعب 

التونسي فقدت الأمل من اللعبة السياسية 
والديمقراطية.

ليس غريبا أن يرجع حزب التحرير إلى 
المشهد السياسي والأيديولوجي التونسي 
اليوم، مدفوعا بجرعة من القنوط واليأس 

الشعبي حيال الأوضاع الآنية ومستغلا لحفلة 
الرقص المقنّع الذي بدأته الأحزاب السياسية 

سعيا لاستجلاب الأصوات في الاستحقاق 
البلدي القادم.

وليس غريبا أيضا أن يستمر التحرير في 
الاستقواء على الدولة مستغلا حالة الفوضى 

والضبابية المنسحبة على كافة المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية، ومجيّرا لانكباب 

الفاعل الرسمي على مجموعة من الأولويات 
الأمنية والعسكرية والمالية ليعيد على 

التونسيين ذات المقولات المغلوطة بأنّ دواء 
الدولة في التخلص من الدولة، وأنّ ترياق 

السياسة في ضرب المجال السياسي.
في كلّ مرحلة من مراحل الاستعصاء التي 
مرت وتمر بها البلاد، يظهر التحرير بندوات 

تارة وبمؤتمرات مرة ثانية في صورة المخلّص 
الحضاري للأزمات البنيوية التي تمر بها 
الحداثة والليبرالية والرأسمالية والنظام 
الكوني الجديد. وعلى عكس الأطروحات 
الفكرية والفلسفية المعتبرة التي تنظّر لما 

بعد الحداثة حيث يستفاد منها ويبنى عليها 
يأتينا التحرير بمقولات ما قبل التعصير وما 

قبل الأنسنة الحضارية في شكلها التوافقي.
ولئن كان التحرير في شكل من الأشكال 

يمثّل امتحان الدولة الوطنية على إبراز 
قدرتها على الحكم والتحكم وأحقيتها في 
الشرعية والمشروعية وأولويتها بضمان 

تكريس وتطبيق العقد الاجتماعي، فإنّه يجسّد 
أيضا الاستحقاق الأهمّ للنخبة الثقافية 

والحضارية في تونس لتأكيد أهليتها لصياغة 
براديغمات كبرى جامعة بين مقتضيات 

العصر وروح التراث ومستلزمات الهويّة.
كما أنّ التحرير يشكّل محنة للشعب 

التونسي للتشديد على تملكّه لمبادئ 
الجمهورية والديمقراطية والدولة المدنيّة 

ورفضه لأي انتكاسة مباشرة أو ناعمة أيا كان 
عنوانها.

في خضم هذه الظروف القاسية والصعبة 
التي تمر بها تونس، لا بدّ من استدرار شعار 

”ارحل“، جوهر الثورة وعنوان الانتفاضة، 
لرفعه لا فقط في وجه سماسرة الأراجيف 

الانتخابية وعلى رأسهم الشعبويون الجدد، 
وإنما أيضا ضدّ المستثمرين في الأوهام وفي 

خراب الأوطان وما أكثرهم.

حزب التحرير.. تحنيط 

الزمان

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

يواصل اختبار واستعراض قدرات 

بلاده العسكرية، موجها الرسائل إلى 

أطراف عديدة تشمل إيران وكوريا 

الشمالية وروسيا 
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اقتصاد
{اقتصـــاد الجزائر نما بنســـبة 4 بالمئة في العام الماضي، ارتفاعـــا من 3.8 بالمئة في عام 2015 

بدعم من تحسن طفيف في قطاع الطاقة}.

محمد لوكال
محافظ بنك الجزائر المركزي

} بكــين – مـــن المتوقـــع أن يتصاعـــد التوتر 
التجـــاري بين واشـــنطن وبكين مجـــددا، بعد 
ارتفاع الفائض التجاري الصيني مع الولايات 
المتحدة في الشـــهر الماضي بأكثر من 70 بالمئة 
مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 17.74 مليار 

دولار.
وأظهـــرت أرقـــام الجمـــارك الصينيـــة أن 
الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 
فـــي الـربع الأول مــــن العـام بلــــغ 49.6 مليـار 
دولار مقابـــل 50.57 مليـــار دولار فـــي العـــام 

السابق.
واتفقـــت الولايات المتحـــدة والصين خلال 
اجتمـــاع بـــين رئيســـي البلديـــن علـــى خطة 
مدتهـــا 100 يوم لمحادثـــات تجارية تهدف إلى 
تعزيز الصـــادرات الأميركية وخفض الفائض 

التجاري للصين مع الولايات المتحدة.
وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن 
انتقد مـــرارا ميل الميزان التجاري بين البلدين 
لصالـــح الصـــين واتهم بكين بخفـــض متعمد 
لقيمة عملتها لإعطاء صادراتها ميزة تنافسية 

غير عادلة مع الولايات المتحدة.
ســـتريت  وول  لصحيفـــة  ترامـــب  وقـــال 
جورنال يـــوم الخميس إن العملـــة الأميركية 
أقـــوى مما ينبغـــي وأن ذلك ســـيلحق الضرر 
بالاقتصـــاد الأميركي. وأكد أنه يفضل أن تظل 

أسعار الفائدة منخفضة.
وقد أدى ذلك إلى تراجع الدولار وانخفاض 
عوائـــد ســـندات الخزانـــة الأميركية بشـــدة. 
واعتبرت الأســـواق تلـــك التصريحات تذكيرا 
جديدا بخطاب الحماية التجارية الذي يتبناه 
ترامب وهو ما شـــكل مصدر قلـــق للمراهنين 

على ارتفاع الدولار.
ويرى محللون أن ارتفاع الفائض التجاري 
الصينـــي مـــع الولايـــات المتحدة قـــد يصبح 
ورقة ضغط للمســـاومة مع بكين بشأن الموقف 

المتفجر من كوريا الشـــمالية وكذلك في قضايا 
الشرق الأوسط.

وقـــال ترامـــب بعـــد اجتماعـــه بالرئيس 
الصيني الأســـبوع الماضي ”أبلغـــت الرئيس 
الصيني شي جين بينغ أن بكين ستحصل على 
اتفاق أفضل للتجارة مع واشنطن إذا ساعدت 
فـــي حل مشـــكلة الولايات المتحـــدة مع كوريا 

الشمالية“.
وبلغ الفائض التجـــاري الإجمالي للصين 
في مارس 23.93 مليار دولار. وشـــكل الفائض 
مـــع الولايـــات المتحـــدة لوحدها أكثـــر من 74 
بالمئـــة من ذلك الفائض، رغـــم ارتفاع كبير في 

الواردات الصينية أيضا.
وتوقع المحللون أن يبلغ الفائض التجاري 
الإجمالـــي للصين 10 مليارات دولار في مارس 
بعدما ســـجلت أول عجز شـــهري خلال ثلاثة 

أعوام في فبراير.
الصينيـــة  الصـــادرات  توقعـــات  وبـــدت 
لعام 2017 مشـــرقة بدرجة كبيـــرة اليوم حيث 
أظهـــرت البيانات أن نمـــو التجارة في مارس 
تجاوز التوقعات إضافة إلى النبرة الأقل حدة 
للرئيـــس الأميركي دونالد ترامب تجاه الصين 

في الفترة الأخيرة.
إن  الصينـــي  الجمـــارك  مكتـــب  وقـــال 
الصادرات زادت بأســـرع وتيرة خلال أكثر من 
عامين في مارس حيث قفزت بنسبة 16.4 بالمئة 
على أســـاس ســـنوي في مؤشـــر إضافي على 

تحسن الطلب العالمي.
وظـــل معدل نمو الـــواردات قويا عند 20.3 
بالمئـــة مدفوعا بالإقبال الشـــديد علـــى النفط 
والنحاس وخام الحديد والفحم وفول الصويا 
التي زادت أحجـــام وارداتهـــا جميعا مقارنة 
بشـــهر فبرايـــر رغـــم المخـــاوف بشـــأن زيادة 

المخزونات.

وقـــد هـــدأت المخاوف مـــن انـــدلاع حرب 
تجاريـــة بين الصـــين والولايـــات المتحدة بعد 
الاجتماع الذي عقد بين رئيســـي الدولتين في 
فلوريدا هذا الشـــهر، بحسب رأي المحللين في 

مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي يـــوم الأربعاء 
الماضـــي إن الولايات المتحدة لن تصف الصين 
بالدولة المتلاعبة بســـعر صرف عملتها مثلما 

قال في مناسبات كثيرة في السابق.
وأظهرت البيانات الرســـمية الصينية نمو 
صادرات الصـــين الإجمالية خلال الربع الأول 
من العام الحالـــي بمعـــدل 14.8 بالمئة مقارنة 
بالفترة نفســـها مـــن العام الماضـــي، في حين 
زادت الواردات بنسبة 31.1 بالمئة خلال الفترة 

نفسها.

وبلـــغ إجمالـــي حجم التجـــارة الخارجية 
للصين خلال الأشـــهر الثلاثة الأولى من العام 
الحالي نحو 902.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 
21.8 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتـــي ذلك في وقـــت تعتزم فيـــه منظمة 
التجارة العالمية إصدار حكم في الشكوى التي 
قدمتهـــا الصين إلى المنظمة من أجل اعتبارها 

دولة اقتصاد سوق.
وكانـــت بكين قد قدمت تلك الشـــكوى ضد 
الاتحـــاد الأوروبـــي لمطالبتـــه بالتعامل معها 
كدولـــة اقتصاد ســـوق حر، وهـــو التصنيف 
الذي ســـيحمي الصين من الرســـوم الجمركية 
العقابية التي يفرضها الاتحاد على المنتجات 
الصينيـــة في الوقت الراهـــن. وتعهدت الدول 
الأعضاء الأخرى في منظمة التجارة الأوروبية 

عند انضمام الصين إلى المنظمة في عام 2001 
ببدء التعامـــل التجاري مع الصـــين على قدم 

المساواة اعتبارا من ديسمبر 2016.
وإلى حين اعتراف الدول الأعضاء بالصين 
كدولة اقتصاد ســـوق، فإن تلك الدول تستطيع 
فرض رسوم عقابية على وارداتها من الصين، 
إذا مـــا تم بيعها بأســـعار أقل من أســـعارها 
في الســـوق الصينية، على افتراض أن الدور 
الكبير الـــذي تمارســـه الدولة فـــي الاقتصاد 
يعطي الصناعات الصينية مزايا تنافسية غير 

عادلة.
مـــن ناحيتها ذكرت الصـــين خلال اجتماع 
لمنظمة التجارة العالمية الأســـبوع الماضي أن 
الاتحـــاد الأوروبـــي كان لديه الوقـــت الكافي 

لتحديد سياسة جديدة.

الفائض التجاري الصيني قد يعيد التوتر بين بكين وواشنطن

[ العلاقات التجارية سلاح للمقايضة في القضايا السياسية  [ العجز الأميركي مع الصين يقفز إلى 17.7 مليار دولار في مارس

التجارة في ميزان المقايضات السياسية

يتجــــــه الملف التجاري بين الصــــــين والولايات المتحدة إلى تصعيد جديد، بعد أن ســــــجل 
ــــــض التجاري الصيني قفزة كبيرة في الشــــــهر الماضي. وقــــــد يصبح إحدى أوراق  الفائ

الضغط في الملفات الأخرى المتعلقة بقضية كوريا الشمالية وقضايا الشرق الأوسط.

دونالد ترامب:

بكين ستحصل على اتفاق 

تجاري أفضل إذا ساعدت 

في مشكلة كوريا الشمالية

مليار دولار حجم الفائض 

التجاري الصيني مع 

الولايات المتحدة في الربع 

الأول من العام الحالي
50

طيران أليطاليا 

تنجو من الإفلاس

أفلتت شـــركة الطيـــران الإيطالية  } رومــا – 
أليطاليـــا مـــن الإفــــلاس بصعـوبـــة بعـــد أن 
توصلت أمس إلى اتفــــاق مع نقابـات العمال 
يمهـــد الطريق أمـــام إعـــادة هيكلة رأســـمال 
الشـــركة، بانتظار موافقـــة العاملين فيها على 

الصفقة.
ويأتي الاتفاق بعد إصرار شـــركة الاتحاد 
للطيـــران الإماراتية، التي تملـــك 49 بالمئة من 
أسهم أليطاليا، على إعادة هيكلة الشركة التي 
لـــم تحقق أي أرباح منذ عـــام 2002. وهذه هي 
ثالث مرة تقف فيها الشركة على حافة الإفلاس 

منذ عام 2007.
مؤسســـة  أجرتهـــا  دراســـة  وكشـــفت 
”ميديابانـــكا“ المصرفيـــة أن اســـتمرار عمـــل 
أليطاليـــا كلـــف دافعي الضرائـــب الإيطاليين 
نحـــو 7.4 مليـــار يورو خلال الفتـــرة من 1974 

حتى 2014.
وفـــي إطار الاتفاق الـــذي تم التوصل إليه 
بوســـاطة مـــن الحكومـــة الإيطاليـــة، وافقت 
النقابات على تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 
8 بالمئة في المتوسط، وتسريح 980 شخصا من 
إجمالـــي قوة العمـــل في الشـــركة والتي تبلغ 

12500 شخص.
وكانت أليطاليا تقترح في الأساس خفض 
الرواتب بنسبة 30 بالمئة وتسريح قرابة 2000 
موظف. ومن المقرر عرض شروط الاتفاق على 
العاملـــين في الشـــركة خلال اســـتفتاء مزمع 

الأسبوع المقبل.
وكان حملة الأســـهم بأليطاليـــا والجهات 
الدائنة قد أعلنوا أنهم ســـوف يحجبون حزمة 
مســـاعدات إنقـــاذ بقيمـــة ملياري يـــورو عن 
الشـــركة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لخفض 

نفقات الشركة.
وتمـــت خصخصـــة شـــركـة أليطـاليا عـام 
2008 بعــــد تلقيهــــا حزمـة مســـاعـدات إنقـاذ 
ســـخيـة من الدولة. وتحاول الاتحاد للطيران 
أكبر حملة الأســـهم إنقاذ الشـــركـة منـذ عــام 
2014 وإعـادتهـــا إلـــى الربحية بحلـــول 2019 
لكنهـــا واجهــــت صعـوبات تتعلـــق بمـواقف 

النقابات.
وقال وزير العمـــل الإيطالي كارلو كاليندا 
فـــي تصريحـــات لإذاعــــة تابعـــة للحكومـــة 
الإيطاليـــة إن الاتفاق الأخيـــر ”هو أفضل حل 
ممكن بالنظر إلى الأزمـــة المالية التي تمر بها 

أليطاليا“.

تكنولوجيا جديدة لاستخلاص المياه من الهواء بكفاءة عالية

قـــال   – المتحــدة)  (الولايــات  كامبريــدج   {
باحثـــون من معهـــد ماساشوســـتس للتقنية 
في مدينـــة كامبريدج الأميركيـــة إنهم طوروا 
جهازا يســـتطيع توليد المياه بكفاءة عالية من 
الرطوبة الموجودة في الغلاف الجوي حتى إذا 

كان الهواء جافا.

وأوضح الباحثون الأميركيون أن ”كميات 
المياه في الغلاف الجوي تعادل نحو 10 بالمئة 
من المياه العذبة فـــي أنهار وبحيرات الأرض، 
وأكـــدوا أن هـــذا الاختـــراع يمكن أن يســـاعد 
في مواجهة شـــح المياه في الكثير من مناطق 

العالم. 
وذكـــر فريق العلماء الـــذي يقوده هيونهو 
كيم في دراســـتهم التي نشرت أمس في مجلة 
ســـاينس العلمية أن ضوء الشمس يكفي هذا 
الجهـــاز كمصـــدر للطاقـــة، وأن الجهاز يمكن 
أن يخفف من حدة مشـــكلة نقـــص المياه الذي 
يعاني منه جزء من البشـــرية. وقال الباحثون 
إنه علـــى الرغم مـــن وجود محـــاولات علمية 

كثيرة بالفعل تسعى لاستغلال بخار المياه في 
الجو للحصول على مياه الشـــرب إلا أن ”هذه 
العمليات تتطلب غالبا إما وجود مســـتويات 
مرتفعة جدا من الرطوبة في الهواء وإما كمية 

كبيرة من الطاقة“.
وأشـــاروا إلى أن الرطوبة النسبية لا تزيد 
عـــن 20 بالمئـــة فـــي المناطق التي تشـــتد فيها 
الحاجة إلى المياه، في حين أن ضوء الشـــمس 
يتوفر غالبا بشـــكل واسع في تلك المناطق مما 
جعلهم يختارون ضوء الشمس كمصدر وحيد 

للطاقة للنظام المبتكر الجديد. 
وأطلق الباحثون اسم ”أم.أو.أف 801“ على 
المادة التي يستخدمونها في تجميع المياه وهو 
اختصار لمصطلح ”ميتال أورغانك فريمووك“ 
الذي يعني (الإطار المعدني العضوي) ويتكون 
من معدن الزركونيوم ومركب من الهيدروجين 

والأوكسجين وملح حمض الفوماريك. 

وهي على  وتستطيع مادة ”أم.أو.أف 801“ 
شكل مســـحوق دقيق البلور تكوين الكثير من 
المسام وتوفر بذلك سطحا كبيرا جدا يستطيع 

امتصاص الرطوبة من الجو.
وذكـــر الباحثون أن التحدي الذي واجههم 
خـــلال هذه العمليـــة هو كيفية اســـتعادة تلك 
الرطوبة مرة أخرى من هذه المسام وتجميعها 

دون بذل الكثير من الطاقة.
ولإثبات جـــدوى تجربتهم صنع الباحثون 
نموذجـــا أوليـــا بحجـــم 5 في 5 ســـنتمترات. 
وأكـــدوا أن ضـــوء الشـــمس وصـــل من خلال 
السطح الزجاجي للجهاز إلى مادة ”أم.أو.أف 
801“ وسخنها إلى نحو 65 درجة وهو ما يكفي 
لجعل جزء كبير من الرطوبة التي تم تجميعها 

تتبخر من المادة.
ثم قام الباحثون بتســـييل بخار الماء على 
مكثـــف ثم تنقيطه إلى حاوية لاســـتخدامه في 
ما بعد. ويعمل المكثف في وســـط حراري تبلغ 
درجتـــه نحو 25 درجة مئويـــة ولا يحتاج إلى 

عملية تبريد خاصة لتكثيف الماء.
وأكـــد عمر ياغـــي، أحـــد كبـــار الباحثين 
المشاركين في الدراســـة من جامعة كاليفورنيا 
في مدينة بركلي أن الجهاز ”يمثل نقلة نوعية 
في مهمة ترشيح مياه من الجو في ظل وجود 
رطوبة ضئيلة وهـــي المهمة الخاضعة للبحث 

منذ وقت طويل“. 
وأوضـــح أن هنـــاك مواد أكثـــر فعالية في 
امتصاص بخار المـــاء من المادة المذكورة. وأن 
هناك الكثير مـــن الإمكانيات لزيادة كمية الماء 
المجمع ”ولكـــن ذلك يتوقف فقـــط على تطوير 

تصميم الجهاز“. 
ويدعم تعاقب الليل والنهار المبدأ الأساسي 
لعمـــل الجهاز حيـــث تتجمع الميـــاه ليلا على 
المادة وفي النهار تتبخر بسبب أشعة الشمس 

ويتم تحويلها إلى مياه سائلة.
وأوضح العلماء أن ذلك يســـمح بتوليد ما 
يصل إلى 2.8 لتر من المياه عن كل كيلوغرام من 
المادة يوميا وفقا لحســـابات المختبر بالنسبة 
للمناطق الجافة وفي ظل وجود رطوبة نسبية 

بنسبة 20 بالمئة. عمر ياغي: نقلة نوعية في مهمة ترشيح مياه من الجو في ظل وجود رطوبة ضئيلة

هيونهو كيم:

الجهاز يمكن أن يخفف من 

حدة مشكلة نقص المياه 

في أنحاء العالم

{نمو التجارة العالمي يظل هشـــا، وهناك مخاطر تراجع كبيرة بســـبب عدم اليقين السياســـي، 

لكن على الدول الاستمرار في مقاومة إقامة حواجز جديدة أمام التجارة}.

روبرتو أزيفيدو
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

بالمئة نسبة ما تعادله 

كميات المياه في الغلاف 

الجوي من المياه العذبة في 

جميع أنهار وبحيرات العالم
10

كشف فريق من العلماء الأميركيين عن اختراق علمي كبير لاستخلاص المياه من الغلاف 
ــــــة تفوق جميع التجارب الســــــابقة، حتى في ظل مســــــتويات رطوبة  الجــــــوي، بكفاءة عالي

منخفضة. وأكد أنها يمكن أن تمثل حلا لمشكلة مياه الشرب في معظم أنحاء العالم.
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اقتصاد
{الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز التعاون مع مصر خاصة في ما يتعلق بالقطاع المالي في ضوء 

أولويات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي}.

عمرو الجارحي
وزير المالية المصري

{على الدول المشـــاركة في مؤتمر إعمار غزة المســـاهمة في تأهيل المؤسسات الصناعية التي 

دمرتها الحرب الأخيرة وتعويضها بمبالغ عن قيمة الأضرار التي تم حصرها}.

وضاح بسيسو
أمين سر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

محمد حماد

} تعـــول الحكومـــة المصرية علـــى قانون حل 
النزاعات الضريبية مع المســـتثمرين لتسوية 
قضايا متنازع عليها تصل قيمتها إلى نحو 3 
مليارات دولار، بهدف جمع المزيد من الإيرادات 

لخزينة الدولة.
ودخـــل القانون الجديد حيـــز النفاذ مطلع 
الشـــهر الجاري، وهو ويســـمح بالتصالح مع 
المستثمرين وحل المشكلات الضريبية المتنازع 
عليها خلال ثلاثة أشـــهر كحد أقصى للمشكلة 

الواحدة، وهي فترة التفاوض لحل المشكلة.
ويفتـــرض أن توجه اللجنـــة العليا لفض 
النزاعات الضريبيـــة الملفات المعنية للمحكمة 
التي تنظر في المشـــكلة محل النزاع وفي حالة 
التســـوية الوديـــة تُلغى إجـــراءات التقاضي، 
أمـــا فـــي حالة عـــدم التوصل إلى حل ســـوف 
يتم اســـتكمال النظر في القضية أمام المحكمة 

الاقتصادية.
وتســـعى الحكومـــة مـــن خلال التشـــريع 
الجديـــد إلـــى مواجهـــة العجـــز الـــذي لحق 
بالموازنة الحالية، وتفوق مستوياته حاجز 18 

مليار دولار.
وقـــال عمـــرو المنيـــر نائـــب وزيـــر المالية 
إن ”عدد  للسياســـات الضريبيـــة لـ”العـــرب“ 
القضايـــا المتنـــازع عليهـــا يصـــل إلـــى نحو 
160 ألـــف قضية لمســـتثمرين مصريين وعرب 
وأجانب في مختلف القطاعات الاستثمارية“.

وأوضـــح أن هنـــاك مســـاعي مـــن خـــلال 
التشـــريع الجديد إلى تعزيز ثقة المستثمر في 
مناخ الاستثمار بالبلاد، حيث تمنح تسهيلات 
غير مســـبوقة في عمليات التفاوض حول تلك 

القضايا.
ووصـــل عدد الطلبـــات التـــي تم تقديمها 
إلى اللجنة العليـــا لفض المنازعات الضريبية 

نحو 4700 طلب في عشـــرة أيام، بهدف تسوية 
المشكلات مع مصلحة الضرائب.

وأكـــد المنيـــر أن اللجان الفرعيـــة التابعة 
للجنة العليا قامت بتسوية ألف نزاع ضريبي 
وحققت حصيلـــة للخزانة العامـــة بقيمة 100 
مليون دولار، منها حصيلة عن ضرائب الدخل 
بقيمـــة 85 مليون دولار، ونحو 15 مليون دولار 

من فض نزاعات حول ضريبة المبيعات.
وتقول وزارة الماليـــة إن الموازنة الجديدة 
تســـتهدف للمـــرة الأولى تحقيـــق فائض في 
موازنة العـــام المالي الجديد 2017-2018 بنحو 

60 مليون دولار.
وقال فتحي شـــعبان مستشـــار نائب وزير 
لقد  المالية للسياســـات الضريبيـــة لـ”العرب“ 
”وصلنا إلى مراحل متقدمـــة في التفاوض مع 
الشركات واعتمدنا خســـائر لبعض الشركات 

وبالتالي لم تدفع أي ضرائب للبلاد“.
وأوضح شـــعبان، وهو المسؤول عن لجان 
التفاوض، أن استمرار النزاعات ينطوي على 
رسالة ســـلبية لمناخ الاستثمار بالبلاد وهناك 
جهود تُبذل لحل المشـــكلات بغـــض النظر عن 

الحصيلة المتوقعة من تلك المنازعات.
وتحاول مصلحة الضرائب كســـر الحاجز 
بين الممولين والنظام الضريبي الذي ظل ثقيلا 
على المســـتثمرين لسنوات بســـبب التقديرات 
الجزافية التي كان يقوم بها مأمورو الضرائب 

دون الاعتداد بالمراكز المالية للشركات.
وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب 
إن ”المصلحة تســـتهدف  المصرية لـ”العـــرب“ 
حصيلـــة ضريبية في الموازنة المقبلة بنحو 38 

مليار دولار“.
وبـــدأت مصلحـــة الضرائـــب فـــي تنويع 
مصادرهـــا، وفرضـــت ضريبـــة عقاريـــة على 

الوحدات السكنية بنحو عشرة بالمئة.

وجمعـــت مصلحة الضرائب العقارية أكثر 
مـــن 85 مليـــون دولار خلال الأشـــهر الثمانية 
الأولـــي مـــن العام المالـــي الحالـــي، مقابل 45 

مليون دولار بمقارنة سنوية.
وتم إعداد قانون فض النزاعات الضريبية 
تزامنـــا من بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
والتي دخلت حيز التنفيذ بالبلاد منذ شهرين، 

بديلا عن الضريبة العامة على المبيعات.
وتفـــرض القاهـــرة ضريبة قيمـــة مضافة 
بنسبة 13 بالمئة على كافة مراحل إنتاج السلع 
والخدمات، وســـوف ترتفع تلك النسبة إلى 14 
بالمئـــة بدءا من العام المالي الجديد، الذي يبدأ 

في أول يوليو المقبل.

وخطـــت وزارة المالية خلال الأيام الماضية 
خطوات عملية لتأســـيس مركز لكبار الممولين 
خاص بالمهن الحرة بعد أن شـــهدت حصيلتها 
تراجعا بشـــكل لا يتلاءم مع دخول تلك المهن. 
ويضـــم المركـــز الجديـــد إعلاميـــين وفنانـــين 

ومحامين وأطباء ومكاتب محاسبة.
وســـجلت حصيلة المهن الحرة خلال العام 
المالـــي الماضـــي، نحـــو 20 مليـــون دولار فقط 
مـــا يعكس حجــــم التهــــرب الكبير فـــي هـذه 

الشريحة.
وقـــدر اقتصاديـــون مصريـــون الحصيلة 
المتوقعـــة من تلك الشـــريحة بأكثـــر من مليار 

دولار حال خضوعها لمظلة الضرائب.

ويزيد من حـــدة العجز ارتفاع مخصصات 
خدمة فوائد الدين العام والتي تصل بالموازنة 
الجديـــدة إلى نحـــو 24 مليـــار دولار، وأيضا 
ارتفاع فاتورة الدعـــم بخلاف دعم الطاقة إلى 
نحو 12.5 مليـار دولار، مقابـل نحو 8.75 مليار 

دولار.

القاهرة تحاول ردم ثغرات الموازنة بالمصالحة الضريبية
[ مساع لحل 160 ألف منازعة ضريبية بقيمة 3 مليارات دولار  [ الحكومة تؤسس مركزا لكبار المستثمرين في قطاع المهن الحرة

محاولة جديدة لتحريك عجلة الاقتصاد

وســــــعت مصر قاعدة مصــــــادر الإيرادات لردم الفجوة الهائلة فــــــي الموازنة بإقرار قانون 
لتســــــريع فض النزاعات الضريبية المزمنة، وأعلنت عن تأســــــيس مركز لكبار المستثمرين 

يضم المهن الحرة لإعطاء نفس جديد لمناخ الأعمال.

عمرو المنير:

هناك تسهيلات غير مسبوقة 

في التفاوض وتلقينا 4700 

طلب خلال 10 أيام

فتحي شعبان:

استمرار النزاعات الضريبية 

ينطوي على رسالة سلبية 

لمناخ الأعمال بالبلاد

[ رهان على الأسواق التقليدية والروسية لإنعاش القطاع  [ تونس تأمل في بلوغ 10 ملايين سائح بحلول 2020
السياحة التونسية تبدأ رحلة الخروج من نفق الأزمة

} سوسة (تونس) - أكد خبراء أن هناك دلائل 
ملموســـة تشـــير إلى بداية نهاية أزمة القطاع 
الســـياحي التونســـي الذي ضربه الركود منذ 
هجـــوم باردو فـــي مارس 2015، وســـط تفاؤل 

العاملين في القطاع بانتعاشة تجارتهم.
وتنتظـــر الســـياحة في تونس انتعاشـــة 
مرتقبة بعـــد عامين أعجفين تراجعت خلالهما 
أعداد الســـياح والإيرادات بشـــكل كبير جراء 

الهجمات الإرهابية.

وقـــال حمـــودة البلهوان رئيـــس الجامعة 
الوطنية التونسية لوكالات الأسفار بالساحل 
والوسط إن ”خبراء القطاع متفائلون بالموسم 
الســـياحي الحالي“، متوقعا انتعاشة مرتقبة 

للقطاع خاصة مع تحسن الوضع الأمني.
وأوضح أن وكالات الأســـفار عملت بجدية 
في الفترة الماضية لاستعادة الحركة السياحية 
كمـــا كانـــت عليه قبـــل العمليـــة الإرهابية في 

سوسة.

وقـــال البلهـــوان ”نحن متفائلـــون بعودة 
الأســـواق التقليدية ولا ســـيما فرنسا وألمانيا 
وبريطانيـــا التي تدعـــم إيراداتهـــا الاقتصاد 

الوطني بشكل كبير“.
وتتوقع تونس نمو عدد الســـياح الأجانب 
بنحو 30 بالمئة في نهاية العام الحالي مقارنة 
بالعام الماضي مع اســـتقرار الأوضاع الأمنية 
وارتفـــاع الحجوزات، وفـــق تصريحات رضا 
لرئيـــس  الاقتصـــادي  المستشـــار  الســـعيدي 

الوزراء التونسي.
وتشـــهد الســـياحة هـــذه الأيام انتعاشـــا 
ملحوظا، وهو ما يعزز ارتفاع نسبة الوافدين 
الأجانـــب علـــى المنتجعات التونســـية خاصة 

الســـاحل التونســـي الـــذي يضـــم محافظات 
سوســـة والمنســـتير والمهدية حيث الشواطئ 
الرمليـــة الممتدة والبنيـــة التحتية الكبيرة من 

المرافق السياحية والتنشيطية.
وقال المندوب الجهوي للســـياحة بسوسة 
فـــؤاد الـــواد إن ”عـــدد الليالي التـــي قضاها 
الســـياح حتى 10 مارس الماضي شهد ارتفاعا 

بنسبة تفوق 40 بالمئة عن العام الماضي“.
وتوقـــع زيـــادة في عـــدد الســـياح الألمان 
القادمين إلى بلاده بنســـبة 20 بالمئة، ثم يأتي 
التشيكيون بعدما سجلوا حجوزات بنحو 60 

ألف تذكرة إلى تونس.
ويقول ربيع تليتلي، وهو سائح جزائري، 
إنـــه يـــزور سوســـة للمـــرة الثالثـــة وإن قرب 
الجزائر من تونس ”يشـــجعنا على القدوم إلى 

هنا كثيرا“.
وتقول الســـائحة البلجيكية وتدعى ماري 
إن رفع الحظـــر الجزئي عن تونس كان فرصة 
لأن يعـــود البلجيكيـــون إلـــى سوســـة مجددا 
و“ســـعدنا للاســـتقبال الذي حظينـــا به عند 

وصولنا إلى المطار“.
وتقول الحكومة التةنسية إنها تسعى من 
خلال استراتيجية جديدة لدعم السياحة، إلى 
اســـتقطاب 10 ملايين سائح حتى 2020 مقارنة 
بنحو 5.7 مليون ســـائح فـــي 2016، ومضاعفة 
إيرادات القطـاع التـــي بلغـت 2.3 مليـار دينار 

(1 مليار دولار) في 2016.
وتدفق السياح إلى تونس مع بداية الشهر 
الحالـــي مع حلول أولى الرحـــلات القادمة من 
العاصمـــة البلجيكيـــة بروكســـل وتضم 351 
ســـائحا، بعد رفع الحظر الجزئـــي في فبراير 
الماضـــي مـــن قبـــل الســـلطات البلجيكية منذ 

الهجمات الإرهابية قبل نحو عامين.
كما وصلت طائرة روسية مطلع هذا الشهر 
تقل 338 ســـائحا وتضم 42 وكيلا للســـفر إلى 
مطار المنستير الدولي لتكون أول رحلة قادمة 

من موسكو للموسم الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن صالح 
النمري، منـــدوب الوكالة الســـياحية ”أناكس 
تـــور“ في تونس التي نظمت الرحلة، قوله إنه 
يتوقع أن تجلب الشركة حوالي 30 ألف سائح 

نحو الساحل التونسي هذا الموسم.
وكانت الجمعية الروسية لمنظمي الرحلات 
السياحية، قد أعلنت في وقت سابق أن التدفق 
الســـياحي من روســـيا إلى تونس خلال العام 
الماضـــي، تضاعف ثلاث مـــرات مقارنة بالعام 

.2014
وزار تونـــس العام الماضـــي نحو 620 ألف 
سائح روســـي من بين أكثر من خمسة ملايين 
سائح أجنبي، بحسب بيانات وزارة السياحة 

التي قالت إنه ”رقم قياسي“.
وأكدت وزيرة الســـياحة التونسية، سلمى 
اللومي في تصريحات ســـابقة إن من أولويات 
بلادها في الوقت الراهن ضمان أمن وســـلامة 
الوفود الســـياحية وتعميق العلاقات الثنائية 
مع موســـكو في مجال الســـياحة والاستثمار 

والثقافة والرياضة.
ويرجع خبراء التصاعد المفاجئ في أعداد 
الســـياح الـــروس القادمين إلـــى تونس لتوتر 
العلاقات السياســـية في المنطقة، بين روســـيا 

وتركيا ومصر.
وتبذل وكالات الأسفار التونسية بالتنسيق 
مع الحكومـــة جهودا مضنية مـــن أجل إعادة 
استقطاب عدة أسواق أوروبية مازالت تضرب 

حظرا على الرحلات إلى تونس.
وأكد عبدالســـتار البدري مدير عام الشركة 
التونســـية للأسفار والخدمات ”توماس كوك“ 
إنه يعمل على إعادة السوق الهولندية وكذلك 
البريطانية، مشـــددا على ضرورة السعي إلى 
جذب الســـياح من خلال التركيـــز على تقديم 

الخدمات الجيدة.
وكان الســـياح الأوربيـــون يشـــكلون قبل 
الأزمة في عام 2011 نحو 53 بالمئة من إجمالي 

السياح، وبقية الحصة لسياح دول الجوار. طلائع سياح الأسواق الجديدة

وضعت الســــــياحة التونسية قدما على طريق الخروج من نفق الأزمة المستمرة منذ عامين 
بســــــبب الاعتداءات الإرهابية، وســــــط تزايد المؤشــــــرات التي توحي بعودة الروح إلى هذا 

القطاع الاستراتيجي، وبداية رحلة تعزيز خارطة نشاطه باستقطاب أسواق جديدة.

عماد سامي:

الحكومة تستهدف حصيلة 

ضريبية في الموازنة المقبلة 

بنحو 38 مليار دولار

سلمى اللومي:

ضمان أمن وسلامة الوفود 

السياحية من أهم أولوياتنا 

في الوقت الراهن

رضا السعيدي:

نتوقع ارتفاع عدد السياح 

بنحو 30 بالمئة في 2017 

مقارنة بالعام الماضي



} القاهــرة - طرد فرنســـا للناشط والمحاضر 
الأصولي حفيـــد البنا ذي النـــزوع الإخواني 
هاني رمضان قبل أيام مغزاه أن فرنســـا التي 
صـــدّرت إلـــى العالم الإعلان الشـــهير لحقوق 
الإنســـان والمواطنة المســـتلهم من أفكار جان 
جاك روســـو وبقية فلاســـفة التنوير لن تقبل 
بغـــزو أصولي لفضائهـــا الفكـــري ولن تقبل 
بعودة لتأويلات وعنـــف وطائفية وتهويمات 
العصور الوســـطى ولن تقبـــل باحتقار المرأة 

بمزاعم تطبيق الشريعة.
قامـــت أوروبـــا بثورتهـــا التنويرية التي 
نقلتها من عقلية القرون الوســـطى الكهنوتية 
إلى عقليـــة العصـــور الحديثـــة وتم القضاء 
على التعصب الديني وخرجـــت من الطائفية 
الهمجيـــة إلى مرحلـــة الحضـــارة والنهضة. 
لكنها الآن تشتكي نسخة جديدة من الأصولية 
المتزمتة التي تحارب القيم الإنسانية مستمدة 

من السلفية الإسلامية.
هاني رمضان شـــقيق طارق رمضان مدير 
المركـــز الإســـلامي بجنيـــف وحفيد مؤســـس 
جماعة الإخوان وابن الناشط الإخواني المثير 
للجدل سعيد رمضان تجرأ بعد قرون من ثورة 
أوروبا التحديثيـــة التنويرية علـــى العدوان 
على ميراث روســـو وفولتير وديكارت في عقر 
دارهـــم متوهمًا أن يشـــغل أوروبـــا من جديد 
بإرث عقلية القرون الوسطى بنشر التأويلات 

المنغلقة المتشددة للدين الإسلامي.
فلاســـفة ومفكرون فرنســـيون معاصرون 
تحدثوا عن محاضـــرات وكتب ومقالات هاني 
البنا بسخط واندهاش بالغين، فكيف في قلب 
أوروبـــا وداخل أرقى مجتمعاتهـــا تطرح تلك 
التأويـــلات المتخلفة للدين بعـــد أن تجاوزتها 
منذ زمن طويل بثورة فكرية وفلسفية أسست 
للقـــارة المتســـامحة والليبراليـــة والمتفوقـــة 
فـــي الصناعـــة والتكنولوجيا؟ وكيـــف تُلقى 
على ســـمع أوروبا من جديـــد تلك الأطروحات 
الطائفيـــة التـــي دمـــرت الشـــعوب الأوروبية 
سابقًا وأدخلتها في حروب أهلية طاحنة؟

اتجاه الأسرة
والـــدا هانـــي البنا مصريـــان غير عاديين 
فوفـــاء البنـــا الابنـــة المفضلة لزعيـــم جماعة 
الإخوان ومؤسســـها وســـعيد رمضـــان الذي 
قابـــل إيزنهاور فـــي البيت الأبيـــض ودعمته 
دول أوروبا في تحالفها مع الإسلام الأصولي 
ضد الشيوعية في خمسينات وستينات القرن 
الماضي حلما معًا بانتصار نموذج ”الإســـلام 
الشـــمولي“ الـــذي صاغـــه البنـــا انطلاقًا من 

أوروبا.
حمل مســـؤولية المشـــروع بعد وفاة الأب 
في منتصف التســـعينات من القـــرن الماضي 
الشقيقان طارق رمضان وهاني رمضان، ويرى 
الأخير ضرورة التمسك بتصورات الجد بشأن 
علاقة الدين بالسياســـة ويؤمن بأن الإســـلام 
ديـــن ودولة، ويرى أن جماعة الإخوان هي من 
تمتلك الرؤية الشـــاملة للإسلام حسب ما جاء 
فـــي رســـالة التعاليم للبنا، كمـــا ورد بالأصل 
الأول مـــن الأصول العشـــرين الذي تحدث عن 
الجماعة كرسالة سلفية ودعوة سنية وطريقة 
صوفية وهيئة سياســـية وشـــركة اقتصادية 

وفكرة اجتماعية ورابطة علمية وثقافية.
هاني البنا يناشد بأحقية جماعة الإخوان 
بالحكم ويدعوها لعدم ترك الســـلطة لغيرها لا 
على أساس امتلاكها كوادر وخبرات سياسية 
واقتصاديـــة متميـــزة، لكـــن لأن الجماعة هي 
المعبـــرة عن الدين الذي شـــمل كل شـــيء في 
الحياة، ويتساءل بتسطيح ظاهر ”أوضح لنا 
ديننـــا ما علينا فعله في حالة اســـتدان أحدنا 

مبلغًـــا من آخر.. أليس هذا اقتصادًا؟ وأوضح 
أنه قبل دخول الحرب علينا إعداد العدة لها.. 
أليس هذا عسكرية؟“، زاعمًا بأن الرسول مات 
وفي المدينة فرد مسلم ومجتمع مسلم وجيش 
مســـلم ودولة مسلمة، مســـتخلصًا من ذلك أن 
الحكم من الإســـلام وأن الشـــريعة والإسلام لا 

يتجزآن.

ضد الحداثة
ازداد الطلـــب علـــى ضرورة إطـــلاق ثورة 
تنويرية من داخل الإســـلام شبيهة بما حصل 
مع المســـيحية فـــي القرن الثامن عشـــر توقف 
التمدد الأصولي الجـــارف وتنهي الصراعات 
المذهبية والحروب الأهلية وتؤسس لمصالحة 
مـــع الغرب والعالم، بينما نقل أحفاد البنا من 
أبناء ســـعيد رمضان صراع مؤسس الإخوان 

مع الدولة المدنية والحداثة إلى قلب أوروبا.
هاني البنـــا المولود فـــي 2 يونيو من عام 
1959 فـــي جنيـــف، والـــذي تلقـــى كل تعليمه 
فـــي مدارس كانتـــون جنيـــف والحاصل على 
ليسانس الآداب في نفس الشهر والسنة التي 
اغتالـــت فيها الجماعـــات الأصولية الجهادية 
الرئيـــس الســـادات فـــي أكتوبـــر 1981 وعلى 
شهادة الدكتوراه في الآداب عام 1990، يواصل 
من قلب أوروبا ترسيخ نموذج جماعة الإخوان 
المســـلمين ككيان يرفض التكامل أو الاستفادة 
من المنتـــج الثقافي الغربي من نظريات علمية 

واجتماعية وقيم فلسفية.
ويـــروّج رمضان لحكـــم بمرجعية القانون 
الإلهي تخـــدم ســـلطة الإمام الدينـــي المطلقة 
ولا تتســـامح مع التداول والتعددية، ولتبرير 
الصراع مـــع الحداثة والنمـــوذج الغربي في 
الحكم يسير على نفس خطة جده حسن البنا 
عندما رفع شعارات مواجهة الإلحاد والتفسخ 
الأخلاقي وحملات التبشـــير في مســـعى منه 
وقتها لفـــرض النمط التقليـــدي وتمكينه من 

الانتصار على النموذج الحداثي العصري.
خاضت جماعة الإخـــوان في مصر تحديًا 
مع نمـــوذج الدولة الليبراليـــة المدنية متعددة 
الانتمـــاءات والأحـــزاب، وكان الصـــراع مـــع 
الحداثة ستارًا يخفي وراءه محاولة استعادة 
التيـــار التقليدي -الذي تزعمـــه البنا- مركزه 
فـــي الحكم، فقد رأى قـــادة الجماعة حينئذ أن 
اكتســـاح الحداثة أو النمـــوذج الغربي الذي 
وصفه حسن البنا بالإلحادية والتفسخ داخل 
المجتمع المصـــري أدى إلى أن تنفصل النخبة 

التقليدية التي يمثلها البنا.
الجـــذور كانت مـــع اللبناني رشـــيد رضا 
الذي غلف خطة أســـلمة السلطة بغطاء كثيف 
مـــن معارك متواصلة وشرســـة مـــع الأطياف 
الفكريـــة والثقافيـــة والإعلاميـــة مـــن ممثلي 
الليبرالية والحداثة أمثال قاســـم أمين وأحمد 
لطفي السيد وطه حسين ليمهد رضا للإخوان 
عبر التأثير المباشـــر على مؤسسها وزعيمها 
الشـــاب حســـن البنا بعد إحداث القطيعة مع 
فكـــر واجتهـــادات محمـــد عبـــده الإصلاحية 

وبتعزيز الخط السلفي الأصولي.

العداء للغرب
كان دقيقًا  حســـن البنا ”الجد والمؤسس“ 
في توصيف طبيعة الصراع الحقيقية عندما 
عبّر عمّا يدور في نفسه وعمّا يشعر به أقرانه 
من ظلم تجاه ســـيطرة أبنـــاء التعليم المدني 
على المشـــهدين الاجتماعي والسياســـي فقال 
”بلغ عدد الذين في المـــدارس الأجنبية حوالي 
الخمســـة والثلاثـــين ألفًا ليســـوا مـــن أبناء 
الطبقات الفقيرة ولا المتوسطة بل هم من أبناء 
الوزراء والكبراء والمديرين والحكام والقضاة 
وغيرهم، فيكون منهم الوزير والوكيل والقائد 
والحاكم، هذه هي القيود وهذا هو الاستعمار 

في الواقع“.

رمضــــان يواصــــل الصراع من 
قلب مركزه الرئيسي في أوروبا 
بنفس أدوات جده ومعلمه فهو 
يظهــــر كراهيتــــه للعلمانيــــين 
خلفيــــة  علــــى  والليبراليــــين 
معركــــة حظــــر النقــــاب فــــي 
المــــدارس ومعــــارك الحريات 
الشــــخصية وقضايــــا المرأة، 
الإسلام  في  الحجاب  معتبرًا 
بمثابــــة ”رمز خضوع المؤمن 
وينشــــر  الإلهية“،  للأوامــــر 

بعنوان  كتابًــــا   1998 عــــام 
”المــــرأة في الإســــلام“ دافع 
فيه عن حق تعدد الزوجات 
باعتبــــاره أفضــــل وســــيلة 

لمكافحة خطر الزنا.
نشــــر مقالاً في اللوموند 

الفرنسية يبرر فيه رجم المرأة 
وأيضًا  ”عقابًا  باعتباره  الزانية 

شكلاً من أشكال التطهر“ وقال ”إن 
بالمرأة  رحيمة  الإســــلامية  الشــــريعة 

لأنهــــا لا تفــــرض الرجــــم إلا إذا توفــــر 
شهود أربعة على واقعة الزنا“، واعتبر 

الإيدز عقابًــــا إلهيًا متســــائلاً ”من الذي 
خلق فيروس الإيدز؟“.

انتهى مشروع رشيد رضا والبنا السلفي 
في الســــابق فــــي يد مهنــــدس الأيديولوجيا 
السلفية الجهادية المعاصرة سيد قطب الذي 
دعمه بالفكرة الجهادية التكفيرية ليبرز تيار 
الســــلفية الجهاديــــة بتزاوج مشــــروع البنا 

السلفي ومشروع قطب الجهادي.
فــــي واقع الأمر فقد انطلق قطب من نفس 
الفكرة الأم التي راوغ بها البنا ورشيد رضا 
وحديثًا هانــــي رمضان وشــــقيقه طارق في 
البداية، وهي فكرة الصراع والعداء للحداثة 
والحضــــارة الغربيــــة؛ ليصــــدر حكمًــــا بأن 
الإسلام ســــيقود العالم وأن الغرب بحداثته 
وحضارتــــه يعيش مرحلــــة الانهيار والأفول 
نتيجة ”أزماتــــه وخوائه الروحــــي وطغيان 
الفرديــــة والماديــــة“، طارحًا الإســــلام  كبديل 

حتمي سيتولى قيادة البشرية.
تلــــك هي الدائــــرة التي أزعجــــت النخبة 
الفرنســــية مــــن مفكرين وفلاســــفة وحركت 
أجهزتهــــا الأمنية لتبعد هانــــي رمضان عن 

الأراضي الفرنسية.
جماعــــة الإخــــوان التــــي يمثلهــــا فكريًا 
في أوســــاط الغرب هاني رمضان وشــــقيقه 
مــــن أصحاب النشــــاط الواســــع كانت تعزز 
داخلهــــا الخط الســــلفي الأصولي منذ أوائل 

خمسينات القرن العشرين.
هذا الحضور الســــلفي بجماعة الإخوان 
ســــيحدد طبيعــــة مواقــــف الجماعة بشــــأن 
القضايا الإشــــكالية الأساســــية التي أثارت 
الجــــدل والنقــــاش مــــع القــــوى السياســــية 
والنخــــب الثقافيــــة عقــــب صعود الإســــلام 
السياســــي فــــي الفضــــاء العام وإثــــر أفول 
الأفــــكار الإصلاحية، ســــواء المتعلقة بالمرأة 
أو الحريــــات الفردية والقضايا الأخلاقية أو 
المتصلة بــــالآداب والفنون وحتــــى القضايا 
المتعلقــــة بالتكفيــــر والعنــــف والتصــــورات 
النهائية بشــــأن ملفات الخلافــــة والحاكمية 
والأمميــــة وجاهليــــة المجتمعــــات وتكفيــــر 

الحاكم وتغيير نظم الحكم بالقوة.
حضورها  تعاظـــم  الأصوليـــة  الســـلفية 
علـــى المســـتوى التنظيمـــي داخـــل جماعـــة 
الإخوان وطغت على خطاب وطرح مراجعها 
ومفكريهـــا حتـــى ممّـــن كانـــوا يوصفـــون 
بالانفتاح والاعتدال. لتتحول الدعوة الدينية 
بســـهولة إلى دعـــوة مفرقة ويصبـــح الدين 
عنصر تفريق وتمزيق عندما يتم اختزاله في 
الحجـــاب ورجم المرأة المخطئة كنموذج طرح 
أحفاد البنا، ومن خلال الخبرة العربية بتيار 
الإســـلام السياســـي فهذا لا يعبّر ســـوى عن 

عجز في طرح القضايا السياسية والتعاطي 
بكفاءة كافيـــة مع أزمات وتحديـــات الواقع، 
وعندما ينشغل به تيار أو كيان ما فهو مؤشر 
على بداية انزلاق نحـــو الصراعات الطائفية 
الدامية والحروب الأهلية بتحويل الدين إلى 

عامل تفريق بدل أن يكون عامل وحدة.
لا أثــــر للتعصب الدينــــي أو الطائفي في 
دول أوروبا لأنهم أخضعــــوا التراث الديني 
للنقد وأطلقــــوا ثورتهم الفكرية قبل أكثر من 
قرنــــين وفصلوا بين الدين والدولة وســــادت 
أفــــكار فلاســــفتهم ومفكريهــــم مــــن ديكارت 
إلى ســــبينوزا وفولتير وكانــــط ومالبرانش، 
لذا تســــود بينهــــم قيم المواطنــــة والتعايش 
والتســــامح والحرية الفردية وحرية المعتقد 

والضمير.
النخب فــــي أوروبا، ممــــن يدركون جيدًا 
خطورة الطرح الأصولــــي المنغلق، يحذرون 
نتيجة تزايــــد أعداد المهاجريــــن واللاجئين 
ونتيجة النشاط الملحوظ للأصوات السلفية 
مــــن محــــاولات جــــر أوروبا لمعاينــــة صورة 
معاصــــرة مــــن عصورها الوســــطى المظلمة 
بنســــخة إســــلامية، ويرون فــــي الصراعات 
التي تضرب المجتمعات العربية والإسلامية 
قيمة مــــا أنجزوه عندما قضــــوا على هيمنة 
الأصوليــــين وتأويلاتهــــم المنغلقــــة وعندما 
ألغــــوا النظــــام الملكــــي مطلــــق الصلاحيات 

القائم على الحق الإلهي باعتبار الملك خليفة 
اللــــه فــــي الأرض ليحل النظــــام الجمهوري 
والتــــداول والحريات ودولــــة المواطنة، بعد 
أن كاد الأوروبيــــون يقضــــون على بعضهم 
البعض ذبحًا وتقتيلاً على الهوية والمذهب.

مغزى الطرد
يتصور هاني رمضان أنه موكول له مهمة 
مقدســـة بأوروبا متحمسًـــا لمواصلة رســـالة 
جده، فباشـــر عمله البحثي وألف كتبه ونشر 
مقالاته وألقى محاضراته دون المرور بالمرحلة 
التنويرية أو القيام بالثورة الفكرية المطلوبة، 
غازيًـــا أوروبا بإرث البنـــا وقطب والزرقاوي 
والظواهـــري والبغـــدادي، وكأن هـــؤلاء هـــم 

إنجاز العرب الوحيد.
إنجازهـــا  أن  تـــرى  الأوروبيـــة  القـــارة 
التاريخـــي لا يقـــدر بثمن لأنـــه أدّى إلى بناء 
كل هذه الحضارة الحديثة وليس من الســـهل 
التخلـــي عمّا يميزها بـــين الأمم بالتراجع عن 

قيم الحداثة والمواطنة والدولة المدنية.
هاني رمضان ليـــس ذلك المفكر الألمعي أو 
الباحـــث المدقق أو العالـــم المجدد بل محاضر 
عـــادي بعـــدة تقليديـــة وطـــرح مكـــرر، وهو 
يقدم نفســـه كما يفعل شـــقيقه طارق رمضان 
كمتحـــدث باســـم الإســـلام في الغرب وســـط 
فوضـــى أتاحت لـــلآلاف مـــن العاديين تصدر 
المشـــهد وإصدار قرارات باســـم الأمة لدرجة 
إعلان أحدهم نفســـه ”خليفة“ على المســـلمين 

دون حتى استشارتهم.
قديمًـــا أدان البعـــض مـــن مدّعـــي التميز 
الدينـــي المتشـــددين بودلير وفلوبير بســـبب 
”أزهار الشر“ و”مدام بوفاري“ بحجة الإخلال 
بـــالآداب العامـــة والحض على الفســـق، فهل 
يتصـــور أحدهم بعـــد أن قطعت فرنســـا تلك 
الأشـــواط في حرية الإبداع والرأي والتعبير 

أن يعيدها لتلك الحقبة؟
وإذا تمكـــن البعـــض مـــن فعـــل ذلـــك في 
الشـــرق حيث لم تقم ثورة تنويرية بعد تضع 
حـــدودًا للمقـــدس وغيـــر المقـــدس وتزيل عن 
الدين مـــا تراكم عليه من تكلســـات وقشـــور 
وتفصل بـــين الديـــن والسياســـة وتعيد لكل 
من العقل والفلســـفة والفكر مكانته المفقودة، 
فـــإن محاولاتهم في نقل تلك الممارســـات إلى 
أوروبا محكوم عليها بالفشـــل لأن الأوروبيين 
ببساطة يسبقوننا بحساب التاريخ وموازين 
التقدم والنهضة بقرن ونصف وقد صارت تلك 

الأطروحات وراءهم منذ زمن بعيد.
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هاني رمضان يروج لحكم بمرجعية القانون الإلهي لخدمة سلطة الإمام الديني المطلقة دون تسامح مع التداول والتعددية بعد أن قامت أوروبا بثورتها التنويرية التي نقلتها من وجوه
عقلية القرون الوسطى الكهنوتية إلى عقلية العصور الحديثة.

حفيد البنا يقود ثورة مضادة للتنوير في أوروبا
هاني رمضان

إخواني يحارب القارة العجوز بجنسيته السويسرية

[ هاني البنا يناشد بأحقية جماعة الإخوان بالحكم ويدعوها لعدم ترك السلطة لغيرها لا على أساس امتلاكها كوادر وخبرات سياسية واقتصادية متميزة، لكن لأن الجماعة هي المعبرة عن الدين 
الذي شمل كل شيء في الحياة، ويتساءل بتسطيح ظاهر ”أوضح لنا ديننا ما علينا فعله في حالة استدان أحدنا مبلغا من آخر.. أليس هذا اقتصادا؟“

فلاسفة ومفكرون فرنسيون 
معاصرون يتحدثون عن محاضرات 
وكتب ومقالات هاني البنا بسخط 

واندهاش بالغين، فكيف في قلب 
أوروبا وداخل أرقى مجتمعاتها تطرح 
تلك التأويلات المتخلفة للدين بعد 

أن تجاوزتها منذ زمن طويل بثورة 
فكرية وفلسفية أسست للقارة 

المتسامحة والليبرالية والمتفوقة في 
الصناعة والتكنولوجيا؟

ــل الصراع من 
ي في أوروبا 
ومعلمه فهو 
علمانيــــين
خلفيــــة  ى 
ــاب فــــي
 الحريات 
ــــا المرأة، 
الإسلام  ي 
المؤمن  وع
وينشــــر
بعنوان 
دافع  د“ م
زوجات 
وســــيلة 

اللوموند
رجم المرأة
وأيضًا عقابًا 
ر ررجم جم

وقال ”إن  طهر“
ب

بالمرأة رحيمة  مية 
إلا إذا توفــــر  رجــــم
اقعة الزنا“، واعتبر

متســــائلاً ”من الذي 
ز

؟“.
شيد رضا والبنا السلفي

د مهنــــدس الأيديولوجيا 
لمعاصرة سيد قطب الذي
دية التكفيرية ليبرز تيار
ة بتزاوج مشــــروع البنا 

طب الجهادي.
فقد انطلق قطب من نفس 
وغ بها البنا ورشيد رضا 
ضان وشــــقيقه طارق في 
ر ي ور ب به وغ

الصراع والعداء للحداثة 
ــــة؛ ليصــــدر حكمًــــا بأن 

ع

عالم وأن الغرب بحداثته 
مرحلــــة الانهيار والأفول 
خوائه الروحــــي وطغيان 
، طارحًا الإســــلام  كبديل 

ي

دة البشرية.
رة التي أزعجــــت النخبة 
كرين وفلاســــفة وحركت 
تبعد هانــــي رمضان عن 

وان التــــي يمثلهــــا فكريًا 

فلاسفة ومفكرون فرنسيون 
معاصرون يتحدثون عن محاضرات
وكتب ومقالات هاني البنا بسخط 

واندهاش بالغين، فكيف في قلب 
أوروبا وداخل أرقى مجتمعاتها تطرح 
تلك التأويلات المتخلفة للدين بعد 

أن تجاوزتها منذ زمن طويل بثورة
فكرية وفلسفية أسست للقارة 

المتسامحة والليبرالية والمتفوقة في
الصناعة والتكنولوجيا؟

هشام النجار



} عمان - تعد الطبيبة سانحة أمين زكي التي 
فقدها العراق الأســـبوع الماضي بعد بلوغها 
الســـابعة والتسعين من عمرها، والتي توفيت 
في مدينـــة بيتربورو البريطانيـــة حيث كانت 
تقيم فـــي آخر أيام حياتها مـــن رائدات حركة 
النهضة والتنوير العراقية الحديثة. فقد ولدت 
سنة 1920 في بغداد وجمعت في نسبها جميع 

أعراق العراق.
نشأت ســـانحة أمين زكي في عائلة ضمت 
الأصول العربية والكردية والتركمانية ولكنها 
بقيت عراقية صميمية. هي وشـــقيقتها لمعان 
محمـــد زكـــي اختصاصيـــة طب الأطفـــال من 
جامعة لندن 1949 وحاملة بكالوريوس جامعة 
بغداد 1945 فيما كانت ســـانحة أســـتاذة مادة 
الفارماكولوجـــي وعلـــم الأدوية فـــي كلية طب 
بغداد بعد حصولها على شـــهادة الماجستير 

من جامعة لندن 1965.

الطفلة الاستثنائية

عملت زكي، وهي أرملة المهندس العراقي 
المعـــروف إحســـان رفعـــت، خـــلال حياتهـــا 
المهنيـــة عضـــواً فعّـــالاً في جمعيـــات خيرية 
عدة منها الجمعية الطبيـــة العراقية وجمعية 
الهـــلال الأحمـــر- الفـــرع النســـائي وجمعية 
رمـــزي للأطفـــال المعاقيـــن وجمعيـــة إعمار 
الشمال للبناء في كردستان وجمعية المؤلفين 

والكتاب العراقيين.
امتـــازت بذاكرة قوية وتفكير واضح وحب 
للتاريخ والشعر واللغات، ويقول عنها الأديب 
العراقـــي  إبراهيم البهرزي إن ”ســـانحة أمين 
زكـــي واحدة من بُنَـــاةُ حضـــارة العراق وهي 
أولـــى بالذكـــرى من بعض دمى السياســـة من 
الرجال الذين رمتهم الظـــروف عالة على كتب 
تاريخنـــا وأولـــى بنـــا أن نتذكرها فـــي أعياد 

أضاحي النســـاء حيث يضحّى بهـــن بدلاً عن 
أعناق المحتلين والعملاء“.

الغريـــب في حياتها أنها دخلت المدرســـة 
الابتدائية سنة 1924 وعمرها أربع سنوات في 
مدينة الموصل التـــي كانت أحداث انضمامها 
إلى تركيـــا لا تزال قائمة. وعنـــد زيارة المفكر 
ساطع الحصري للمدرســـة قرأت مجموعة من 
الأطفـــال نشـــيدا وطنيا يتغنـــى بعراقة مدينة 

الموصل وعروبتها:
”لســـت يا موصـــل إلا دار عـــز وكرامه/أنت 
فردوس العراق حبذا فيك الإقامه/أنت بدر هو 

شمس أنت تاج هو هامه“.
تقول في كتابها ”ذكريـــات طبيبة عراقية“ 
الـــذي أصدرته دار الحكمة بلنـــدن ويضم 850 
صفحة إنها ســـمعت أن ســـاطع بك، كما قالت، 
في الموصل، وسوف يزور المدرسة، وتضيف 
”فاهتم والدي للأمر كثيراً وكذلك المديرة، بدأت 
أتخيل شـــكل ساطع بك. تصورته طويل القامة 
مهيباً شامخاً دخل المدرسة ومعه والدي وكان 
يمشي بين والدي والمديرة والمعاونة، وجدته 
أقصـــر من والـــدي بكثير وأقصر مـــن المديرة 
ومنظـــره غريـــب، يلبـــس علـــى رأســـه خوذة 
العســـكر ولكن ملابسه كانت مدنية، تجوّل في 
المدرســـة ودخل صفنا وتكلـــم مع والدي ومع 
المديـــرة باللغـــة التركية ثم غـــادر صفنا إلى 
غرفة المديرة. هذا هو ساطع الحصري مؤلف 
’القـــراءة الخلدونية‘ التي نقرأهـــا كل يوم وقد 
تعلمنا القراءة الســـريعة بواســـطتها، قيل إنه 

سماها على اسم ابنه خلدون“.

الأديبة التي أصبحت طبيبة

وعلى الرغم من صغر ســـنها إلا أنها كانت 
تجيـــد القـــراءة الخلدونيـــة وأرقام الحســـاب 
ولذلك انتقلت من الصف التمهيدي إلى الصف 
الأول الابتدائـــي في المدرســـة، وعندما بلغت 
سن العاشـــرة من عمرها انتقلت إلى المدرسة 
المركزيـــة للبنات ولبســـت العبـــاءة وهي في 
الثالثة عشـــرة، وكانت ترغـــب بالانضمام إلى 
الفـــرع  العلمي إلا أن إدارة المدرســـة أرغمتها 
علـــى دخول الفرع الأدبي لقلـــة عدد الطالبات، 
آنذاك، والأغرب أنها لم تكن متحمسة للانتماء 
إلـــى كلية الطـــب كونها خريجـــة الفرع الأدبي 
وخططـــت لإكمـــال دراســـة الأدب بالجامعـــة 
الأميركية في بيروت ولكن إصرار والدها على 
دراســـة الطب حال دون ذلـــك، إذ كان يقول لها 
دوما بأنها ســـتصبح طبيبة، وما إن تخرجت 
فـــي الإعدادية حتـــى قدم والدهـــا أوراقها إلى 
عمادة الكلية الطبية وعند وصولها إلى الكلية 
خلعت العباءة وكان عمرها ســـت عشـــرة سنة 

ونصفا.
هكذا بدأت ســـيرتها المهنيـــة كطبيبة من 
منطلق أدبي لكونها تخرجت في الفرع الأدبي. 
فكانـــت أول امرأة مســـلمة تقتحم هذا الميدان 
معبرة عن تحدي المرأة العراقية وتطلعها إلى 

التحرر والحداثة.
تذكر زكي فـــي كتابها ذاته ”ذكريات طبيبة 
أنهـــا عينت بعد تخرجهـــا في وزارة  عراقية“ 

الصحة ومارســـت مهنـــة الطب لمـــدة طويلة 
وكانـــت لها ذكريات جميلة منـــذ دخولها كلية 

الطب.
كتابها هذا ليس تأريخاً لها ولا للإنجازات 
الكبيرة التي حققتها، فحســـب، بل لموطنها 
وبالأخص لمجتمعه ولنسائه. فهي قد ولدت 

عام 1920 يوم كانت بغداد، حســـب قولها، 
نائمـــة فـــي أحضـــان العصـــور المظلمة 
والمرأة حبيســـة دارهـــا، وبعد ميلادها 
بســـنة واحدة تُوّج فيصـــل الأول ملكاً 
علـــى العراق، واصفـــة عهده بأنه كان 
”بدايـــة جديـــدة عصريـــة ومباركـــة 
انفتحت أمام البلد كله، وخصوصاً 
أمـــام النســـاء. فقد انتشـــر تعليم 
البنات وتحولت المرأة من شخص 
طفيلي عاجـــز إلى ســـيدة متعلمة 

تكسب رزقها بنفسها كما يفعل 
الرجال“.

الصحافية  تقـــول 
العراقيـــة إنعـــام كجه جي 
إن زكـــي بعـــد أن تجاوزت 
أمـــام  جلســـت  الســـبعين 

الكومبيوتـــر لأول مـــرة لكي 
أنهت  وقـــد  مذكراتها.  تكتـــب 

المهمة وهي على عتبة التسعين. 
وصـــدرت المذكرات فـــي لندن عام 
2005 ثـــم ترجمت إلـــى الإنكليزية. 
لتكتب في المقدمـــة أن صديقًا من 
عمـــر أبنائها أهداهـــا كتيباً حول 
اســـتخدام الحاســـوب. فضحكت 
وســـألته ”هل ســـأتعلم مع طلاب 
رياض الأطفال؟“، متســـائلة ”هل 
تعرفـــون ســـيدات تســـعينيات 
عربيات كثيرات من هذه الخامة 

الراقيـــة القادرة علـــى التعلم من 
المهد إلى اللحد؟“.

وفي كتابها تتوقـــف عند معلماتها 
اللواتـــي ”كـــنّ علـــى درجة كبيـــرة من 
الأناقة العصرية في الملابس والاعتناء 
بالشعر وأسلوب الكلام المهذب“ لتقول 

إنهن كن يتقاضين أجوراً متســـاوية مع 
الرجـــال. والمســـاواة بين الجنســـين في 

الأجور أمر لم يتحقق في بلد مثل فرنسا حتى 
اليوم. ومن أولئك المعلمات صبيحة الشـــيخ 
داود أول طالبة تدخل كلية الحقوق. وبعد ذلك 

أول قاضية في العراق.

فرقة فاطمة رشدي في العراق

يذكـــر الكتاب مناســـبة شـــهدتها زكي عام 
1930 إذ تقـــول ”دخلـــت الســـت صبيحـــة إلى 
الصـــف وقالت إن فرقة فاطمة رشـــدي وصلت 
بغداد وإن الرواية ستكون ’مصرع كليوباترا‘. 
وهي مسرحية شعرية من تأليف أمير الشعراء 
أحمد شوقي. وكان لا يزال حيًا يومها. اشتريت 
بطاقـــات الحفلـــة النهاريـــة التـــي تقـــام بعد 
الظهر للســـيدات، وذهبنا مـــع الوالدة وفهمت 
معظم مـــا دار من حديث بيـــن الممثلين. بدت 

فاطمة رشـــدي ملكة جميلة جدا، ترتدي التاج 
والجواهر، تأمر فتطاع، وبشـــارة واكيم بدور 
القيصر أنطونيو وروعة شخصيته العسكرية. 
وســـيوفهم  المعدنيـــة  بخوذهـــم  والرومـــان 
بملابســـهم  المصريـــون  يقابلهـــم  اللامعـــة. 
والمؤامرات  الغريبـــة،  وآلهتهـــم  الفرعونيـــة 
تحاك حول الملكة والقيصـــر. والمغني يغني 
شعراً: أنا أنطونيو وأنطونيو أنا/ما لروحينا 
عن الحب غنى. وعشـــق الناس هـــذه الأغنية، 
وأصبحنا نســـمعها في كل مرة نمرّ قرب أحد 
المقاهي في البلد. ولما ماتت كليوباترا بأفعى 
حقيقية تتلوى بين أصابعها، بكت الحاضرات 
لموتها. وقد اشترك في التمثيلية حقي الشبلي 
وكان فناناً عراقيًا شاباً يدرس في مصر، وقام 
بدور أوكتافيوس. وقام عزيز عيد بدور رئيس 
الكهنـــة وهو ممثل قدير لكنه كان كبير الســـن 
قصير القامة أصلع الرأس، وفي كل مرة يظهر 
على المسرح تســـري بين النساء المتفرجات 
همهمة أســـف مســـموعة لكونـــه زوج فاطمة 

رشدي الجميلة ويقلن: حيف هذا رجلها“.
يبدو مـــن الكتاب أن مؤلفتـــه كانت تحمل 
أفـــكاراً يســـارية في شـــبابها علـــى الرغم من 
أنها ســـليلة أســـرة مرفهة مقربة مـــن العائلة 
المالكة. وتنقل، في هـــذا الصدد، حواراً جرى 
في جلســـة عائلية بينها وبيـــن رئيس الوزراء 

نوري السعيد.

كان الســـعيد يتحدث عن المشاريع 
والصحة.  والتعليـــم  للـــري  المقـــررة 
فاعترضت على كلامه وقالت إن البلد 
لا ينمو بالسرعة المطلوبة. واشتد 
في كلامـــه ورد عليها ”انظري إلى 
نفسك هل كنت تجلسين وتناقشين 
الرجال الكبار قبل عشـــرين عامًا؟ 
أيّ امرأة كانت تفهم في السياسة 
وغيرها فـــي ذلك الوقت؟ بغداد 
ليســـت  كبيرة  قريـــة  كانـــت 
ومستشـــفيات  مدارس  فيها 
ولا بنـــات يجادلـــن الكبار“. 
وعلـــى الرغم من حـــدة هذه 
المواجهـــة فـــإن المؤلفـــة لا 
بشـــخصية  إعجابها  تخفـــي 
الســـعيد“  نـــوري  ”الباشـــا 
يتولى  كان  الـــذي  وبالعهد 

المقاليد فيه.
تروي كيف أن 
وزارة المعارف (التربية 
حالياً) استقدمت معلمة 
من النرويج لتعلم 
الطالبات كرة السلة 
والطائرة وألعاب الميدان 
والتمارين السويدية. 
وعندما قبلت تلميذة في كلية 
الطب كان أول درس تلقته من 
العميد هو أن عليها الآن كتلميذة 
طب أن تترك العباءة. والأطرف 
من ذلك كله أن تدريس الدين في 
ثانوية البنات أسند إلى صبيحة 
الشيخ داود التي عرفت بين الناس 
بالمرأة المسترجلة، فكرست 
صبيحة دروسها لتلقين طالباتها 
حقوق المرأة ومساواتها وما 
تحملته المرأة المسلمة من ظلم وعبودية 

باسم الدين.
أهدت زكي مؤلفها إلى أحفادها الخمســـة 
الذين هاجروا مع آبائهم ودرسوا في الخارج. 
وقالت إنهم يســـألونها ”عن العراق في القرن 
العشرين. وعن 14 يوليو (تموز)، حين تحول 
العـــراق من الحكـــم الملكي إلـــى الجمهوري 
خـــلال دقائق قليلة، بواســـطة البيـــان الأول 
فـــي الراديو من قبل ضابـــط، ومعظم الناس 
يغطـــون في نومهم. وقـــد أعقب ذلك الانقلاب 
خمسة انقلابات عسكرية. ماذا أقول لأحفادي 
إذا رغبـــوا فـــي العـــودة إلـــى العـــراق؟ هل 
أسألهم أين ترغبون السكن في شيعستان أم 

سنيستان أم كردستان؟“.
ألّفـــت إلى جانب كتابهـــا ”ذكريات طبيبة 
عراقيـــة“ كتابـــاً آخر هـــو ”المخدرات-بحث 
عندمـــا كانت  فـــي الإدمـــان وطرق العـــلاج“ 
رئيســـة قســـم الفارمالوجـــي بالوكالـــة في 
الكليـــة الطبية بجامعة بغداد عام 1965. وهو 
يتناول جوانب عديدة فســـيولوجية ونفسية 
وصحية واجتماعية، وكتاب ”بحث العقاقير 
الذي يتناول عرضـــاً فنياً للعمليات  الطبية“ 
التـــي يحصل فيها تأثير العقاقير على خلايا 
الجســـم والعمليات الدقيقـــة التي تؤدي إلى 
شـــفاء المريض وهو ضمن سلســـلة أبحاث 

تهدف إلى تثقيف أبناء الجيل.
برحيـــل ســـانحة أمين زكي فقـــد العراق 
الرائـــدة الأخيـــرة للنهضـــة النســـوية فيـــه 
والشـــاهدة الأخيرة على بناء دولته الحديثة 
التـــي أنهاهـــا الاحتـــلال الأميركـــي ودمـــر 
منجزاتهـــا، والشـــاهدة الأخيـــرة أيضاً على 
الاحتلاليـــن البريطاني للعـــراق نهاية العقد 
الثاني من القرن الماضي والاحتلال الأميركي 

في مستهل القرن الحالي.

آخر رائدات النهضة النسوية العراقية ترحل إلى مقامها العالي
سانحة أمين زكي

شاهدة رأت بلدها أكبر من شيعستان وسنيستان وكردستان

الصحافية العراقية إنعام كجه جي تقول إن زكي بعد أن تجاوزت السبعين جلست أمام الكومبيوتر لأول مرة لكي تكتب مذكراتها. وقد أنهت المهمة وهي على عتبة التسعين. وجوه
وصدرت المذكرات ثم ترجمت إلى الإنكليزية لتكتب في المقدمة أن صديقا من عمر أبنائها أهداها كتيبا حول استخدام الحاسوب.

رحيل سانحة أمين زكي يفقد العراق 
الرائدة الأخيرة للنهضة النسوية 

فيه والشاهدة الأخيرة على بناء 
دولته الحديثة التي أنهاها الاحتلال 

الأميركي ودمر منجزاتها، والشاهدة 
الأخيرة أيضا على الاحتلالين 

البريطاني للعراق نهاية العقد الثاني 
من القرن الماضي والاحتلال الأميركي 

في مستهل القرن الحالي

المدرسة الابتدائية دخلتها سانحة 
أمين زكي سنة ١٩٢٤ وعمرها أربع 

سنوات في مدينة الموصل التي كانت 
أحداث انضمامها إلى تركيا ما تزال 

قائمة. وعند زيارة المفكر ساطع 
الحصري للمدرسة قرأت مجموعة من 
الأطفال نشيدا وطنيا يتغنى بعراقة 

مدينة الموصل وعروبتها {لست يا 
موصل إلا دار عز وكرامه/أنت فردوس 
العراق حبذا فيك الإقامه/ أنت بدر هو 

شمس أنت تاج هو هامه}
[ ذاكرة قوية وتفكير واضح وحب للتاريخ والشعر واللغات عناصر تضاف إلى مكانتها العلمية كأستاذة للطب. يقول عنها الأديب العراقي إبراهيم 

البهرزي إن ”سانحة أمين زكي واحدة من بناة حضارة العراق وهي أولى بالذكرى من بعض دمى السياسة“.
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الصحة ومارســـت مهنـــة الطب لمـــدة طويلة 
وكانـــت لها ذكريات جميلة منـــذ دخولها كلية 

الطب.
كتابها هذا ليس تأريخاً لها ولا للإنجازات 

ب

الكبيرة التي حققتها، فحســـب، بل لموطنها
وبالأخص لمجتمعه ولنسائه. فهي قد ولدت
كانت بغداد، حســـب قولها،  يوم 1920 عام
نائمـــة فـــي أحضـــان العصـــور المظلمة 
والمرأة حبيســـة دارهـــا، وبعد ميلادها 
بســـنة واحدة تُوّج فيصـــل الأول ملكاً 
ي وب ر بي ر يو وب ر

علـــى العراق، واصفـــة عهده بأنه كان 
”بدايـــة جديـــدة عصريـــة ومباركـــة
انفتحت أمام البلد كله، وخصوصاً 
ر ب و ري ي ج ي ب

أمـــام النســـاء. فقد انتشـــر تعليم
البنات وتحولت المرأة من شخص
طفيلي عاجـــز إلى ســـيدة متعلمة

تكسب رزقها بنفسها كما يفعل 
الرجال“.

الصحافية تقـــول 
العراقيـــة إنعـــام كجه جي 
إن زكـــي بعـــد أن تجاوزت 
أمـــام جلســـت  الســـبعين 
الكومبيوتـــر لأول مـــرة لكي

أنهت  وقـــد  مذكراتها.  تكتـــب 
المهمة وهي على عتبة التسعين.

وصـــدرت المذكرات فـــي لندن عام 
ترجمت إلـــى الإنكليزية. 2005 ثـــم
لتكتب في المقدمـــة أن صديقًا من
يزي لإ ى إ رج م

عمـــر أبنائها أهداهـــا كتيباً حول
ن ي ن ي يب

الحاســـوب. فضحكت  اســـتخدام
وســـألته ”هل ســـأتعلم مع طلاب
”هل رياض الأطفال؟“، متســـائلة
تعرفـــون ســـيدات تســـعينيات
عربيات كثيرات من هذه الخامة

الراقيـــة القادرة علـــى التعلم من 
المهد إلى اللحد؟“.

وفي كتابها تتوقـــف عند معلماتها
اللواتـــي ”كـــنّ علـــى درجة كبيـــرة من
الأناقة العصرية في الملابس والاعتناء
لتقول المهذب“ بالشعر وأسلوب الكلام
إنهن كن يتقاضين أجوراً متســـاوية مع
و ب ه م وب و ر ب

الرجـــال. والمســـاواة بين الجنســـين في 
الأجور أمر لم يتحقق في بلد مثل فرنسا حتى
اليوم. ومن أولئك المعلمات صبيحة الشـــيخ
داود أول طالبة تدخل كلية الحقوق. وبعد ذلك

أول قاضية في العراق.

فرقة فاطمة رشدي في العراق

التاج ملكة جميلة جدا، ترتدي فاطمة رشـــدي
والجواهر، تأمر فتطاع، وبشـــارة واكيم بدور
القيصر أنطونيو وروعة شخصيته العسكرية.
وســـيوفهم المعدنيـــة  بخوذهـــم  والرومـــان 
بملابســـهم المصريـــون  يقابلهـــم  اللامعـــة. 

كان الســـعيد يتحدث عن المشاريع 
والصحة.  والتعليـــم للـــري المقـــررة 
فاعترضت على كلامه وقالت إن البلد 
لا ينمو بالسرعة المطلوبة. واشتد 
”انظري إلى  في كلامـــه ورد عليها
نفسك هل كنت تجلسين وتناقشين 
الرجال الكبار قبل عشـــرين عامًا؟ 
أيّ امرأة كانت تفهم في السياسة 
وغيرها فـــي ذلك الوقت؟ بغداد 
ليســـت  كبيرة  قريـــة  كانـــت 
ومستشـــفيات  مدارس فيها 
ولا بنـــات يجادلـــن الكبار“.
وعلـــى الرغم من حـــدة هذه 
المواجهـــة فـــإن المؤلفـــة لا 
بشـــخصية  إعجابها  تخفـــي 
الســـعيد“ نـــوري  ”الباشـــا 
يتولى  كان  الـــذي وبالعهد 

المقاليد فيه.
تروي كيف أن 
وزارة المعارف (التربية 
استقدمت معلمة  حالياً)
ربي ) ر ر وز

من النرويج لتعلم
الطالبات كرة السلة 
والطائرة وألعاب الميدان 
والتمارين السويدية. 
وعندما قبلت تلميذة في كلية 
الطب كان أول درس تلقته من 
العميد هو أن عليها الآن كتلميذة 
طب أن تترك العباءة. والأطرف 
من ذلك كله أن تدريس الدين في 
ثانوية البنات أسند إلى صبيحة 
الشيخ داود التي عرفت بين الناس 
بالمرأة المسترجلة، فكرست 
صبيحة دروسها لتلقين طالباتها 
حقوق المرأة ومساواتها وما 
تحملته المرأة المسلمة من ظلم وعبودية 

الدين. باسم
أهدت زكي مؤلفها إلى أحفادها الخمســـة 
الذين هاجروا مع آبائهم ودرسوا في الخارج. 
”عن العراق في القرن  يســـألونها وقالت إنهم
14 يوليو (تموز)، حين تحول  العشرين. وعن
العـــراق من الحكـــم الملكي إلـــى الجمهوري 
خـــلال دقائق قليلة، بواســـطة البيـــان الأول 
فـــي الراديو من قبل ضابـــط، ومعظم الناس 
يغطـــون في نومهم. وقـــد أعقب ذلك الانقلاب 
خمسة انقلابات عسكرية. ماذا أقول لأحفادي 
إذا رغبـــوا فـــي العـــودة إلـــى العـــراق؟ هل 
أسألهم أين ترغبون السكن في شيعستان أم 

سنيستان أم كردستان؟“.



} برليــن - مبارز محنك عرف يوماً بطعناته 
الدقيقـــة التي يصطـــاد بهـــا خصومه على 
اســـتراتيجي  وخبير  المصارعـــة،  حلبـــات 
يخطط بدقة خطوات النجاح لكل المؤسسات 
التي تمنحه ثقتها. لم يعرف عنه يوماً الفشل 
لكن شخصيته كانت دوماً مثاراً للجدل لعدم 
اتزانهـــا فـــي الفصل بيـــن الســـلطة والمال 
والرياضة، رغم أنه اشـــتهر بمواقفه الداعية 

إلى فصل السياسة عن الرياضة.
وإذا مـــا وصفت كرة القـــدم بأنها مالئة 
الدنيا وشـــاغلة العالم فإن العجوز الألماني 
تومـــاس بـــاخ كان الشـــغل الشـــاغل لأقلام 
الصحافـــة التـــي تمكنت أخيراً مـــن الإيقاع 
بالفـــارس الألمانـــي بفضيحـــة طعنـــت في 

نزاهته.

باخ فارس العالم

ولد باخ في التاســـع والعشرين من شهر 
ديســـمبر عام 1953 في مدينة فورتســـبورغ 
الألمانية إحدى مدن الجنـــوب الغربي التي 
شـــكل موقعهـــا الجغرافي بين مـــدن ميونخ 
وشـــتوتغارت وفرانكفـــورت لعنـــة لاحقـــت 
رياضتها بســـبب هجرة شـــبابها إلى المدن 
المجـــاورة والتـــي تعتبر مركـــزا اقتصاديا 
هامـــا مقارنـــة بالمدينـــة الصغيـــرة التي لا 

يتجاوز عدد سكانها المئتي ألف نسمة.

إلا أن باخ كان رياضياً استثنائيا فقد بقي 
في مدينته الصغيرة تلك حتى نال شـــهادته 
الجامعيـــة بالقانـــون والعلـــوم السياســـية 
من جامعـــة فورتســـبورغ عـــام 1978 وتوج 
خلال فترة دراســـته الجامعيـــة بالعديد من 
البطولات بعـــد أن انضم عام 1971  لصفوف 
منتخب ألمانيا الغربية للمبارزة وحلّ ثالثاً 
في بطولة العالم للناشئين في شيكاغو التي 
جـــرت في ذات العام، ثم نـــال وصافة بطولة 
العالم للمبارزة في غوتنبرغ عام 1973 إلى أن 

أنصفته الرياضة ليتربع فارساً بعد حصوله 
على المركز الأول في بطولة العالم للمبارزة 

في مونتريال الكندية عام 1976.
اكتفـــى باخ بمـــا حققـــه مـــن ميداليات 
وبطـــولات وعاد ليمـــارس مهنـــة المحاماة 
كمتدرب فـــي الفترة ما بين 1978 حتى 1982، 
وأتـــم  بعدهـــا بعـــام الدراســـات العليا في 

الحقوق ليفتتح في ما بعد مكتبه الخاص.

رجل السياسة والمجتمع

لم يكن مكتـــب المحامـــاة الصغير الذي 
أسســـه باخ مع عـــدد من زملائه فـــي مدينة 
تاوبيـــر بيشوفســـهايم  يلبّـــي طموحاتـــه 
الســـيادية المتطلعـــة نحو مكانـــة مرموقة 
متأثـــرا بلقب الفارس الذي اكتســـبه بتربعه 
على عـــرش مبارزي العالم لســـنوات طويلة 
وشـــغله منصب المتحـــدث باســـم الاتحاد 
الألمانـــي للمبـــارزة، وشـــهرته التـــي نالها 
كإداري رياضـــي ناجـــح عندمـــا رفض قرار 
ألمانيا الغربيـــة بمقاطعة الألعاب الأولمبية 
التـــي أقيمـــت في موســـكو عـــام 1980 وكان 
حينها توماس باخ ناطقاً باســـم الرياضيين 
الأولمبييـــن الألمان وطالـــب يومها حكومة 
عـــن  الرياضـــة  بفصـــل  الغربيـــة  ألمانيـــا 

السياسة.
لم يكـــن باخ يضيـــع أيّ فرصـــة يجدها 
أمامه أو كرسي سلطة شاغراً إلا وسعى إلى 
الوصول إليـــه، انضم إلـــى عضوية اللجنة 
الأولمبيـــة الألمانيـــة عام 1982. ثـــم التحق 
باللجنـــة الأولمبية الدوليـــة ليصبح عضواً 
فيها بداية التســـعينات من القرن العشرين. 
وشـــغل عضوية لجنتي التسويق والقانون 
في اللجنة الأولمبية الدولية، ثم ترأس لجنة 
الاســـتئناف عام 1994 ورئاسة لجنة التقييم 
لدورة الألعاب الأولمبية الشـــتوية وانتخب 
عضواً في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية 
الدوليـــة وتم ترفيعـــه ليصبح نائبـــاً للجنة 

الأولمبية الدولية.
وكان ضمـــن اللجنة المشـــرفة المنظمة 
لفعاليات كأس العالم في ألمانيا 2006، وبعد 
توحيد اللجنتين الأولمبيتين في ألمانيا ”إن 
أو كـــي“ و”دي إس بي“ عام 2006 ترأس باخ 
اللجنة الأولمبية الألمانية التي تشـــرف على 
مـــا يقارب 98 اتحـــاداً و91  ناديا و28 مليون 

عضو.
اســـتمر في منصبه إلى أن اختير رئيساً 
للجنـــة الأولمبية الدولية في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم الفيفـــا خلفاً للبلجيكي جاك روج 

بعد جولتين فقط من الاقتراع السري.
طموحـــات باخ الســـيادية لـــم تقف عند 
المناصـــب الرياضيـــة بل كانت السياســـة 
والمـــال يشـــغلان حيـــزاً كبيراً مـــن أحلامه 
البعيدة، فقد اســـتغل شـــهرته الرياضية في 
كســـب جمهور من الناخبين الذين رأوا فيه 
الرجل الذي يؤمن بالأخـــلاق والقيم النبيلة 
الأولمبيـــة وهو مـــا يحتاجه حتماً مرشـــح 
سياســـي في برنامجه الانتخابـــي  للتوجه 
إلـــى ناخبيـــه ليصبح عضـــواً فـــي الحزب 
الديمقراطـــي الحـــر ”إف دي بي“. ثم أصبح 
فـــي ما بعـــد أمينـــاً لخزانـــة الأعضـــاء في 
مؤسســـة فريدريش هاينريـــش التي تحظى 

في ألمانيا بمكانة اجتماعية مميزة.

الألمانـــي  المبـــارز  عـــرف 
بحنكته في اســـتغلال الظروف 
لتسليط  المحيطة  السياســـية 
الضـــوء على إنجازاته وأفكاره 
الخلاقـــة، ففـــي الوقـــت الـــذي 
أًصبحـــت فيه قضيـــة اللاجئين 
تتصـــدر المشـــهد العالمي أعلن 
توماس باخ من مخيم إيليوناس 
فـــي أثينا عن مبادرته لتشـــكيل 
منتخب يضم اللاجئين أصحاب 
ليشـــارك  العاليـــة  المهـــارات 
الأولمبية  اللجنـــة  رايـــة  تحـــت 
فـــي أولمبيـــاد ريـــو دي جانيرو 
لتكـــون رســـالة أمـــل لأكثـــر مـــن 
ســـتين مليون لاجئ حـــول العالم، 
كما دعا إلى الإســـراع مباشـــرة في 
مســـاعدة اللاجئيـــن قبـــل التوصل 
لحلول سياســـية لأزمتهـــم و قال إن 

الرياضة يمكنها أن تســـاعد في منح 
الناس الأمل وأن تســـهل اندماجهم في 

أوطانهـــم الجديدة، ولهذا ســـتقدم اللجنة 
الأولمبية الدولية مليوني دولار من أجل دعم 

برامج الرياضـــات القومية والإقليمية 
مـــن أجـــل اللاجئيـــن، لقـــد بـــدا 
وكأنـــه يقود الأمم المتحدة أو هو 
ناشـــط إنساني كرس وقته لخدمة 

الإنسانية ومساعدة الآخرين.

غلطة المحنك بألف

لطالمـــا وصـــف باخ من 
معاً  ومنتقديه  محبيـــه  قبل 
بأنـــه الرجـــل القـــوي الذي 

فـــي  مهارتـــه  مـــن  اســـتفاد 
المبـــارزة فـــي اختيـــار نقطة 

ضعـــف خصومـــه ليتفـــوق عليهم، 
لقد كان ســـريع البديهة في كل جولاته التي 
خاضها على حلبات المبارزة وكذلك كان في 
حياته السياسية والرياضية ولم يكن ليترك 
ثغرة يتربص بها خصومه الكثر رغم سلسلة 
الانتقادات التـــي طالته لمناصبـــه الإدارية 
التجارية التي شـــغلها مع عدة مؤسســـات 

وشـــركات كبرى لهـــا ارتباطاتها في 
مجال الاستثمار الرياضي.

التجارية  باخ  ارتباطات  بدأت 
تكبـــر بدءاً من العـــام 1998 عندما 

عين رئيســـاً لمجلس الرقابة في شركة 
ميشـــيل فينيـــش العالمية ثم عيـــن عضواً 
في مجلـــس إدارة شـــركة ســـيمينز لفرعها 
السويســـري، وشـــغل منصب رئيـــس غرفة 

الصناعة والتجارة العربية الألمانية.
أثارت علاقة باخ بشـــركة سيمينز الكثير 
من الجدل نتيجة لمصالح الشـــركة الوثيقة 
فـــي رعايـــة النشـــاطات الرياضيـــة والتي 
لربما قد اســـتحوذت عليهـــا بفضل علاقات 
ومنصب بـــاخ وهو ما يجعلـــه ضمن دائرة 
الشكوك، خاصة بعد أن كشفت تقارير حجم 
الرواتب التي تقاضاها والتي تجاوزت الحد 
الطبيعـــي، حيث نال خلال عامه الأخير فقط 
مع ســـيمينز حوالي 400 ألـــف يورو إضافة 

إلى بدل يومي يقدر بحوالي 5000 يورو.
أنهى باخ عقده مع سيمينز منتصف عام 
2010 عقـــب الحكم الذي صدر بحق الشـــركة 

علـــى خلفية قضايا رشـــاوى فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية وألمانيا في الفترة ذاتها 
التي شـــغل فيها بـــاخ منصب المستشـــار 
للشـــركة الألمانيـــة العملاقة والتـــي كلفتها 

غرامات باهظة.

باخ وأديداس

كل ما ســـبق كان حقـــاً مثيـــراً للانتقاد 
لكن النظريات المشـــككة كانت تتهاوى أمام 
هيمنـــة المبـــارز الألماني على مانشـــيتات 
الأخبـــار  نشـــرات  وعناويـــن  الصحـــف 
الرياضية التي كان يتصدرها مع كل إشارة 
إلـــى بطولـــة أولمبيـــة أو حملـــة لمكافحة 
المنشطات الرياضية. إلى أن جاءت الطعنة 
القاتلة مســـاء الخميس الســـادس من شهر 

عندمـــا  الجـــاري  أبريـــل 
أًصدرت مؤسسة الصحافة 
الألمانيـــة  الاســـتقصائية 
تحقيقـــاً  ”كوريكتيـــف“ 
من  كشـــفت  اســـتقصائياً 
خلالـــه عـــن عقـــد مخفـــي 
أبرمـــه بـــاخ أُثنـــاء فترة 
ترؤســـه للجنة الأولمبية. 
لقد  كان يعمل مستشـــاراً 
لشركة فيروشتال الألمانية 
في  الطويلـــة  الـــذراع  ذات 
مختلف أنحاء العالم براتب 
ســـنوي يصل إلـــى 125 ألف 
 5000 إلـــى  إضافـــة  يـــورو 
ســـفر  كبدل  يتقاضاهـــا  يـــورو 
عـــن كل يوم يقضيه بـــاخ لصالح 
مؤسسة فيروشـــتال خارج ألمانيا. 
ويتضمن العقد بنوداً أخرى توضح مهمة 
باخ  تجاه الشـــركة والتـــي كان من ضمنها 
فتح وإقامـــة قنوات تواصل وعلاقات وثيقة 
مـــع الحكومات والمؤسســـات وكل الجهات 
التي تصب في مصلحة الشركة ومشاريعها 
المحليـــة والعالمية، وهو مـــا يمكّن باخ من 
الشخصية  وســـلطته  علاقاته  استغلال 
لصالح الشركة وكذلك تستفيد الشركة 
عكســـياً من علاقات بـــاخ الرياضية 

السيادية.
تقــــول المصــــادر إنه وفــــي عام 
2000 قامــــت الشــــركة بدفع رشــــوة 
غواصات  صفقة  لتســــهيل  لموظف 
اليونــــان  مــــع  أبرمــــت  عســــكرية 
مدينة  محكمة  وحكمــــت  والبرتغال. 
ميونخ على الشركة بدفع غرامة مالية 
قدرت بنحو 140 مليون يورو جراء تلك 
الصفقة المشــــبوهة. ليســــت قضيــــة النقاد 
الرشاوى التي دفعت والتي تطعن في نزاهة 
رئيس اللجنة الأولمبية فحسب، بل فضيحة 
أخلاقية لمبادئ ورســــائل متناقضة يحملها 
تومــــاس باخ فــــي الوقــــت ذاته بشــــخصية 
واحــــدة ذات مصالــــح مختلفــــة، الأخــــلاق 
والقيم الأولمبية النبيلة التي قامت على 
أساســــها اللعبة، ودعم الأســــلحة الذي 
يتنافى تماماً مع القيم الأولمبية بل 

والإنسانية أيضاً.
في العام 1980 ارتبط باخ بعقد 
مع شركة أديداس العالمية والتي تعد 
من أبرز الرعاة الرســـميين لأبـــرز الأحداث 
العالميـــة والأولمبيـــة أيضـــاً، نقطة أخرى 
تضاف إلى ســـجل رئيـــس اللجنة الأولمبية 
في عصر أنفانتينو خليفة بلاتر الذي توعد 
فـــي برنامجـــه الإصلاحـــي بالقضـــاء على 
المحســـوبيات والفســـاد في أروقـــة الفيفا 
وإعادة ترسيخ القيم الإنسانية والحضارية 
لكـــرة القدم لكنه يتجاهـــل العجوز الألماني 
المقيم في مبنى اللجنة الأولمبية في لوزان.

ولا يحتـــاج أنفانتينو ســـوى إلى ركوب 
قطـــار تكلفة تذكرته مـــن زيوريخ، حيث مقر 
الاتحـــاد الدولـــي، إلى لـــوزان تعـــادل ثمن 
فنجان من القهوة في مقهى سويسري فاخر 
ليقتاده بيده إلى محكمة التحكيم الرياضية 
المختصة بحل النزاعات الرياضية وقضايا 
الفســـاد في الحي المجاور للجنة الأولمبية 

في مدينة لوزان السويسرية.

مبارز ألماني يتربع على عرش اللجنة الأولمبية تطارده الفضائح
توماس باخ

رياضي مهووس بالسلطة والمال والسيادة

باخ يوصف من قبل محبيه ومنتقديه معا بأنه الرجل القوي الذي اســـتفاد من مهارته في المبارزة في اختيار نقطة ضعف خصومه ليتفوق عليهم، لقد كان ســـريع البديهة في كل وجوه
جولاته التي خاضها على حلبات المبارزة وهكذا كان في حياته السياسية والرياضية. ولم يكن ليترك ثغرة يتربص بها خصومه.

[ الطعنة القاتلة أتت مساء الخميس السادس من شهر أبريل الجاري عندما نشرت مؤسسة الصحافة الاستقصائية الألمانية ”كوريكتيف“ تحقيقا استقصائيا كشفت من خلاله عن عقد مخفي أبرمه باخ أُثناء فترة ترؤسه للجنة الأولمبية والذي بموجبه 
كان يعمل مستشاراً لشركة فيروشتال الألمانية ذات الذراع الطويلة في مختلف أنحاء العالم.

طموحات باخ السيادية لم تقف 
عند المناصب الرياضية بل كانت 

السياسة والمال يشغلان حيزا كبيرا 
من أحلامه البعيدة، فقد استغل 

شهرته الرياضية في كسب جمهور 
من الناخبين الذين رأوا فيه الرجل 

الذي يؤمن بالأخلاق والقيم النبيلة 
الأولمبية وهو ما يحتاجه حتما مرشح 

سياسي في برنامجه الانتخابي  للتوجه 
إلى ناخبيه ليصبح عضوا في الحزب 

الديمقراطي الحر {إف دي بي}
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باسل الحمدو
الألمانـــي ـارز 
تغلال الظروف
لتسليط  حيطة 
جازاته وأفكاره
الوقـــت الـــذي
ضيـــة اللاجئين
ي و

هد العالمي أعلن 
مخيم إيليوناس 
ادرته لتشـــكيل

لاجئين أصحاب 
ليشـــارك  ليـــة 
الأولمبية جنـــة 

ريـــو دي جانيرو 
أمـــل لأكثـــر مـــن 
جئ حـــول العالم، 
ـــراع مباشـــرة في
يـــن قبـــل التوصل
ة لأزمتهـــم و قال إن
 أن تســـاعد في منح
تســـهل اندماجهم في

دة، ولهذا ســـتقدم اللجنة 
ة مليوني دولار من أجل دعم

القومية والإقليمية  ت
جئيـــن، لقـــد بـــدا 
المتحدة أو هو  م
كرس وقته لخدمة 

عدة الآخرين.

 بألف

ــف باخ من
معاً  نتقديه 
ن خ نب

قـــوي الذي 
فـــي  هارتـــه 

ختيـــار نقطة 
ــه ليتفـــوق عليهم،

لبديهة في كل جولاته التي
بات المبارزة وكذلك كان في
يكن ليترك والرياضية ولم
خصومه الكثر رغم سلسلة
ي طالته لمناصبـــه الإدارية 
شـــغلها مع عدة مؤسســـات

 لهـــا ارتباطاتها في 
الرياضي.

التجارية  باخ  ت 
عـــام 1998 عندما 

خ ب

جلس الرقابة في شركة 
م

ش العالمية ثم عيـــن عضواً
ر ي ب ر س ج

رة شـــركة ســـيمينز لفرعها
شـــغل منصب رئيـــس غرفة

علـــى خلفية قضايا رشـــاوى فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية وألمانيا في الفترة ذاتها 
التي شـــغل فيها بـــاخ منصب المستشـــار 

عندمـــا الجـــاري  أبريـــل 
أًصدرت مؤسسة الصحافة

ري ج ل ببري

الألمانيـــة الاســـتقصائية 
تحقيقـــاً
ي

”كوريكتيـــف“
من كشـــفت  اســـتقصائياً 
ي ي وري

خلالـــه عـــن عقـــد مخفـــي
أبرمـــه بـــاخ أثنـــاء فترة
ي ن

ترؤســـه للجنة الأولمبية.
لقد  كان يعمل مستشـــاراً
بي و ج رؤ

لشركة فيروشتال الألمانية
في الطويلـــة  الـــذراع  ذات 
براتب مختلف أنحاء العالم
5ســـنوي يصل إلـــى 125 ألف
5000 إلـــى  إضافـــة  يـــورو 
ســـفر كبدل  يتقاضاهـــا  يـــورو 
عـــن كل يوم يقضيه بـــاخ لصالح
مؤسسة فيروشـــتال خارج ألمانيا.
ويتضمن العقد بنوداً أخرى توضح مهمة
ي رج يرو ؤ

باخ  تجاه الشـــركة والتـــي كان من ضمنها
فتح وإقامـــة قنوات تواصل وعلاقات وثيقة
مـــع الحكومات والمؤسســـات وكل الجهات
التي تصب في مصلحة الشركة ومشاريعها
المحليـــة والعالمية، وهو مـــا يمكّن باخ من

ي ب ي

الشخصية وســـلطته  علاقاته  استغلال 
لصالح الشركة وكذلك تستفيد الشركة
عكســـياً من علاقات بـــاخ الرياضية
ر ي و ر ح

السيادية.
تقــــول المصــــادر إنه وفــــي عام 
2000 قامــــت الشــــركة بدفع رشــــوة 
غواصات  صفقة  لتســــهيل  لموظف 
اليونــــان  مــــع  أبرمــــت  عســــكرية 
مدينة  محكمة  وحكمــــت  والبرتغال. 
ميونخ على الشركة بدفع غرامة مالية 
140 مليون يورو جراء تلك  قدرت بنحو
الصفقة المشــــبوهة. ليســــت قضيــــة النقاد 
الرشاوى التي دفعت والتي تطعن في نزاهة 
رئيس اللجنة الأولمبية فحسب، بل فضيحة 
أخلاقية لمبادئ ورســــائل متناقضة يحملها 
تومــــاس باخ فــــي الوقــــت ذاته بشــــخصية 
واحــــدة ذات مصالــــح مختلفــــة، الأخــــلاق 
والقيم الأولمبية النبيلة التي قامت على 
أساســــها اللعبة، ودعم الأســــلحة الذي 
يتنافى تماماً مع القيم الأولمبية بل 
ي م و ب ه

والإنسانية أيضاً.
ع ى ي

ارتبط باخ بعقد في العام 1980
مع شركة أديداس العالمية والتي تعد
من أبرز الرعاة الرســـميين لأبـــرز الأحداث
العالميـــة والأولمبيـــة أيضـــاً، نقطة أخرى

رز ب يين ر ر برز بن

تضاف إلى ســـجل رئيـــس اللجنة الأولمبية
في عصر أنفانتينو خليفة بلاتر الذي توعد

من قبل محبيه ومنتقديه معا بأنه الرجل القوي الذي اســـتفاد من مهارته في المبارزة في اختيار نقطة ضعف خصومه ليتفوق عليهم، لقد كان ســـريع البديهة في كل  ف
خاضها على حلبات المبارزة وهكذا كان في حياته السياسية والرياضية. ولم يكن ليترك ثغرة يتربص بها خصومه. ي
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حسونة المصباحي    

} يُقدم الشـــاعر والإعلامي المغربي ياســـين 
عدنـــان في باكـــورة أعمالـــه الروائيـــة ”هوت 
وتحوّلاتـــه،  المغـــرب  عـــن  قصـــة  مـــاروك“ 
عـــن الإنترنـــت وقُطّـــاع طرُقهـــا الرقميـــة، عن 
أحوال الناس وطبائع البشـــر، عن السياســـة 
والصحافـــة، عن طرافة الحمـــلات الانتخابية، 
رواية عن شـــخصية رحّـــال العوينـــة الجبان 
الذي يصيـــر جبّارا حين يرقـــص على الحبال 

الافتراضية من وراء شاشة.

زمن الرواية

عـــن الروايـــة يقـــول ياســـين عدنـــان بأن 
”عنوانهـــا ’هوت مـــاروك‘ هو عنـــوان صحيفة 
إلكترونية يتحلّق حولها عدد من شـــخصيات 
الروايـــة، وتحصل داخل أبهائهـــا الافتراضية 
ودهاليزها الإلكترونية العديد من الأحداث، بل 
يمكن اعتبارها أحـــد أهمّ فضاءات هذا العمل، 
فـــكان أن استســـلمْتُ لحضورِهـــا الطاغي في 

الرواية فمنحتُ اسمها عنوانا للرواية ككل“.
كلمـــة إنكليزية تعني الســـاخن،  و“هوت“ 
هو اســـم المغرب بالفرنسية، حيث  و“ماروك“ 
تعمّـــد ياســـين عدنان هـــذه التركيبـــة على ما 
يعتريها من تلفيـــق تأكيدا ربما ومنذ العنوان 
على أن الأمر يتعلق برواية عن التلفيق حينما 
يسود كخطٍّ تحريري معتمد لدى بعض المنابر 
الإعلاميـــة، وكـــذا عن سياســـة خلـــط الأوراق 

المُمَنْهَجـــة التي تمارَس في مشـــهدنا 
السياسي والإعلامي.

والحقيقـــة أن ياســـين عدنان لم 
يكـــن طارئا علـــى الســـرد والكتابة 
الســـردية، فهـــو كاتب قصـــة ولديه 
مجاميـــع قصصية منشـــورة، وهو 
يعتقـــد أن القاص هو الـــذي انتقل 
إلى كتابة الرواية، لا الشـــاعر. أما 
كيف حصل ذلك، فبسبب شخصية 
رحّال لعوينة القوية على ضعفها، 
الجبـــارة علـــى مـــا تُبديـــه مـــن 

هشاشة.
ذاك أنه جرّب في أكثر من قصة 

سابقة الاشتغال على شخصيات قصصية تهب 
أســـماءها عناوين للقصـــص، ومن هناك رصد 
التحوّلات التي  في قصـــة ”عبدو المســـعوف“ 
سيعيشها مناضل يســـاري متمرد وجد نفسه 
فجـــأة وزيرا في الحكومـــة، ورصد في ”فيصل 
العطار“ تحوّلات شـــخص يتدرّج نحو الجنون 

وينفصـــل بالتدريج عن العالـــم تمام مثلما هو 
الحـــال لدى شـــخصية ”أديب“ فـــي رواية طه 
حســـين الذي يتـــدرج نحو الجنـــون هو أيضا 
بســـبب الصدمة العنيفة مـــع الثقافة الغربية، 
أما قصة ”رازا“ فكانت عن المراهقة رجاء التي 
تعاني جرح الاســـم مع جدة تنطق جيم اسمها 

الصغير زايا.
ولم تكن ”هوت ماروك“ لعدنان وهو يباشر 
كتابتها أوّل مرّة، سوى قصة قصيرة عن شخص 
عدواني منعته هشاشـــته وجبنه من ممارســـة 
عدوانيتـــه وحنقه على العالـــم والناس جهرا، 
إلـــى أن ظهرت الإنترنت فجـــأة وعثر بالصدفة 
على عمل في ”ســـيبركافيه“، فوفّرت له الغُفلية 
التـــي يتيحها الفضاء الافتراضي وكذلك حرية 
التشـــهير التي يتمتع بها البلد مجالا فســـيحا 
لإطلاق العنان لعدوانيته المجانية، وهكذا بدأ 
يعيث في الفضاء الإلكتروني فســـادا من خلال 
عدد من الأســـماء المســـتعارة و“البروفايلات“ 
الملفقة التي ظـــل يتخفّى وراءها ببراعة، لذلك 
هي في الحقيقة  يمكن القول إن ”هوت ماروك“ 

قصة قصيرة تحولت إلى رواية.

هو ومراكش

عن الإقبال علـــى كتابة الرواية في المغرب 
راهنا يرى ياســـين عدنان أن هناك فعلا إقبالا 
لافتـــا على كتابـــة الرواية فـــي المغرب، حيث 
تحـــوّل إلـــى كتابتهـــا الشـــعراء كعبداللطيف 
اللعبي ومحمد الأشعري وحسن نجمي وفاتحة 
مرشـــد وعائشـــة البصري، وأيضا رجال الفكر 
والمؤرخـــون كعبداللـــه العروي 
وبنســـالم  بلقزيـــز  وعبدالإلـــه 
حميش وأحمد التوفيق وســـعيد 
بنســـعيد العلـــوي، بـــل وحتـــى 
النقـــاد على غرار حســـن بحراوي 
ونورالديـــن صـــدوق ويحيـــى بن 

الوليد.
ويعتقـــد أن اســـتقطاب الرواية 
لأقـــلام من مختلـــف مجـــالات الفكر 
سوســـيوثقافية  ظاهـــرة  والإبـــداع 
تســـتحق التأمل، ولا يكفي اختزالها 
في أنّ الشـــعراء هجروا القصيدة إلى 
الروايـــة بإغراء من جوائزهـــا وما إلى ذلك من 

كلام سهل.
ويوضح بقولـــه ”أعتقـــد أن الرواية بدأت 
تكرّس نفسها كجنس أدبي جامع يتيح للشاعر 
والمـــؤرخ والفيلســـوف والمثقـــف أن يتحقّق 
أدبيا من خلالها، ويتواصل بشـــكل أفضل مع 
قارئـــه، ويؤثر بشـــكل أقوى فـــي مجتمعه، هل 
الذي بشّـــر به جابر عصفور  هو ’زمن الرواية‘ 
وغيره يومـــا، فعارضه الشـــعراء، بدأ يتكرس 
الآن؟ ربمـــا، لكـــن الأمر في ظنـــي يحتاج تأملا 
هادئـــا وعميقا، لأنّ الظاهـــرة اليوم أوضح من 

أن يُغضَّ الطرف عنها“.

وكإعلامـــي متابـــع للحركـــة الثقافيـــة في 
المغـــرب، يـــرى ياســـين عدنـــان أن الحركـــة 
الثقافية في المغـــرب تقوم على التنوع، فهناك 
حركة ثقافيـــة أمازيغية قوية حققت العديد من 
المكاســـب أهمها تكريس اللغة الأمازيغية لغة 
رســـمية إلى جانب العربيـــة، وتكريس الحرف 
حرفا رسميا لهذه  الأمازيغي الأصيل ”تفيناغ“ 
اللغـــة، كمـــا صارت للمغـــرب قنـــاة تلفزيونية 

أمازيغية ومكاسب أخرى.
أن  الشـــاب  الروائـــي  يـــرى  هنـــاك  ومـــن 
الحركـــة الثقافيـــة المغربيـــة تتعـــدّد بتعـــدّد 
مكونات الهوية المغربية العربية الإســـلامية، 
الأمازيغيـــة، الصحراوية الحســـانية، وبتنوّع 
والعبريـــة  والأندلســـية  الأفريقيـــة  روافدهـــا 

والمتوسطية.
وكل مكـــوّن من هذه المكونـــات لديه حركة 
ثقافيـــة مرتبطة بـــه بجمعياتهـــا وتظاهراتها 
الثقافيـــة ومطالبهـــا ورموزهـــا التـــي تُرافِـــع 
باسمها في فضاءات النقاش العمومي الوطني 
بـــدءًا بالصحافة وانتهـــاء بالبرلمان، واللافت 
عنده أنّ هذه المكوّنات تعبّر عن ذاتها من خلال 

الآداب والفنون.

يرى ياسين عدنان أن علاقته بمسقط رأسه 
مراكش، ملتبسة، وفيها الكثير من التوتر، لهذا 
تحضر المدينـــة بقوة فيما يكتـــب، وكان على 
الدوام يطالب أدباء المدينة بإنصاف مدينتهم 
التـــي كتـــب عنهـــا إليـــاس كانيتـــي ”أصوات 
مراكـــش“، وكلـــود أولييه ”مراكـــش المدينة“، 
وخـــوان غويتيســـولو أكثر من عمـــل، فيما لم 

يستثمرها أبناؤها بما يكفي في أدبهم.
ويعتقـــد أن مراكش مدينةُ كتابة مثل طنجة 
تماما، لكن هذه الأخيرة كانت أوفر حظا بعدما 
قُيّض لها كاتب اســـمه محمد شكري عرف كيف 

يشتبك معها في أعمال أدبية ناجحة.
وعلى المستوى الشخصي، ينخرط ياسين 
عدنان في أول حوار مع المدينة من خلال كتاب 
”مراكش: أســـرار معلنة“ الذي ألّفه بالاشـــتراك 
مع الشـــاعر سعد ســـرحان، ولديه الآن مشروع 
كتاب جماعي دعوا له أكثر من أديب من مراكش 
يكتـــب كل منهم عـــن فضاء أثير مـــن فضاءات 
طفولتـــه أو شـــبابه فقدتـــه المدينـــة في غمرة 
التحـــوّلات التي تعرفها مثل مدرســـة كفت عن 
استقبال التلاميذ، أو سينما أغلقت، أو حديقة 

التهَمَ خضرتَها الإسمنت، وهكذا.

عواد علي

} يـــرى الباحث الجزائري محمـــد بكاي أن ما 
بعد الحداثة تتميز بشـــكل جذري عن سابقاتها 
مـــن التيـــارات التقليديـــة. مســـاراتها متفرقة 
الاصطلاحية  وشـــبكتها  صعبـــة  ومفاهيمهـــا 
مؤرّقة، ســـمتها التمرّد على كل ما هو معياري 
وعادي أو خاضع للمؤسّسة، ونظرا لكونها قد 
ظهرت في وقت متأخر، فإنها غير مستقرة على 
مفهوم ثابت، أو لا تتحدد في تصوّر معيّن، هي 
مجال جديد ينفتح بكل طاقاته على اللامحدود.

وحتى المعجم الاصطلاحي لتلك النظريات 
يحمـــل الكثير مـــن اللبس والتشـــظي والتفرد 
الدلالي والمعجمي، ولذلك استقى عنوان كتابه 
”أرخبيـــلات ما بعد الحداثـــة“، الصادر مؤخرا 
عـــن دار الرافدين، مـــن هذا الحقـــل المعجمي 
الخـــاص، فالـــدال حمّال للشـــتات والتشـــظي 
والتناثـــر، حيث أن الأرخبيل ينتمي إلى الحقل 

الجغرافي.
وهنـــا يعتـــرف بدينـــه وإعجابـــه بالصيغ 
الجغرافيـــة التـــي جـــاء بهـــا أعـــلام النظرية 
الفرنســـية مـــا بعـــد الحداثية مثـــل: الطبقات 
والتفكيـــك والحفـــر والأركيولوجيـــا وغيرهـــا 
ممـــا وظّفـــه جيل دولـــوز أو ميشـــال فوكو أو 
جـــاك دريدا، هـــذا من جانب، ومـــن جانب آخر 
جـــاء اختيـــاره لهـــذه الصيغـــة، دون غيرها، 
احتماء بالأرخبيـــلات أو الجزر المتناثرة ضدّ 

كل محاولـــة للتأصيـــل أو التحديـــد أو رســـم 
الحـــدود وتثبيتها، وهذا كنايـــة عن الغموض 
واللاانتماء إلى أي طبقـــة. واختيار الأرخبيل 
بصيغة الجمع محاولة منه لإسقاط كل محاولة 
للســـكونية أو التصلـــب الأحـــادي للحقيقـــة 
والمعنـــى، فباســـتحداث التعدديـــة يكـــون قد 

أتـــاح الفرصة لرؤى ما بعـــد حداثية 
بتسليط الضوء على معضلات الذات 
وأزماتها الأخلاقية والنفسية، بعيدا 
عن العقلانية الصارمة والســـرديات 

الميتافيزيقية الكبرى المعهودة.
سياســـات  أن  بـــكاي  ويؤكـــد 
مـــا بعـــد الحداثة قد فتحـــت آفاقا 
جديدة للتفكير في طبقات مختلفة 
إلـــى  ودعـــت  مســـتقرة،  وغيـــر 
الخلخلـــة والتفـــكك أو الارتجاج 
بضربات  متسببة  واللااستقرار، 
العلميـــة  للنزعـــات  موجعـــة 
والتوجهات الكليانية والشمولية.

من هو الإنسان؟ وما الإنساني؟ وما الذات 
الإنسانية؟ لعلها تمثل أكثر التساؤلات إلحاحا 
علـــى مثقفي عصر مـــا بعد الحداثـــة، وتغطي 
حيـــزا هائلا من طروحاتهـــم المتعلقة بحقوق 
الأفـــراد وأخلاقيـــات التعامـــل مـــع المتنـــوع 
إنســـانيا. والتمـــاس الاختلاف عن ســـابقاتها 
الحداثيـــة أو البنيويـــة أو الوجودية، هو نوع 

من التحقيق في طبيعة الإنسان.

ويصف بـــكاي، في ثنايا الكتاب، التحولات 
النموذجيـــة المختلفـــة التـــي أصابـــت دوائر 
الثقافة والسياسة والفلســـفة واللغة والهوية 
وحقول التواصل والتفاعل والسوسيولوجيا.

والمعـــروف أن الفكـــر مـــا بعـــد الحداثي 
حمـــل عبر هـــذه التخصصات هدفا متماســـكا 
نســـبيا يتمثل في أشكلة ونقد التوجهات 
موضـــع  ووضعهـــا  الفلســـفية، 
وانتقـــاد،  وتجريـــح  تســـاءل 
ومنه يتســـم هـــذا الفكر بالشـــك 
والاختـــلاف والمقاومـــة. وهو ما 
لا يمكـــن أن ننتظـــر منـــه أي نزعة 
غايـــة  أو  موضوعيـــة  أو  علميـــة 
نســـقية وانتظامية، بقدر ما نُفاجأ 
بلا استقراريته، ووعورة جغرافيته، 

وتعددياته، عبر الثقافة وإنتاجها.
وأثناء انتقال المؤلف، في فصول 
الكتاب، بين مفكرين وفلاسفة بارزين 
أمثـــال: دريـــدا وإريغـــاراي وأركـــون 
وكريســـتيفا وليفناس، نشـــهد نقدا لتأســـيس 
المعنى المطلق أو الحقيقة المطلقة، المشـــيدة 
مركزيا، الثابتة والمتأصلة غير القابلة للتغيير 
والتحويـــل والإزاحـــة، والبديل الـــذي يقترحه 
أصحـــاب هذا المذهب هو أن الحقيقة ليســـت 
أصليـــة وليســـت واحدة وحيدة، بقـــدر ما هي 
ديناميكيـــة، متعددة ولانهائيـــة، مؤجلة وغير 

قابلة للوصول الحتمي.

كمـــا يتطـــرق المؤلف إلـــى ابتـــكار الآخر 
والغيريـــة، حيـــث منح هـــذه الأخيـــرة نصيبا 
وافرا لمعالجة إشكالاتها السياسية وقضاياها 
الأخلاقيـــة والجندرية، وفحص أســـاليبها في 
الفكـــر والفن والكتابـــة، بإعادة قضيـــة الغير 
إلى المشـــهد الفكري بشـــكل حاد وجاد وملح، 
فأضحـــى الآخر الغريب لازمـــة فكرية في عصر 
الاختـــلاف، الذي لا يبحث أو يؤســـس للواحد 
بقدر ما يحاول أن يتعاطى مع الواحد المزدوج، 
وهو ولع وتعلق بالآخر في غيريته، في تشكيلة 
المســـتحيل، هي نظرات مـــا بعد حداثية ثائرة 
أكثر من أي وقت مضى، وبشكل هستيري، على 
مركزيات الذات وأساطير الأنا، لتحقق نوعا من 
المقاومة لهذه الثقافة الأحادية وتشـــتغل كعقل 

مضاد لهذه الهيمنة والمركزية.
ومن جوانـــب متعددة، بين تفكيك الثوابت، 
البعـــد  ومناقشـــة  التداولـــي  معالجـــة  إلـــى 
التواصلي، مـــرورا بِرِهان الإيتيقي (الأخلاقي) 
وقلق النســـوي وســـطوة السياسي وسرديات 
التاريخـــي، يمضي بكاي فـــي نصيّات مكتظة 
بصعوبات حادة وقضايـــا متناقضة غير قابلة 
للحســـم، لترجمة خوالج الذات وتمزقاتها، أو 
انعـــكاس وقائعها وتجلياتهـــا، وتصوير وقع 
النزعة النيتشـــوية على تيار مـــا بعد الحداثة، 
التي ترسم فكرا متزعزعا وجغرافيات متناثرة، 
كأرخبيلات تستعصي على التحديد والتمثيل، 

مقتربة من التيه والاختفاء.

بطل روائي مغربي مهزوم يمارس عدوانيته على الإنترنت

قلق النسوي وسطوة السياسي وسرديات التاريخ

[ ياسين عدنان: الرواية بدأت تكرس نفسها كجنس أدبي جامع
ياســــــين عدنان، مثقف مغربي يحضر في أكثر من جبهــــــة، يكتب في الصحف والمجلات 
المغربية والعربية الأوســــــع انتشارا، ويشرف على برنامج ”مشــــــارف“ الثقافي في القناة 
المغربية الأولى، وإليه يســــــتضيف ألمع الأســــــماء في مجال الآداب والفنون والثقافة عموما 
من المغرب والمشــــــرق، يتحرك بسرعة حتى أنك تســــــمع أنه في الصباح في مسقط رأسه 
مراكش، وفي المساء يدير ندوة ثقافية في طنجة، أو في الرباط، أو تطوان، وهو إلى جانب 
هذا يكتب الشــــــعر والقصة القصيرة وروايته الأولى ”هــــــوت ماروك“ كانت ضمن القائمة 
الطويلة لجائزة البوكر هذا العام، ”العرب“ التقت الكاتب والشــــــاعر المغربي الشــــــاب على 

هامش معرض الكتاب بالدار البيضاء، فكان لنا معه هذا الحوار.

تخف يكشف وجها آخر للجبروت (لوحة للفنان جورج توكر)

صدرت حديثاً عن منشـــورات دار بعل مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعرة السورية ليزا إبراهيم كتب

خضر، جاءت بعنوان {كأني أنا}.

عـــن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع صدر للناقـــد المصري محمود الغيطانـــي كتاب نقدي جديد 

بعنوان {زيف النقد.. ونقد الزيف- احتضار النقد العربي}.

الاستبداد المؤبد

} عندما تستطيب الأغلبية دور 
الضحية الضعيفة مسلوبة الإرادة 

تمسي حالتها دعوةً أكيدة لاستبداد 
السلطة، وعندما تكون هذه الأغلبية 

عزلاء معوزة ترهبها الفتاوى والوعيد 
والتلويح بالقصاص، تنصاع لما يراد 

لها دونما مقاومة، فلا تبدي حينها 
رفضا أو مقاومة بل تتقبل الأمر على 

أنه قدرها المرسوم الذي لا محيد عنه 
وتقتنع بأن رفضها سيكون دربا سالكة 

للجحيم، ويصبح انصياعها دعوة 
معلنة منها لتعزيز استبداد السلطة 
واستمرارها في مظالمها وتحفيزها 

على الإتيان بأساليب جديدة لنهب ما 
تبقى من حقوق لتلك الأغلبية المنهكة  

وسلبها كرامتها الإنسانية.
في كتابه ”تاريخ ويوتوبيا“ يعلق 

أميل سيوران على علاقة الضحية 
بالمستبد ويقول:

”ليس من قائد أو فاتح إلا ويحتقر 
الشعب، ويتقبل الشعب ذلك لأنه لو 

توقف عن لعب دور الضحية الواهنة 
وتمرد على مصيره المحتوم لتبخر 

المجتمع البشري ومعه التاريخ كله“.
الشعب بقبوله احتقار الحكام له 

يدعم تجبر سلطتهم وطغيانهم ويعزز 
احتقارهم للجموع الخانعة، وكلما 

استمرت هذه الحالة على ما هي عليه، 
تترسخ سلطة المستبدين يوما بعد 

يوم وتلبث الضحية المؤبدة في صورة 
عجزها وانصياعها.

  من المحال استمرار سلطة 
متجبرة دونما شعب مستسلم 

لمخاوفه، تلك المخاوف التي تتحكم 
بالسلوك اليومي لأغلبية البشر: 

الخوف على اللقمة والخشية على 
العائلة والرهبة من فقدان العمل، وأشد 
المخاوف حضورا الخوف على السلامة 

الشخصية. وفي هذه الحالة لا يكتفي 
الشعب المغلوب على أمره بالصبر 
وتحمل المحن التي انهالت عليه، 

بل إنه بخنوعه واصطباره يستدعي 
المزيد من الكوارث والأذى ويخشى أن 
ينتفض تحسبا لكوارث قد تكون أشد 
فظاعة من المحن التي كابدها وعرفها 

كما توهمه مخاوفه؛ فيسلم مصيره 
لإرادة السلطة المستبدة ويذعن لمشيئة 

الخرافة متلذذا بعذابه، وإذا قيض 
لشعب ما أن يغادر الإذعان وينتفض، 

فسيكون من أول أهدافه نهب ممتلكات 
الدولة أو تدميرها لإشباع شهوة 

الانتقام وإمعانا في التنفيس عن غضب 
متفجر جرى كبته بالاصطبار وتنوع 

المخاوف وحسابات الربح والخسارة؛ 
فلا تؤدي انتفاضته العاطفية حينئذ 

إلى تعزيز الآمال أو تحسين الأوضاع 
التي طالما تشكّى منها، وتمضي 

الجموع المدججة بالخيبات والعوز 
والغضب لتقتص من مواثل السلطة 
وبنية الدولة، وسرعان ما تتعزز قوة 

السلطة وطغيانها إزاء تخريب الجموع 
الغاضبة وتسارع لكبح الفوضى التي 
فجرها الغضب ومشاعر الثأر وشهوة 
الانتقام الجامحة، فلا تفضي انتفاضة 

مثل هذه إلى انتصار حقيقي أو 
تحقيق بعض أحلام الناس بالعدالة بل 
تضاعف قوة السلطة وأساليب قمعها 

واستمرارها في سرقة المال العام 
والتضييق على معارضيها.

  قد تنتهي عهود ظلم وعبودية 
عندما تسعى بعض الشعوب لتغيير 

الأنظمة، ويبقى شرط الخلاص مرهونا 
بنوعية التغيير الحاصل: هل حصل 

ذلك التغيير بفعل ثورة منظمة من 
داخل المجتمع الذي تعرض للظلم 
والعبودية وسلب الحقوق؟ أم أن 
التغيير جرى بفعل قوى خارجية 

ساندت مجموعات مختارة من معارضي 
الأنظمة للوصول إلى السلطة؟ الجواب: 

إن أي تغيير بفعل قوى خارجية لا بد 
أن تترتب  عليه أثمان فادحة ستواصل 

الأجيال اللاحقة دفعها عبر عقود من 
عبودية جديدة لها قوانينها ومنظروها، 

ويحصل أن تتحقق عدالة جزئية  
تتعلق بالوظائف وفرص العمل لفئات 
محددة من مؤيدي السلطة وحاشيتها، 

وتبدأ صيغة عبودية مختلفة تبتكر 
أساليبها السلطة الجديدة. ويبقى 

الضحايا في حالة تشوش سرعان ما 
يغادرونها لينشغلوا بتعداد مناقب 

تضحياتهم وعذاباتهم ويحيون 
ذكرى عبوديتهم السابقة ويطالبون 

بتعويضات مادية ليعاد إنتاج العبودية 
في دورات متصلة يتحول فيها 

الضحايا إلى جلادين جدد.

لطفية الدليمي
 كاتبة عراقية
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ياسين عدنان: 

مراكش مدينة كتابة مثل 

طنجة التي احتفى بها 

محمد شكري
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كتب

} في السنوات الأخيرة، ومنذ أن أقمت في 
الأردن، صرت أهرب في كل شتاء، من برد 

عمان إلى دفء الخليج العربي، وإلى عجمان 
تحديداً، حيث يعمل ابني في جامعتها، 

فأقيم عنده وأقضي الوقت معه، حتى صار 
أصحابي يسمون هذا الهروب من البرد 

رحلة الشتاء، والتي لا تزيد على شهرين ولا 
تقل عن شهر واحد.

إن رحلتي الشتوية إلى عجمان تتيح 
لي الاطلاع على الإمارات العربية المتحدة 
من أبوظبي حتى رأس الخيمة، مُجتَمَعاً 

وطبيعة وتجربة متميزة، حيث تتعدد 
جنسيات المقيمين فيها وتتعدد لغاتهم 

وأديانهم وسحناتهم وثقافاتهم وقيمهم 
الاجتماعية، ويجمعهم القانون والتفاهم 

وقيم العمل، فما أن يكون المرء في الشارع 
أو السوق أو المقهى، إلاّ واستمع إلى معظم 
اللهجات العربية، المغاربية منها والمشرقية، 
كما يستمع إلى لغات، يعرفها أو لا يعرفها، 

وقد يستطيع تشخيصها أو لا يستطيع. 
إنه مجتمع مدن، بالمعنى العلمي الدقيق 

للمدينة، في كثافة السكان وتعدد مصادر 
الاقتصاد وتنوع العمل وتعدد الثقافات 

ووفرة الخدمات، وهي تشبه من جهة، وإلى 
حد ما، المدينة العربية في الماضي، في تعدد 

قوميات سكانها وثقافاتهم ولغاتهم، كما 
كانت عليه بغداد أو القاهرة أو دمشق أو 

فاس أو القيروان، كما تشبه المدينة الحديثة، 
من جهة ثانية، إذْ تعبر عن طابعها المديني 

بنشاطات اقتصادية وعلمية ومعمارية 
وفنية ورياضية وترفيهية، فتستقطب 

ملايين البشر، للعمل والاستثمار والدراسة 
والسياحة.

إن مجتمعاً مدينياً، بالصفات التي 
ذكرتها آنفاً، ما إن تقترب منه وتتأمله 

وتتعرف على خصائصه ومكوناته، 
حتى تخلص إلى فكرة أن هذا الفضاء 

حاضنة متميزة وصالحة للأعمال الروائية 
والدرامية، التي من أساسياتها خصوصية 

المكان وخصب مكوناته الاجتماعية.
ومما يسوغ هذه الفكرة ويزيدها ثراءً 

أن المجتمع المحلي يعيش في مجال حيوي، 

بين مقومات الماضي ومستجدات الحاضر، 
بين ما ورثه واعتاد عليه، وبين الجديد في 
الواقع والفكر، أضِفْ إلى ذلك ما يميز هذا 

الفضاء من تعدد بيئي، حيث البحر والبادية 
والريف، ولكل من هذه البيئات تأثيرها في 

الحاضر وتحولاته ومستجداته، كما لكل 
منها تأثرها بها في حدود ما ذكرنا من قبل.

ولو حاول أي روائي أو كاتب رواية، 
يتوفر على مقومات الكتابة السردية، وعياً 

وأداة، أو أي كاتب مسرح أو كاتب سيناريو 
محترف، أن يكتب نصاً مستوحياً فيه 

الحياة في هذه المدن، لوجد كل ما يسعفه في 
هذه الكتابة، فالأمر الذي أقول به لا يتعلق 
بالموضوع، وإنما بما يُغني الموضوع، من 

غنى الواقع وتشابكه وكثرة ما يمكن أن 
يتمخض عنه من أحداث وأفكار في آن.

إن عدداً من الثقافات، بل من المجتمعات، 
تتعايش في فضاء اجتماعي وجغرافي 

واحد.
صحيح أن لكل ثقافة مهاجرة 
خصوصيتها، لكن وجود كل هذه 

الخصوصيات مجتمعةً، يجعلها في حوار 
دائم، ومهما كانت أسباب العزلة، إلاّ أنها 

لا تحول دون الحوار الثقافي والاجتماعي، 
وهذا ما يحدث فعلاً، ويمكن للمراقب 

الموضوعي الجاد أن يدركه بغير عسر، 
فالمدرسة، وهذا شأن الكثير من المدارس، 
تضم طلبة ينتمون إلى جنسيات عديدة 

وثقافات متباينة ولغات مختلفة، فهل يمكن 
منع التفاعل بين الطلبة، مثلاً؟

وما قلناه بشأن المدرسة نجده في جميع 
ميادين العمل، وفي المؤسسات الاقتصادية 
والجامعات والمنتديات والمصانع والمزارع 

والدوائر الرسمية، فيكون الفضاء العام 
مجالاً حيوياً نافياً للتعصب والتطرف 

والانغلاق، ويكون في الوقت ذاته فضاء 
منفتحاً على الحياة.

وفي مثل هذا الحال لا يمكن إنكار ما 
يمكن أن يظهر من سلبيات، لكنها سلبيات 
بقدر ما يمكن تجاوزها، يمكن الإفادة منها، 

بتنشيط الوعي النقدي والفكر الحيوي 
المنفتح.

وليس للكتابة الإبداعية، وبخاصة 
السردية منها والدرامية، ما ينضجها 

ويثريها أكثر مما يفعل مثل هذا الفضاء، 
بجميع صفاته ومكوناته.

فضاء روائي

صـــدر عـــن دار فضاءات للنشـــر والتوزيع في عمان كتـــاب فكري بعنوان {شـــياطين في حضرة 

الملكوت} للكاتب سامر حيدر المجالي.

عـــن دار كتبي للطباعة والنشـــر صدرت حديثا للكاتبة هـــدى توفيق مجموعة قصصية بعنوان 

{حذاء سيلفانا}، ويعتبر هذا الكتاب الإصدار الثالث عشر للكاتبة.

حميد سعيد
كاتب عراقي

} القاهــرة - اشـــتهر عـــدد مـــن الروائييـــن 
بكتاباتهـــم عن الأعمال الاســـتخبارية، والتي 
جاءت في الكثير منها مشوقة وجاذبة للقارئ، 
ما أتاح تحويلها إلى أعمال درامية. ومن أشهر 

هؤلاء الكتّاب صالح مرسي، ونبيل فاروق.
وفي كتابه ”الرواية المخابراتية في الأدب 
الصادر مؤخرا عن المجلس  العربي الحديث“ 
الأعلى للثقافة، يحاول الناقد عادل نيل، أستاذ 
الأدب والنقد بجامعة الأزهر، تســـليط الضوء 

على عدد من هذه الأعمال.
يقـــول المؤلـــف إن الروايـــة المخابراتية 
تكتســـب أهميتها من كونهـــا ”رواية قضية“، 
تُبرز الصـــراع الدائـــر بين البشـــر الذي يعد 
ركنا أساســـيا في بنـــاء أحداثها، وهو صراع 
يتشـــكل من بواعث عدة، كحفـــاظ المجتمعات 
علـــى أمنهـــا، ودرء المخاطـــر التـــي تهددها، 

وحماية مصالحها المشروعة، أو رغبة بعض 
القوى الاستعمارية في فرض الهيمنة 
مطامعهـــا  وتحقيـــق  والاســـتحواذ 
التوســـعية، أو التأثير في سياســـات 
الـــدول وقراراتهـــا الـــذي يمكن منه 
اختراق أمنها المعلوماتي والوقوف 

على مواطن القوة والضعف لديها.
الروايـــة  أن  نيـــل  ويبيـــن 
تُظهر  لذلـــك،  وفقـــا  المخابراتيـــة 
الصـــراع الحضـــاري القائـــم بين 
والاســـتجابة  المتنافرة،  القـــوى 
للأطماع البشـــرية التي ســـتبقى 
التعايـــش  لمفهـــوم  تهديـــدا 

الإنساني.
ويضيف أن كتابه يسعى إلى رصد مسارات 
الروايـــات المدروســـة ونشـــأتها فـــي حركة 

الإبـــداع العربي، والبحث عـــن خصوصيتها، 
وحـــدود العلاقـــة بينهـــا وبيـــن الاتجاهات 
الروائيـــة الأخرى، وما يتوفر لها 
مـــن رســـائل تتجاوز بهـــا مجرد 
تحقيق المتعـــة الفنية لجماليات 
الإبـــداع، ورصـــد ما يقـــف أمامها 
مـــن معوقات الحضور في ســـاحة 

الإبداع العربي.
الأدبيـــة  الأعمـــال  أن  ويـــرى 
المخابراتية تلقـــى إقبالا جماهيريا 
وتحقق انتشـــارا كبيـــرا، على الرغم 
مـــن قلّتها في أدبنا العربي، إذ ظهرت 
السرية  والوثائق  الجاسوسية  وقائع 
للعمليات المخابراتية وشـــخصياتها 
بصيغـــة إبداع فني تجذبنا إليه المتعة الفنية 
للنـــص الأدبي. ويتنـــاول المؤلف فـــي كتابه 

نشـــأة الرواية المخابراتية وأهميتها مقارنة 
بغيرها من اتجاهـــات الإبداع الروائي، وأبرز 
مـــا يقف من معوقات أمام انتشـــارها، وأوجه 
الاتفـــاق والاختلاف بين الرواية البوليســـية، 

والرواية المخابراتية.
كما يتنـــاول بالدراســـة التطبيقية أعمال 
”أديب الجاسوســـية“ صالح مرســـي، ومنها: 
”الحفار“، و“رأفت الهجان“، و“سامية فهمي“، 
و“الصعود إلى  و“دمـــوع في عيـــون وقحـــة“ 
الهاوية“، وهي أعمال اســـتطاعت أن تســـتقر 
في وجـــدان الجمهور من خلال شـــخصياتها 
التـــي انتقلت عبـــر أدبه من الملفات الســـرية 
لجهـــاز المخابرات إلـــى النصوص الإبداعية، 
بـــل أصبحـــت تلـــك الأعمال جـــزءًا أساســـيًا 
مـــن النصوص التـــي تؤرخ للصـــراع العربي 

الإسرائيلي الممتد.

نصوص أدبية خرجت من الملفات السرية لجهاز المخابرات 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} القدس - أعلنت دار راية في حيفا عن إطلاقها 
سلســـلة نشـــر جديدة بعنـــوان ”مختـــارات“، 
تضاف إلى سلاســـل النشر المختلفة الصادرة 
المخصصة  عن الدار، أهمها ”فضاء الســـيرة“ 
و“سلسلة  للســـير الذاتية، و“الأعمال الكاملة“ 

المسرح“.
في ترجمة عربية أولى للشـــاعرة الأميركية 
مايا آنجلو، بتوقيع الشاعر والمترجم السوري 
عبدالكريـــم بدرخان، صدر أخيـــرا عن دار راية 
كتـــاب بعنوان ”الزمن العابـــر“. ويضم الكتاب 
قصائد من مراحل مختلفة من حياة الشـــاعرة، 
الأدبية والسياسية، بما في ذلك القصائد الأكثر 
شهرة في المرحلة الأخيرة من حياتها؛ قصيدة 
”علـــى نبـــض الصبـــاح“ وقصيـــدة ”الحقيقة 
التي ألقتها فـــي اليوبيل  الجريئة الصادمـــة“ 
الذهبي لتأســـيس الأمـــم المتحدة عـــام 1995، 
بالإضافـــة إلـــى قصائد قصيـــرة ومكثفة، يرى 
بدرخان في تقديمه أنها ”تعبّر عن نظرة آنجلو 

العميقة إلى الإنسان والعالم“.
تعتبر أعمـــال مايـــا آنجلـــو( 2014-1928) 
الســـود،  للأميركييـــن  الرســـمي  الضميـــر 
وجبهـــة الدفاع عن ثقافـــة الأميركيين الأفارقة. 
وهي شـــاعرة وكاتبـــة مســـرحية وتلفزيونية 
وســـينمائية، كما أنها ممثلة ومغنيّة، منتجة، 
مخرجـــة، ناشـــطة حقـــوق مدنيـــة، أســـتاذة 

جامعية.. هذه بعض أوجه نشاطها المتعدّد.
عبر «نقابة كتّاب هارلـــم» تعرفتْ على كبار 
الكتاب الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية، 
وهنـــاك أيضـــا التقـــتْ 
بزعيـــم حركـــة الحقوق 
المدنيـــة مارتـــن لوثـــر 
كينغ. أقامت في القاهرة 
عام 1960 ثم غادرت ســـنة 
1962 إلى «أكرا» في غانا، 
إلى  هنـــاك  تعرفت  حيـــث 
مالكوم إكـــس، فعادتْ معه 
إلـــى الولايات المتحدة عام 
1965 للمشاركة في تأسيس 

منظمة للحقوق المدنية.

إصدار حديث

الصوت الشعري الأسود

ب

ة
ا
ت
ه
ف

ة
ر
ن
ة
ى
ش

و و

ناقدة عراقية تكتب عن الواحد والمتعدد في النقد العربي
[ قراءات عميقة تكشف أسرار القصائد والنصوص السردية والنقدية  [ الكتابة الأدبية حقل مليء بالثنائيات

علي حسن الفواز 

} ينفتـــح الكتاب الجديـــد للناقـــدة العراقية 
بشـــرى موســـى صالـــح ”الواحـــد والمتعدد“ 
علـــى مقاربـــات جمالية وثقافيـــة، عبر منظور 
يســـتدعي أطروحـــات النقد الثقافـــي وما بعد 
الحداثة، ليـــس للفتِ النظر إليهـــا، بل لوضع 
فاعلية القـــراءة النقدية في ســـياقات مغايرة، 
ومراجعات نســـقية تكشف عن ثنائية ”الواحد 
والمتعدد“ في الخطـــاب النقدي، وفي التعرّف 

على ”المنهجية النقدية المجانسة له“.

قراءات شعرية

يحتـــوي الكتـــاب، الصادر عـــن دار عدنان 
ببغـــداد، على مقدمة مع ثلاثـــة مباحث تتنوع 
حول موضوعات المتعدد الشـــعري والمتعدد 

السردي والمتعدد النقدي.
تحديد  إلـــى  المقدمـــة  تأخذنـــا 
توصيفـــي لاســـتراتيجية الكتـــاب، 
ولأطروحتـــه الثقافيـــة مـــن خلال 
الواحـــد  بمصطلحـــي  التعريـــف 
في  وجودهما  وطبيعة  والمتعدد، 
التداول النقدي، وتقانة توظيفهما 
في فحص النصـــوص الإبداعية 

والمشاغل النقدية ذاتها.
الأول  المبحـــث  ينحنـــي 
المتعدد الشعري على إجراءات 
مـــن  عـــددٍ  لتجـــارب  قرائيـــة 

فالقصائـــد  العراقييـــن،  الشـــعراء 
الحروفية للشـــاعر أديب كمـــال الدين تتجاوز 
إطارية قصيدة النثر إلى ”القصيدة المفتوحة“ 
لكتابة  حيث يبتدع الشاعر ”مسافات متوترة“ 
هواجسه، وتصوفاته، وأسئلته ورؤياه، وعبر 
توظيـــف تقانـــة ”الأنـــا الرائية“ التي تجســـد 
فكـــرة الفردنة عند شـــعراء ما بعـــد الحداثة، 
وبمـــا يجعل الحـــروف بمرجعياتهـــا الرمزية 
والعلاماتيـــة والصوفيـــة أكثـــر تمثّـــلا لهـــا، 
والنفســـية  والدينية  التاريخية  ولمرجعياتها 

والطقوسية.
كما تقرأ الباحثة قصائد الشـــاعر الكردي 
شـــيركو بيه كـــس بوصفها قصائـــد لتمثلات 

النســـق الثقافـــي، إذ يفتـــرض هـــذا النســـق 
وجـــود مجموعة من الدلالات التـــي تُحيل إلى 
الطبيعـــة والخبـــرة، مثلما تُحيـــل إلى الواقع 
المفجـــوع بالقســـوة والغيـــاب، فقصائد بيه 
كـــس تحوز على مســـاحات تعبيرية واســـعة، 
وعلـــى رؤى يتعالق فيها الرمزي مع التأويلي، 
الاســـتعاري مع الأســـطوري، وهو ما حاولت 
الباحثة أنْ تســـتكنه من خلاله رؤيتها النقدية 
للكشـــف عن المضمر، وعن الدلالي، وعن تقانة 
الأســـلوبي في توظيفه لرمزية اللون وللسيرة 
الكردية والتاريخ، لـ“تصبح موضوعا للوجود 
والكينونـــة واتســـاع الرؤية مـــن الواحد إلى 

المتعدد“.
وفي قراءتها لقصائد الشـــاعر سلمان داود 
محمد تضعنا الباحثة أمام نوع من الشـــعرية 
المفارقة، فالقصائد تمتاز بطبيعتها المخاتلة، 
وباســـتغراقها  الصوريـــة،  وبتكويناتهـــا 
التعبيري في اليوميات، والسخط الاجتماعي، 
و“انزياحاتها الساخرة“، تلك التي 
تتقابـــل فيها أجناســـية القصائد 
النثريـــة مـــع قصدية الشـــاعر في 
استدعاء ما يشـــبه ”شعرية الواقع 
المفعول به“ عبر التســـمية الواردة 
فيها، وعبـــر توظيفها فـــي محاكاة 
”الواقـــع رؤيويا وفكريا لينحرف عنه 

تعبيريا وأسلوبيا“.
تقانـــة القـــراءة الأســـلوبية هـــي 
مـــا تحـــدد مســـار المعالجـــة النقدية 
إحالات،  قصائـــد  بوصفها  للقصائـــد، 
وباعتبار أنّ مفارقتها هي التي تشـــي 
بالحمولة النســـقية لرؤية الشـــاعر، ولطبيعة 
لغتـــه الحافلـــة بالبياض، والتنـــوع الإعلامي 
والتشـــكيل البصري، والذي يلعب دورا مهما 

في قراءة الواقع عبر تخيّل صوره الشعرية.

المتعدد السردي

تقتـــرح بشـــرى موســـى صالـــح فـــي هذا 
المبحـــث مســـتويات محـــددة للقـــراءة، تلـــك 
التـــي لا تفارق منهجها الأســـلوبي من جانب، 
وبمـــا يُتيح لها مقاربة -نقد ثقافية- للكشـــف 
عـــن المضمر عبـــر ذاكـــرة المعنى والجســـد 

مـــن جانـــب آخـــر، وعبـــر مـــا يســـميه النقاد 
الثقافيـــون ”الحيل الســـردية“؛ ففـــي قراءتها 
للعديـــد من القصص العراقيـــة تنحو الباحثة 
باتجاه الكشـــف عن التنوع الأســـلوبي، وعن 
تقانات الســـرد عبر توظيـــف العلامة، والرمز، 
والمونولـــوغ والـــراوي العليم، لا ســـيما في 
قصـــص أحمد خلف وإلهـــام عبدالكريم، حيث 
تتحول الهواجس إلى حكايات، والواقعي إلى 
تخيّلي، فضلا عن مقاربتها لقصص أخرى عند 
محمود ســـعيد وســـامي المطيري وعبدالأمير 
المجـــر، وهـــي قصـــص تضعهـــا الباحثة في 
مشغلها النقدي بوصفها مجالات لبيان أهمية 
المنهج الأسلوبي في القراءة، وفي الكشف عن 
حمولاتها النسقية التي تعرّي الكثير من مرائر 

الوقائع العراقية.
وفـــي قراءتها لمفهوم ”تعـــدد القصد“ عند 
أحلام مســـتغانمي ترهن الباحثـــة معالجتها 
بوصفه الموجّه  النقديـــة بـ“الفاعل اللغـــوي“ 
للحكي، وللأحداث، حيث تســـعى إلى ”كســـر 
ليكون النسق  نسق الســـرد الذاتي التقريري“ 
الثقافي هو النسق السردي/ اللغوي، لا سيما 

في روايتها ”ذاكرة الجسد“.
أما قـــراءة الباحثة النســـقية لرواية أحمد 
ســـعداوي ”فرانكشـــتاين في بغداد“ فتبدأ من 
في الرواية، وصولا  تتبع ”النسق التسجيلي“ 
إلى كشـــف ما هو خبيء في سرديات ”النسق 
المضمـــر“ والـــذي تتمثله الكثير مـــن مظاهر 
المـــوت والتوحـــش والعنـــف التي يعيشـــها 

الشارع العراقي.
وتختـــار الباحثـــة ثلاثـــة نقـــاد لتطبيـــق 
منهجهـــا أولا، ولحضـــور هـــؤلاء النقـــاد في 
الخطـــاب النقـــدي العراقـــي والعربـــي ثانيا، 
فهـــي تقول عن الناقد فاضـــل ثامر بأنه الناقد 
الشـــمولي، وحيازتـــه علـــى ثنائيـــة ”المنهج 
والرؤيـــة“ تتيح لـــه ”دراية ومعرفـــة بضرورة 
تحققهمـــا“ وأنّ تحولاتـــه النقدية تعكس وعي 
الناقـــد باســـتراتيجياته النقدية مـــن جانب، 
مثلما أنّ رؤيتـــه الفاعلة هي التي جعلته أكثر 
تفاعـــلا مع المناهج الحديثـــة من جانب آخر، 

وفي ســـياق ”تجاوز الإطـــار الضيق للمناهج 
الخارجـــي  بنوعيهـــا  النقديـــة  والمقاربـــات 

والداخلي“.
كمـــا أن قـــراءة الباحثة لأطروحـــات الناقد 
ياســـين النصيـــر تنطلق مـــن خصوصية عمل 
هذا الناقـــد في معالجتـــه لـ“شـــعرية المكان“ 
والتي وضعتـــه كأبرز النقاد العـــرب العاملين 
في هذا المجـــال، فهي ترى أنّ مشـــاغل الناقد 
النصيـــر تملـــك فرادتهـــا مـــن خـــلال قدرتـــه 
التداولية، وتجاوزه لما هو ســـائد ونمطي في 
النقد الأدبي، واســـتيعاب ما هو فلســـفي، وما 
هو سوســـيولوجي وأنثروبولوجي، ما يُسهم 

في توســـيع مديات الكشـــف، وتحفيز الخطاب 
النقدي علـــى اســـتكناه العناصـــر التكوينية، 

والحمولات الدلالية للنصوص الأدبية.
كمـــا أنّ نظرتها لأطروحات الناقد المصري 
جابر عصفور تقارب طبيعة مشـــروعه النقدي 
الـــذي تتعزز فيه ثنائية ”الرؤيـــة والمنهج“ إذ 
تجد فيها توضيحـــا لتوظيفه المنهج البنيوي 
التكوينـــي، ولرؤيته الفنية التـــي تمثل رؤيته 
للعالـــم، ولقصديّته في قـــراءة العديد من الآثار 
الأدبيـــة، والتـــي وردت فـــي كتابـــه ”المرايـــا 
الذي تمحور حول مراجعة ثقافية  المتجاورة“ 

لأثر طه حسين في المسار النقدي العربي.

يظل أفق الكتابة النقدية مجالاً للأسئلة، وللاستكشاف والإضافة والتجاوز، وهو ما يعني 
القبول بالمختلف والضدّي، والتعاطي مع مفاهيمه ومقولاته ومصطلحاته دونما حساسية 
قامعــــــة، بوصفه "الحيّز" كما يســــــميه عبدالملك مرتاض، الذي يســــــتوعب مُحفزات الجدل 

واشتغالاته.

الكتابة عالم من الثنائيات (لوحة للفنان سعد يكن)

منهجية  مستويات  تقترح  الناقدة 

ــهــا الــنــقــديــة  ــقــراءت ــة ل ــي ــوب وأســل

ــثــقــافــيــة لــلــنــصــوص الأدبــيــة  وال

والنقدية على حد سواء
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} المنامــة - أصدر مشـــروع نقـــل المعارف 
بهيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار مؤخـــرًا 
النســـخة العربيـــة لكتـــاب عالـــم الاجتمـــاع 
الأميركي إيمانويل فالرشتاين بعنوان ”نهاية 
العالم كما نعرفه، نحـــو علم اجتماعي للقرن 
والذي نُشر للمرة الأولى  الحادي والعشرين“ 
عام 1999 من قبل جامعة مينيسوتا بالولايات 

المتحدة الأميركية.
ينقســـم كتاب ”نهاية العالـــم كما نعرفه“ 
إلى قســـمين رئيســـيين، يتنـــاول الأول عالم 
الرأســـمالية، ويتفـــرع مـــن هذا القســـم عددٌ 
من الفصـــول، أولها فصل العلـــم الاجتماعي 
والفتـــرة الشـــيوعية الفاصلـــة أو تأويـــلات 
التاريخ المعاصر والذي يركز الكاتب فيه على 

العصر الذهبي لحكم الأحزاب الشيوعية. 
كما يحاول الكاتب في هذا الفصل إيضاح 
التاريـــخ الاجتماعي السياســـي لأوروبا في 

القرن التاسع عشر.
وينتقل إيمانويل فالرشتاين إلى أفريقيا، 
وتحديدًا إلى المؤتمر الوطني الأفريقي وهو 
واحدٌ من أقدم حـــركات التحرر الوطني على 
مســـتوى العالـــم، ويصفـــه بقولـــه ”إنه آخر 
حركة حققت هدفها الأول، وهو تولي السلطة 
السياسية“، ثم ينتقل الكاتب نحو شرق آسيا 
ليستعرض نهوضها الذي يحتل موقعًا مهمًا 

في أبرز المحافل الدولية.

فـــي القســـم الثانـــي مـــن كتـــاب ”نهاية 
العالـــم كمـــا نعرفـــه“، يطـــرق الكاتـــب باب 
المعرفـــة ليعرّف القـــرّاء علـــى كيفية تحليل 
الواقـــع والوقـــوف عند المعطيـــات والدلائل 
في ســـياق علم الاجتماع، حيـــث يقول ”إننا 

الطرق كعلماء اجتماعييـــن، نعلم أن إحدى 
الاجتماعي  الواقع  لتحليل  الناجحة 
تتمثـــل فـــي التركيـــز علـــى ظاهرةٍ 
وصفية مركزية خارجة عن المألوف 
والسؤال عن سبب وجودها أصلاً؟ 
وكيف يمكن تفسيرها؟ وما النتائج 

المترتبة على وجودها؟“.
فالرشـــتاين  يعتبـــر  كمـــا 
أحـــد  التفاضـــل  أو  التمايـــز 
منظومة  في  الأساسية  المفاهيم 
السوسيولوجية،  المصطلحات 
حتـــى فـــي تحليـــل المعرفـــة، 
فهـــو يـــرى أنهـــا قائمـــة على 

وجود تغايرٍ أوســـع باعتبارهـــا تتوزع على 
تخصصـــات متعـــددة. بيـــد أن المعرفـــة في 
رأيـــه تتجاوز العديـــد من الاختلافـــات فيما 
يتعلـــق بعاملَي المكان والزمـــان. وقد ضرب 
مثالاً على ذلـــك حيث ذكر الجمعيـــة الدولية 
لعلم الاجتماع والتـــي تأتي نتيجة لتراكمات 
مـــن التغاير امتدت على مدى قرونٍ من الزمن 
حتى قبل اكتشـــاف علم الاجتمـــاع، حتى أن 

ميكافيللي واجتهاداته في الفقه السياســـي، 
أو بـــاروخ ســـبينوزا وعملـــه علـــى النهـــج 
الديكارتي وتركيزه علـــى الأخلاق وعلاقتها 
بالمعرفـــة الإنســـانية، أو مونتســـكيو وهو 
صاحب نظرية فصل السلطات المعتمد حتى 
اليوم، لم يصفوا أنفســـهم بعلماء اجتماع إذ 

لم يكن العلم موجودًا آنذاك.
وفي الســـياق ذاتـــه، يُرجع 
الكاتـــب العلوم الاجتماعية إلى 
أصولٍ مركزيـــةٍ أوروبية، معللاً 
ذلـــك بأنـــه طبيعي فمـــا العلوم 
النســـق  نتـــاج  إلا  الاجتماعيـــة 
العالمي الحديـــث، وقد ولد العلم 
أساسًا لمعالجة مشكلاتٍ أوروبية 
في مرحلةٍ تاريخيـــة كانت أوروبا 
مهيمنـــةً علـــى النســـق العالمـــي 
بأســـره، مشيرًا إلى أن أوروبا تأتي 
مصطلحـــا ثقافيا وليـــس جغرافيا، 
العلـــوم  أن  الكاتـــب  يذكـــر  حيـــث 
الاجتماعيـــة وحتـــى عـــام 1945 تمركزت في 
خمس دول رئيســـية هي فرنســـا وبريطانيا 
والولايـــات  وإيطاليـــا  وألمانيـــا  العظمـــى 
المتحـــدة الأميركية. ويصـــف الكاتب النزعة 
المركزيـــة الأوروبية بأنها إحـــدى العناصر 
المكونـــة لجيو-ثقافـــة العالـــم الحديث، كما 
يســـتعرض آراء المحللين فـــي أوجه تعبير 

العلـــم الاجتماعـــي عن تلـــك النزعـــة ويذكر 
وجهات نظـــر المحللين الذيـــن رأى بعضهم 
أن العلـــم الاجتماعـــي الذي يعبـــر عن نزعته 
المركزية الأوروبية في تأريخها، ضيّقَ الأفق 
الفكـــري في النزعـــة التعميميـــة الكلية لهذه 
الآراء، وفرضياتها حـــول الحضارة الغربية، 
ونزعتهـــا الاستشـــراقية، ومحاولاتها فرض 
نظريـــة التقـــدم. ويعـــرض الكتـــاب تفصيلاً 

موسعًا لذلك.
يستطرد إيمانويل فالرشتاين في فصول 
قســـمه الثاني ويشـــرح بنية المعرفة وظهور 
مؤشـــرات علمنـــة المجتمـــع والتـــي ظهرت 
بدايةً برفـــض اللاهوت بوصفه نمط المعرفة 
الجامـــع، ويضيف أنه بحلـــول القرن الثامن 
عشر كان دعاة العلم يرفضون الفلسفة بشكلٍ 
علنـــي، بوصفها مجرد تأملات اســـتنباطية، 
ويدعـــون إلـــى أن المعرفة التـــي ينادون بها 
هي المعرفة العقلانيـــة، وبالتالي فقد ظهرت 
مشـــكلاتٌ نتيجةً لهذا ”الطلاق“ بين الفلسفة 

والعلم.
يركز الكتاب في آخر فصوله على نشـــوء 
تحليـــل الأنســـاق العالميـــة واندثـــاره فـــي 
المســـتقبل، والعلم الاجتماعي والسعي إلى 
مجتمع عادل، وأخيرًا على تراث علم الاجتماع 
ووعد العلم الاجتماعـــي الذي يبرهن الكاتب 

فيه على ما أسماه ”ثقافة علم الاجتماع“.
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ابي  اج النّ ممدوح فرّ

دها  } كتابات عزالدين شـــكري فشير على تعدُّ
(ســـبع روايات) تميل إلى التماهي مع الواقع 
السياســـي، حتى أنها غـــدت وكأنّها تمثيلات 
ياســـة ومآزقهـــا وكذلك  عـــة لجرائر السِّ متنوِّ
هزائمها وانتكاســـاتها. وفي روايته الأخيرة 
”كل هذا الهـــراء“ تحضر الثورة المصرية بكل 
طموحاتها وانكســـاراتها. لكن كيف كان هذا 

الحضور في النص؟ هذا هو المهم.

تحطيم التضليل

يلتـــزم الكاتب قبـــل الدخول إلـــى النص 
بتقليد حديث علـــى الرواية العربيّة، وإن كان 
أَخَذَ بشـــكله الخارجي دون هدفـــه الحقيقي. 
مَ  واية، وقدَّ ـــكر لِكُلِّ مَنْ قَرأَ الرِّ م الشُّ الكاتب قدَّ
ملاحظـــات له (دون أن نعرف هَـــلْ أَخَذ بها أم 

لا)، وصـــل عدد الأســـماء إلى ســـبعة 
عشـــر اســـمًا. في الحقيقة هذا تقليد 
ر الأدبي  محمود، وهو يشـــبه المحرِّ
اب الغـــرب، أو مدير الأعمال  عند كُتَّ
الـــذي يُعْهَـــد إليه الكاتـــب بمهمة 
تشـــذيب النص وتخليصـــه ممّا لا 

حاجة له به.
لكـــن فـــي ظنـــيّ أنَّ وظيفـــة 
رِ لـــم تتحقّق هُنـــا، وهذا  المحـــرِّ
واضح في بنية الرواية المترهلة 
بعض الشـــيء، مع التأكيد على 
علاوة  وجديتها،  الفكرة  سلامة 

على لغتهـــا الطّيّعَة التي جاءت متوائمة 
عهـــا واختلاف  مـــع الشـــخصيات علـــى تنوِّ
أيديولوجياتها وأيضًا الوســـائط الاجتماعية 
التـــي ينتمون إليها، ويمكن مراجعة لغة بطلة 
الروايـــة القادمة من ســـياق ثقافـــي مختلف 
ومختلـــط، فجـــاءت لغـــة أمل منـــدور خليطا 
بيـــن العربيـــة والإنكليزية، تغلـــب عليها لغة 
السوشيال ميديا، مقارنة بلغة عمر الذي تربى 
في حضن الجماعات الإســـلامية، وإن كان هو 
يَســـعى للتخلـــص مـــن تأثيـــر الأيديولوجيا 
الإســـلاميّة التـــي شـــكلته وكانت ســـببا في 
غربته هـــو وأبوه وتدميرهمـــا معنويا، وهو 
مـــا تجلى عبر لغته التى كانـــت مضادة لهذه 
الأيديولوجيـــا التـــي ولد فـــي حاظنتها وهو 
اط  يرفضها رفضًا شـــديدًا. وبالمثـــل لغة ضُبَّ
ـــرطة وكيف أنّها حادة قاسية لاذعة، لأنّها  الشُّ
دائمًا صادرة مِن سُلْطَة أَعْلَى وتشعر بتضخم 

الأنا.
ادرة  من الأشـــياء اللافتة في الرواية، الصَّ
عن دار الكرمـــة 2017، أن المؤلف لم يلجأ إلى 
نفي صلته بنصه ولا بشخصياته أو حتى نَفَى 

عنهـــا أن حمولاتها تعود إلـــى واقع مرجعي، 
اب الرواية. بل على العكس تمامًا  على عادة كُتَّ
حطّم عزالدين فشـــير هذا التضليل المزعوم، 
فبدأ الرواية بتوضيـــح حكاية الرواية، أو ما 
يمكـــن أن يُدْرجَ وفقًا لمفاهيـــم النقد الحديثة 
تحت ”النص المحيـــط“، فيهدم مقولات موت 
المؤلـــف وعـــزل النص عـــن محيطـــه، فأثبت 
انتماءها إلى الواقع بحكاية عمر الذي اتصل 
ا علـــى هيئة ”يو إس  به وأعطـــاه ملفًا صوتيًّ
بي“ يضمُّ حكايـــات قال إنه رواها لصديقة له 
تُدعى أمل مفيد، كما يشرح دوره الذي اقتصر 
علـــى إعداد النص. لم يكتفِ المؤلف الحقيقي 
بهذا، بل تواجد داخل النص باسمه الحقيقي 
ودوره ككاتب وسياســـي لَعِبَ دَوْرًا في حراك 

يناير.
وســـائط شـــدّ النص إلى واقعه المرجعي 
كثيـــرة في النـــص، ليـــس أولها مـــا ورد في 
”التمهيـــد والتهديد“ بعبـــارة المؤلف، وإنما 
أيضًـــا باســـتحضار بطليـــه مـــن العالم 
الافتراضي (لهما حســـاب على 
فيســـبوك) إلـــى عالـــم الحكاية، 
وكذلـــك عبـــر رســـالة أمّ مُحـــب 
الذي قُتل في أحداث بورســـعيد، 
فضمها إلى النص دون أي زيادة 
أو تحريف، إضافة إلى شهادة هند 
الصحافية التي دوّنتها ونشـــرتها 
علـــى أحـــد المواقـــع كدليـــل على 
التحرش، فنقلها بنصها دون تدخّل 
أيضًا، وإنْ كان أدخلها كشـــخصية 
روائية، وبالمثل فعل مع حادثة مقتل 
باسم  السياســـي  والنشـــاط  المدوّن 
صبري، فلم يكتفِ بغموض نهايته في الواقع 
ـــر  بل قدّم ســـردية بديلة أو متخيّلة، ربما تُفسِّ
الغموض الذي لحق بالحادثة الحقيقية، وهو 
ما يُحســـب لشـــكري. فمع أن الحكاية واقعية 
ومنقولـــة دون تغييـــر حتى في اســـم بطلها، 
إلا أنّـــه أَضْفى بُعْـــدًا جديدًا بالسّـــرد البديل 
أو المتخيّل ليســـد ثغرة الإلغـــاز التي فتحها 

الواقع المُشكل.

    الوظائف التحفيزية

تبدأ الحكاية بخروج أمل مفيد من السجن 
بعـــد اتهامها فـــي قضية منظمـــات المجتمع 
المدنـــي، وقبل ســـفرها بليلتيْـــن يحتفل بها 
أصدقاؤهـــا، وهنـــا تلتقـــي بعمـــر فخرالدين 
ســـائق التاكســـي الذي يقلها إلى شقتها في 
المهندســـين، دون تمهيد يلتقـــي الاثنان عمر 
ـــرير، وبعد تَعارف بسيط تطلب  وأمل في السَّ
منـــه أن يَبقى معها حتـــى موعد رحلتها، جاء 
طلبها خشـــية من الوحدة التـــي جُبلت عليها 
طيلة أيام حبســـها الـــذي اســـتمر عامًا، هنا 
تنتفـــي تراتبية الحدث، فمـــا الذي يجمع عمر 
ســـائق التاكســـي بأمل مندور التـــي تتحدث 
الإنكليزيـــة معه طيلـــة الوقت، وهـــي القادمة 
من ســـياق ثقافـــي واجتماعي مغايـــر تمامًا، 
واهتمامات مختلفـــة تمامًا عن اهتمامها؟ مع 
هـــذا يلتقي الاثنـــان ويحدث بينهمـــا فراش، 

ومن خـــلال الفراش تبدأ العلاقـــة في التطوّر 
حيث تحكي أمل حكايتها وإن كانت باقتضاب 
عن نشـــأتها ودراســـتها وزواجهـــا ووالديها 

وعلاقاتها وعملها. 
حكايـــة أمـــل هنـــا تبـــدو أشـــبه بالعلاقة 
زة لســـيرورة السّـــرد، فهـــي التي تدفع  المُحفِّ
الـــرّاوي للحكي، ومـــن ثمّ يقوم شـــكير بقلب 
الوظائـــف السّـــردية التي انتهجتها ســـردية 
”ألـــف ليلة وليلـــة“، وهو النّـــص الحاضر هنا 
ز للحكاية وإنما  ليس فقط في استعارة المحفِّ
أيضًا في طرائقه السّردية، خاصّة تقنية توالد 
الحكايـــة. وإن كان ثمّـــة جامـــع مشـــترك بين 
الشـــخصيتيْن حتـــى لا تبـــدوان غريبتين في 
أنهمـــا دخلا البلاد قبل أحـــداث يناير، وثانيًا 
أن كلتيهما وقع عليها قهر مِن سُـــلطة ما بعد 
يناير. ما عدا ذلك فالعلاقة بين الشـــخصيتين 
ـــبْع  تقف عند أن عمر هو راوي الحكايات السَّ
ل  جميعهـــا، وأمل هي المـــروي عليها، في تبدُّ
لنســـق حكايات ألف ليلـــة وليلة، حيث الرجل 

اوِية وشهرزاد هي المروي عليه. هو الرَّ
عـــن  مفيـــد  أمـــل  شـــخصية  تختلـــف  لا 
الشخصيات النســـائية الأخرى داخل النص، 
فجميع الشـــخصيات جـــاءت مُشـــوّهة حتى 
ولـــو بـــدت ثوريّة كمـــا في حالة مـــي صديقة 
وائـــل، وهند حبيبة باســـم، أو حتى مُتعاطفة 
كشـــخصية دينا زوجة العقيد أيمن الضابط، 
اغي لهذه  ســـائي الطَّ فمع هـــذا الحضـــور النِّ

الشـــخصيات إلا أنّهـــا قدّمت صورة ســـلبيّة 
للمرأة، وخاصّة نســـاء الثّوْرة، وكأنّ شـــكري 
ـــد المزاعـــم التـــي راجت عمّـــا يَحدثُ في  يؤكِّ
الميـــدان مِن أنصـــار الثورة المُضـــادة، فإما 
غارقـــة في الملاذّ كما هو حال أمل أو تســـعى 
إليهـــا كما حـــال دينا التي خانـــت زوجها مع 
حبيبهـــا محمـــود، وبالمثل مـــي التي خانت 
صديقتها هند مع باســـم، وبعد موت وائل في 
أحداث بورسعيد عاشت حالة بوهيمية متنقلة 
بين الرجال، وقد تدخلت في هذا أيضًا أم عمر 
التـــي ولدت عمر من علاقة ســـفاح. الغريب أن 
الرجال معظمهم منقادون للمرأة، فشادي يُلقي 
بنفســـه في الجحيم من أجل حبيبة، وبالمثل 

باسم من أجل هند.
يعتمـــد النـــص على بنيـــة التوالـــد وهي 
بنيـــة رائجـــة في نـــص الليالي. هنـــا التوالد 
ة كاســـتثمار شـــخصيات من  يأخذ وجوهًا عِدَّ
روايات ســـابقة للمؤلف على نحو ما فعل مع 
فخرالديـــن، الـــذي هُنا هو امتداد لشـــخصية 
”أبوعمـــر المصـــري“ فـــي الروايـــة المعنونة 

بالاسم ذاته (صدرت سنة 1995).
يقول فوكنر عن جيـــل ميلر ”إنهم يكتبون 
كتابة جيدة، غير أنه ليس لديهم ما يقولونه“، 
يمكـــن أن نقـــول العبـــارة ذاتها علـــى رواية 
”كل هـــذا الهـــراء“ مع تحريف قليل؛ إنّ فشـــير 
”لديه ما يقوله ولكنّه ضَاعَ عبر الاســـتطرادات 

والسّرود المُضلِّلة“.

سائق تاكسي يتقمص دور شهرزاد ويسرد حكايات مصرية
[ {كل هذا الهراء} رواية بأحداث وأبطال واقعيين ماتوا من أجل الأحلام

ــــــة اتجاهين، الأول جاء راصدًا  ــــــع العربي ومآلته على الرواية العربي فرضــــــت أحداث الربي
لاً للكثير من الهزائم والإحباطات التي مُنيت بها الشعوب الطامحة  لهذه التحولات ومُســــــجِّ
ــــــي فلجأ أصحابه إلى عوالم مُتخيّلة  ــــــر الذي ظلّ حُلمًْا رغم قدومه. أما الاتجاه الثان للتغيي
ــــــياق الأوّل جاءت رواية عزالدين  بعيدة عن السّياســــــة، هربًا من جحيم الواقع. وضمن السِّ

شكري فشير ”كل هذا الهراء“.

ليلة واحدة وحكايات كثيرة (لوحة للفنان إسماعيل نصرة)

عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيـــع بالعاصمة الأردنية عمان صـــدرتْ مجموعة قصصية للقاص كتب

والمسرحي السوري مصطفى تاج الدين الموسى بعنوان {آخر الأصدقاء لامرأة جميلة}.

عن منشـــورات الجمل ببيروت صدرت الطبعة الثانية من رواية الكاتب التونســـي أيمن دبوسي 

بعنوان {انتصاب أسود}.

أوهام الكاتب

} خلال عقود عديدة، كان على الثقافة 
العربية أن تبني نفسها وأن تشيد بنياتها 

في الوقت الذي انشغلت فيه الدول ببناء 
مؤسساتها. وكانت لهذا المسار المحفوف 

بعزلته ضريبتُه أيضا. فقد خاض العديدون 
حروب مواقع وهمية، وتنازع البعضُ حقلا 
رمزيا كان من المفروض أن يسع الجميع. 
وفتح ذلك البابَ لإحساس مفرط بالإقصاء، 

تزايد مع تزايد عدد المثقفين ومن شابههم، 
وأيضا لأحاسيس تأخذ طعمَ الأوهام حينما 

تصير مشتركَة وجماعية.
وتشكل الكتابة الأدبية ومشهدها صورة 
بليغة عن ذلك. وأجد شخصيا من الطريف 
أن يتحدث كاتبٌ ما عن كون كِتابه لم يحظ 

بالإقبال فقط لكونه لم يوزع جيدا. ولعله 
يقف عند وجه المشكلة الذي يناسبه. 

فالتوزيع يشكل فعلا إكراها حقيقيا أمام 
الكتاب العربي، ولعله الحلقة الأضعف في 

مسار صناعة الكتاب بالعالم العربي. ولكن 
يبدو مخالفا للصواب اختزال أسباب عدم 
رواج عمل ما في التوزيع فقط. وقد يحتاج 
الكثير من الكتاب أن يكونوا صريحين مع 

أنفسهم قبل أن يكونوا صريحين مع القراء. 
فتسعون في المئة (ولا علاقة للنسبة بأرقام 

وزارات الداخلية وإن كانت صادرة عن 
انطباع) من دواوين الشعر ومن المجاميع 

القصصية، على سبيل المثال، لن يفوق 
متوسط مبيعاتها مئة نسخة من كل عنوان، 

حتى لو عُرضت في كل مكتبات البيع.
أما عدد العناوين التي وصل إليها 

الإنتاج السنوي لجميع الكُتاب المغاربة، 
على سبيل المثال، في مختلف صنوف 

المعرفة والأجناس الأدبية، فقد تجاوزه 
الفرنسيون ثلاثة قرون بالتمام والكمال قبل 

ذلك، وبالضبط سنة 1700، في الوقت الذي 
كان على المغاربة أن ينتظروا أكثر من 

قرن ونصف القرن للتعرف على تكنولوجيا 
جديدة اسمها الطباعة، مع ما رافق ذلك 

من دهشة ترجمها بإخلاص عالم مراكشي 
اسمه محمد بن إبراهيم السباعي الذي 

حسم المشكلة من خلال رسالته «في الحضِّ 
على الاعتناء بالتآليف الخطية والتحذير 
من الكتب المطبوعة وبيان أنها سبب في 

تقليل الهِمَم وعدمِ حفظ العلم ونسيانه» 
(هكذا!).

ولا ترتبط محدودية الإنتاج فقط بما 
يُفترض أنه أزمة قراء. وذلك وهم آخر. فإذا 
كانت هناك أزمة فمن يقرأ ما نستورده من 

أوروبا ومن المشرق ومن لبنان أساسا 
الذي تتجاوز إيراداتنا منه، على مستوى 
المطبوعات، بأربعين مرة ما نصدره إليه.
الكتابة مشتل يجمع كل المتناقضات، 

حيث يتآلف التواضع والغرور، الأنا 
الجماعية والأنا المفرطة في التمركز حول 
ذاتها. الوعي بمسؤولية الكتابة وهاجسُ 

السرعة بحثا عن نجومية ما. وحده الكاتب 
الحقيقي من يستطيع أن يدبر كل ذلك.

لا أضع  كل الكرات في ملعب الكاتب، 
وذلك تجنبا لإعادة اختزال المشكلة من 
جديد. فالمشكلة أكبر من ذلك. وعلينا  

جميعا، كتابا ومؤسسات، أن نختار إن 
كنا نريد أن نمضي في القرن الحادي 

والعشرين ببنية ثقافية قد تصير معها 
بلداننا أشبه بمشتل شماعات بدل أن تكون 

حديقة أفكار.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

ــعــه  ــــى واق ـــط شـــد الـــنـــص إل وســـائ

ــي الــنــص منها  الــمــرجــعــي كــثــيــرة ف

حقيقية  لحكايات  الكاتب  استثمار 

بكل تفاصيلها 
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} مســقط - فــــي ديوانــــه 
الجديد“ ليل الأرمل“ الصادر 
ضمن كتــــاب مجلة ”نزوى“ 
يواصل الشاعر عبدالرزّاق 

معزوفتــــه  الربيعــــي 
وألم  بالشــــجن،  الطافحة 
الفقــــد اســــتكمالا لمرثية 
فــــي  الراحلــــة  زوجتــــه 
”قليلا  الســــابق  ديوانه 
مــــن كثير عــــزّة“، الفائز 

بجائزة أفضل إصدار شعري في 
مســــابقة الجمعيّة العمانيّــــة للكتّاب والأدباء 

لعام 2016.
دائــــرة الفقد فــــي هذا الديــــوان الذي يقع 
في 93 صفحة، من القطع المتوســــط، تتّســــع 
وتتعمّــــق أكثــــر، عبــــر 29 نصا يتنــــوع عزفه 
الموشــــح برداء الحداد كمــــا نرى في عناوين 
النصــــوص ”المشــــهد الأخير، غيــــاب أليف، 
هزيــــع أخير، فراغ أســــود، ليــــل الأرمل، على 

حائط يوليوس قيصر، وحشة“ وغيرها.
ورغــــم لغة الأســــى التي طبعــــت الديوان، 
مثلمــــا طبعت دواوين الشــــاعر الســــابقة، إلاّ 
أنّــــه يحاول أن يفتح نافــــذة للحياة والجمال، 
حيث  والحــــب كما في قصيــــدة ”ابتهــــالات“ 

يستحضر الشاعر حبيبته من أجل الحياة. 

حداد على الحبيبة
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ميكافيللي وسبينوزا ومونتسكيو لم يقولوا إنهم علماء اجتماع



} نيويورك – تشـــكّل الإعلانات مصدر الدخل 
الرئيسي لشركة فيسبوك، من خلال منصاتها 
المتعددة: فيســـبوك وماســـنجر وإنســـتغرام 
وواتـــس آب، التي حولتها إلى أدوات للهيمنة 
على سوق الإعلانات وتجاوز منافسيها، رغم 
أنها تنال النصيب الأكبر من حصة الإعلانات 
إلى جانب شـــركة غوغل، ويبدو أن فيســـبوك 

تحاول تخطي غوغل في هذا المضمار.
وتحاول فيســـبوك أن تثبت نفســـها أنها 
المنصـــة الأجدر بأموال المعلنـــين حيث تعتزم 
الإعلان عن أحدث أرقامها باستخدام منصتها 
مـــن قبل 5 ملايين معلن نشـــط شـــهرياً، وهي 
تخطو بتســـارع كبير وفق مـــا تؤكده الأرقام، 
حيـــث كان لديهـــا 3 ملايين معلـــن في مارس 
مـــن العام الماضـــي، وازداد إلـــى 4 ملايين في 
سبتمبر الماضي وها هو يزيد بمليون إضافي.
وفـــي حـــين أن القســـم الأكبر مـــن إنفاق 
المعلنين هو من الشـــركات الكبرى والعلامات 
التجاريـــة الشـــهيرة، إلا أن فيســـبوك تريـــد 
التوجـــه إلى الشـــركات والمشـــاريع الصغيرة 
التي تســـتهدف المســـتخدمين عبـــر الهواتف 

المحمولة. 

تدريب المعلنين بعشر لغات

وســـتقدم فيســـبوك إلى المعلنـــين دورات 
تدريبيـــة مجانيـــة بعشـــر لغـــات لتعليمهـــم 

استخدام منصة الشبكة الاجتماعية إعلانياً.
ويأتي 75 بالمئة من المعلنين على فيسبوك 
من خارج الولايات المتحـــدة مع نمو كبير في 
الدول الصاعدة مثل البرازيل والهند. ويرتكز 
القسم الأكبر من المعلنين في مجالات التجارة 
وتجـــارة  والإعـــلام  والترفيـــه  الإلكترونيـــة 

التجزئة.
ومع اســـتخدام فيســـبوك عبـــر الهواتف 
الذكيـــة من قبـــل 90 بالمئة من مســـتخدميها، 
فإن حوالي نصف المعلنين ينشـــئون حملاتهم 

الإعلانية من هواتفهم مباشرة. 
وتســـاهم عائدات الإعلانـــات من الهواتف 
الذكيـــة بنســـبة 84 بالمئة من دخل فيســـبوك 
الإعلاني الإجمالي لتتقلص مســـاهمة منصة 

أجهزة الكمبيوتر الشخصية.
وأصـــدرت فيســـبوك الخميـــس، بياناتها 
الماليـــة للربـــع الأخير مـــن عـــام 2016، والتي 
كشفت عن تحقيق الشركة لعائدات وصلت إلى 
8.81 مليار دولار، حيـــث تجاوزت توقعات كل 
الخبـــراء الذين وضعوا ســـقفًا لهذه العائدات 

يقدر بـ8.51 مليار دولار.
ومقارنة بالفترة نفســـها من عام 2015، فقد 
حققت فيســـبوك زيادة سنوية قدرها 51 بالمئة 
لعائداتهـــا، كما أعـــادت الشـــركة الفضل إلى 
الإعلانات وحدها، حيث قفزت نسبة العائدات 
من الإعلانات في الأشـــهر الثلاثة الأخيرة من 

العام الماضي.
وقالت الشـــركة فـــي بيان لهـــا، إنّ صافي 
الأربـــاح وصل إلى ثلاثة مليارات و568 مليون 
دولار، وذلك خلال ثلاثة أشهر، من بداية شهر 
أكتوبـــر وحتى نهاية ديســـمبر عام 2016. كما 
كشـــفت الشـــركة عن العدد الحالي لمستخدمي 
شـــبكتها الاجتماعيّـــة الأكبـــر علـــى شـــبكة 
الإنترنـــت، حيث قالـــت إنّ عدد المســـتخدمين 

وصل إلى 1.86 مليار مســـتخدم نشـــط بشكل 
شـــهري، و1.23 مليار مســـتخدم نشـــط بشكل 
يومي، لتســـجل الشـــركة حســـب هذه الأرقام، 
زيادة في عدد المستخدمين بنسبة وصلت إلى 

17 بالمئة.
وقال مارك زوكربيـــرغ، الرئيس التنفيذي 
لفيســـبوك، إنّ النتائج التي حققتها الشـــركة، 
تعبـــر عن النجاح الكبير فـــي تحقيق أهدافها 
بالنســـبة إلى الأعمال بشكل جيد خلال 2016، 
وخاصة الهدف الرئيســـي الذي تعمل الشركة 

عليه، وهو جمع الناس معًا.

مؤتمر المطورين F8 الأكبر هذا العام

وتأتي هذه الأرقام قبل أقل من أسبوع على 
 F8 عقد الشبكة الاجتماعية فيسبوك مؤتمرها
لعـــام 2017، حيث يجمـــع المطورين وأصحاب 
الأعمال لاستكشـــاف مســـتقبل التكنولوجيا. 
وستكون فعالية هذا العام الأكبر بالمقارنة مع 
المؤتمرات السابقة، حيث ستشمل أكثر من 50 
جلســـة وعدة تجارب تفاعليـــة وهناك فرصة 

للقاء أعضاء فريق فيسبوك بشكل شخصي.
كمـــا تتميز دورات وجلســـات هـــذا العام 
بالحديث عن مجموعـــة مختلفة من المواضيع 
حول عائلة فيسبوك من التطبيقات والخدمات 

ذات العلاقة بالمطورين وأصحاب الأعمال.
كمـــا تمثل هـــذه الأرقـــام الجديـــدة زيادة 
من حيث عدد المســـتخدمين بنســـبة 20 بالمئة 
بالمقارنة مع شـــهر يوليـــو 2016 عندما وصل 

عدد المستخدمين إلى مليار شخص.
وإلـــى جانب المعلنـــين تواصل فيســـبوك 
علـــى  المســـتخدمين  لاســـتقطاب  جهودهـــا 
منصاتهـــا المتعددة، ويبدو أنها تحقق نجاحا 
كبيـــرا في مســـاعيها، إذ أعلنـــت الأربعاء عن 
بلـــوغ عـــدد مســـتخدمي ماســـنجر 1.2 مليار 
مســـتخدم نشط شـــهرياً، ويشـــكل هذا الرقم 
64 فـــي المئة من مجمل مســـتخدمي الشـــبكة 
الاجتماعية البالغ عددهم 1.68 مليار مستخدم 
نشـــط شـــهرياً، بزيادة 4 في المئة بالمقارنة مع 
الأرقام الصادرة قبل ما يقرب من تسعة أشهر.

وتســـتثمر فيســـبوك هؤلاء المســـتخدمين 
الإضافيـــين في خدمـــات عديدة، حيـــث يدعم 
التطبيـــق تحويـــل الأموال بـــين الأصدقاء في 
الولايات المتحـــدة منذ عامين، وفي ســـبتمبر 
الماضـــي أتاحـــت إمكانية الشـــراء ودفع قيمة 
المشـــتريات للشـــركات عبـــر ماســـنجر، وهذا 
الأســـبوع أعلنت عن إمكانية تقاسم الأصدقاء 

ضمن محادثة جماعية مدفوعات معينة.
لكـــن كل هذا لـــن يغري فيســـبوك باعتماد 
أســـلوب العمولة. بل ســـتتجه إلى الإعلانات 

لأنها أعلى ربحية بالطبع. 
وســـبق أن حققت فيســـبوك العام الماضي 
الماليـــة  التحويـــلات  مـــن  دولار  مليـــون   753

والمدفوعـــات، لكـــن هـــذا المبلغ يمثـــل أقل من 
3 بالمئـــة من مصدر دخل الشـــركة العام حيث 
جلبت لها الإعلانـــات 27 مليار دولار في العام 

الماضي.
ويقـــول خبراء الاتصـــال إن هذا يعني أنه 
علينـــا أن نترقب المزيد من عـــرض الإعلانات 
ضمن ماســـنجر وبالطبع بناء علـــى الكلمات 
المفتاحيـــة التي نتحـــدث بها مـــع أصدقائنا. 
قد لا تكـــون الإعلانات مزعجـــة وتظهر بنفس 
المحادثـــة، لكنها ســـتظهر بطريقـــة ما تضمن 
لفت انتباه المســـتخدمين وتحقيـــق العائدات 

للمعلنين وفيسبوك نفسها.
وإمعانـــا في تكريس هذا التوجه، ســـلمت 
فيسبوك إدارة ماســـنجر إلى دايفيد ماركوس 
وهو الرئيس السابق في باي بال الذي يحمل 
خبـــرة طويلة في الدفـــع الإلكتروني وتحويل 

الأموال.
واستفادت فيسبوك من التجارب السابقة 
لتطبيقات آســـيوية عريقـــة، للمضي قدما في 
فكـــرة تحويل الأمـــوال، حيث تركـــز تطبيقات 
دردشـــة مثل ”وي تشـــات“ الصينـــي و“لاين“ 
اليابانـــي علـــى فكـــرة التجـــارة الإلكترونية 
والدفع من خلالها وأخذ عمولة من الشـــركات 

عن كل مبلغ يتم دفعه.
وحدتـــين  فيســـبوك  أطلقـــت  أن  وســـبق 
إعلانيتين تتعلقان بماســـنجر، لكن الآن يمكن 
توقع المزيد من الوحـــدات الإعلانية والتكامل 
بـــين آخـــر الأخبـــار فـــي تطبيقها الرســـمي 

وماسنجر.
ويعتبـــر ماســـنجر فـــي الوقـــت الحالـــي 
متســـاوياً مع تطبيق التراسل الفوري واتس 
آب المملـــوك مـــن فيســـبوك مـــن حيـــث عـــدد 
المستخدمين، وأكبر بكثير من معظم التطبيقات 
الأخرى الموجهة نحو المستهلك والمتوافرة في 

السوق وغير المملوكة من فيسبوك.

وتعزى هذه الزيادة في عدد المســـتخدمين 
النشـــطين شـــهرياً إلى مجموعـــة التحديثات 
التي تم إصدارها خلال الأشهر القليلة الماضية 
بما فـــي ذلك ميـــزة قصص ماســـنجر وميزة 
اســـتطلاعات الرأي وميزة الردود الســـريعة 

لتشـــجيع المدفوعـــات بـــين الأشـــخاص 
الفرديـــين وإمكانية التبديل بشـــكل 

ســـريع وسهل بين المحادثات على 
الفيديو والصوتية.

أخرى  ميـــزات  لعبـــت  كما 
دوراً في هـــذا الأمر مثل توفير 
صنـــدوق بريد موحد يســـمح 
بـــإدارة جميـــع الرســـائل عبر 

ماســـنجر وإنستغرام وفيسبوك 
وتحديـــث  التجاريـــة  للعلامـــات 

ميـــزة الكاميرا ودعم تطبيق المؤثرات 
الخاصة على الصور والفيديوهات وإضافة 

والمدفوعـــات  الجماعيـــة  الفيديـــو  دردشـــة 
الجماعيـــة وردود الفعـــل والاقتراحـــات عبر 

.M المساعد الذكي
وقـــد تقنـــع شـــركة فيســـبوك عبـــر رؤية 
اســـتمرارية الزخم التصاعدي لماسنجر بجلب 
الإعلانات إلى المنصة، وتختبر الشـــركة حالياً 
هذا الخيار ضمن نطاق ضيق وعبر مجموعة 
من الأشـــخاص في تايلاند وأســـتراليا، حيث 
يشـــاهدون إعلانات على الشاشـــة الرئيسية 
لتطبيق التراســـل الفوري، مع التكهن بوجود 
فرصة كبيرة لتوســـيع هذا الأمر في المستقبل 

القريب.

ماسنجر جزء من حياة المستخدم

ويبرهـــن رقم 1.2 مليار مســـتخدم نشـــط 
شـــهرياً علـــى فكـــرة أن منصـــة ماســـنجر 
أصبحت جـــزءا لا يتجزأ من حياة الكثير من 

الأشخاص، وأشارت فيسبوك في شهر يوليو 
الماضي إلى أن المكالمـــات الصوتية من خلال 
ماسنجر تمثل 10 في المئة من جميع المكالمات 

 .VoIP عبر بروتوكول الإنترنت
وعملت الشـــبكة الاجتماعيـــة على توفير 
دعـــم كبيـــر لمنصـــة ماســـنجر مما 
جعلها تصبح أكثـــر من مجرد 
كانت  كما  للتراســـل  تطبيق 

حتى ماض قريب.
العيون  جميع  وتتجه 
فـــي مؤتمر F8 الأســـبوع 
المقبـــل لرؤيـــة كيفية 
التواصـــل  شـــركة  ســـير 
الاجتماعي قدماً مع منصة 
زيـــادة  لمواصلـــة  ماســـنجر 
المســـتخدمين  وإقناع  جمهورها 

بقضاء وقت أكبر ضمنها.
ونال تطبيق إنســـتغرام نصيبا أيضا من 
النجاح، فقد أعلنت فيســـبوك عن وصول عدد 
مســـتخدمي قصص خدمتها لمشـــاركة الصور 
إنستغرام إلى 200 مليون شخص نشط يوميا، 
وذلك بعـــد مرور ثمانية أشـــهر علـــى إطلاق 
الخدمـــة بتاريـــخ 2 أغســـطس 2016، وكانـــت 
الإحصائيات الســـابقة تشـــير إلى 150 مليون 
مستخدم نشـــط يومياً بعد مرور أربعة أشهر 

على توفير الميزة.
وتشـــهد خدمـــة مشـــاركة الصـــور نمـــواً 
مســـتمراً في عدد مســـتخدمي ميزة القصص 
المشـــابهة لميزة القصص في تطبيق التراسل 
على فيديو ســـناب شـــات، وللاحتفـــال بهذه 
المناسبة وتشـــجيع المســـتخدمين على زيادة 
الاستعمال فإن الشـــركة المملوكة من فيسبوك 
أطلقـــت مجموعـــة مـــن الأدوات الجديدة مثل 
ملصقات ســـيلفي وإمكانيـــة تثبيت ملصقات 

على فيديوهات القصص.
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} السياسيون البارعون صحافيون 
ناجحون، وليسوا صحافيين سابقين، 

الصحافي المخلص لفكرة التعريف المثالي 
للصحافة لن يوصف بالسابق، لأنه لم 

يفقد طريقة التفكير بالنظر بأكثر من عين 
والسماع بأكثر من أذن والتحرك بأكثر من 

قدم.
الطريق إلى صالات السياسة عندما 

يمر عبر أروقة الصحافة يكون أكثر 
اعتدالا وضمانا لكسب ثقة الناس، وليس 

كالسياسيين المتطفلين على الصحافة، إنهم 
عاجزون عن إيصال أفكارهم بشكل سليم 

عندما يمارسون دور الكاتب من موقع أدنى!
مع أنه يمكن إدراج أمثلة مهمة في تاريخ 

السياسة عن صحافيين تبوّأوا مناصب 
رفيعة، لكن لسوء الحظ المزمن لدينا لا 
توجد أمثلة عربية جيدة عن صحافيين 

أضحوا سياسيين جيدين!
توجد أمثلة عربية عن سياسيين وقادة 

أحزاب وتجار ورجال دين أرادوا أن يكونوا 

صحافيين، لكنهم عجزوا عن صناعة الرأي 
وظلت وسائل إعلامهم مجرد مشاريع 

تجارية ممولة لا تقدم أكثر من الخدمات 
الصحافية.

الفكرة السائدة أن يرتقي الصحافي 
إلى سياسي تحمل طريق العودة أيضا، 

فالنظم الديمقراطية لا تنظر إلى علو 
مرتبة السياسي كما ينظر إليها في العالم 

العربي، فالرجل الذي كان يُدير خزينة 
بريطانيا العظمى ومازال عضوا في 

البرلمان عن حزب المحافظين سيعود إلى 
أدراجه خلال أيام ليكون رئيس تحرير 

واحدة من أقدم الصحف البريطانية.
جورج أوزبورن، سيجد تعريفا جديدا 
لرئيس التحرير عند تقلده منصب رئيس 

تحرير صحيفة ”إيفنينغ ستاندرد“ 
المسائية بداية الشهر المقبل، غير التعريف 

الذي اقترحه آلان روسبريدغر رئيس 
التحرير السابق لصحيفة الغارديان.

فليس العمر الافتراضي لرئيس التحرير 
عشر سنوات، كما يعتقد روسبريدغر، فثمة 

ما ينتظر أوزبورن في مهمته الجديدة 
المثيرة للجدل منذ إعلان قبوله بالموقع 

الوظيفي الجديد.

ليس لأن أوزبورن سيبقى يمارس دوره 
كعضو بالبرلمان البريطاني، فثمة أطباء 
أعضاء في البرلمان، وهذا ما دافعت عنه 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
مخففة من فكرة تضارب المصالح بين 

عضو البرلمان ورئيس التحرير الجديد، 
على اعتبار أن مثل هذا الأمر يجلب 

مجموعة واسعة من الخبرات إلى مجلس 
العموم. وهو أمر جيد بالنسبة لرئيسة 

الوزراء.
جورج أوزبورن خفف من القلق بشأن 

تعارض المهام، مؤكدا أنه سيبدأ عمله 
صباحا في مبنى الصحيفة قبل التوجه 

إلى البرلمان بعد الظهر، وهي فكرة مقبولة 
ومحظوظ بها أوزبورن ليس بما سيتقاضاه 

من راتب، بل لأن إيفنينغ ستاندرد صحيفة 
مسائية مجانية تكون بين أيادي القراء بعد 

الظهر.
منذ أن تحولت إيفنينغ ستاندرد التي 

تأسست قبل 185 عاما، إلى صحيفة مجانية 
عام 2012، فإنها أعادت تقديم محتواها 

بطريقة تسرق القراء من هواتفهم الذكية، 
يجدها المسافرون في القطارات والمارة في 

شوارع لندن والضواحي والمدن القريبة 

منها، يحملها الموزعون ويعرضون على 
الناس جريدة من دون مقابل تقدم لهم فكرة 

عن أحداث اليوم منذ الصباح.
في حقيقة الأمر، لا تنافس هذه 

الصحيفة التي يملكها رجل الأعمال 
الروسي ألكسندر ليبديف، غير جودتها، 

وهذا ما يجعل السياسي المحافظ في 
امتحان لا يقل صعوبة عن إدارة خزينة 
البلاد، فهو أمام 600 ألف قارئ ينظرون 

إليه بعين السياسي الجالس على كرسي 
التحرير.

في أوج أزمة العالم الاقتصادية التي 
عاشتها بريطانيا، كان جورج أوزبورن 

يقترح الحلول ويمضي بها واثقا، رافضا 
أن يُنظر إليه مع فريق حزب المحافظين 
الذي كان يدير الحكومة آنذاك مع ديفيد 

كاميرون، بأنهم أشبه برجال أعمال 
يتداولون حقائب الأموال الضخمة، كان 

يرى في موقعه الوزاري أكثر من ذلك بكثير.
وها هو وزير الخزانة السابق في 
حكومة ديفيد كاميرون، رئيس تحرير 

صحيفة مسائية يومية مجانية يتداولها 
البريطانيون باهتمام وشغف، تأتيهم من 

دون أن يذهبوا إليها. فأي اختبار سياسي 

صحافي سيخضع له جورج أوزبورن؟
يبدو لي أن ثمة درسا في هذا التحول، 

فالطريق ليس باتجاه واحد دائما، 
السياسي يقطع الطريق بالاتجاه الآخر 

ويعود ليكون في مواجهة نفسه، إنه 
الصحافي والسياسي في آن واحد، فمَن 

يغطي مَن؟
يدرك أوزبورن أن علاقة الصحافة 

بالحكومات على مرّ التاريخ لم تكن حسنة، 
وعندما تكون على ما يرام فهذا لا يعني 

أكثر من أن أحدهما قدّم تنازلات، الصحافة 
ليست صديقة للحكومة، بل الرقيب عليها 

لمنع الفساد والتغوّل، أمام ضريبة الكلام، 
لا أكثر، التي يدفعها السياسيون.

أهمية درس تعيين وزير الخزانة 
البريطاني السابق رئيس تحرير واحدة من 
أقدم الصحف في العالم، بالنسبة إلينا، هو 
أن نعيد التفكير في العلاقة المخادعة بين 
الحكومات والصحافة في العالم العربي، 

وأن نجد المهنية والمسؤولية تعلوان دائما 
بالصحافي، كما نجد الإخلاص والصدق 

عند السياسي، فالصورة مزعجة بقدر كبير 
وهي تكشف عن تقديم التنازلات المريعة 

في القيم على حدّ سواء بين الطرفين.

وزير سابق، رئيس تحرير حالي
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

مع كل رقم جديد تعلنه شــــــركة فيسبوك عن عدد مستخدمي تطبيقاتها المتعددة تستقطب 
المزيد من المعلنين، وهي بصدد التوجه إلى الشركات والمشاريع الصغيرة التي تستهدف 

المستخدمين عبر الهواتف المحمولة.

زوكيربرغ يواصل تحقيق هدفه

[ عائدات الشركة تجاوزت توقعات كل الخبراء الذين وضعوا سقفا لها  [ نصف المعلنين ينشئون حملاتهم الإعلانية من هواتفهم

تختبر شـــركة مايكروسوفت للبرمجيات والعتاد ميزة جديدة لاســـتعادة الأموال المدفوعة تسمى «الاستعادة الذاتية للأموال»، وهي 
مخصصة لمنصة الألعاب إكس بوكس ون ونظامها التشـــغيلي الأحدث ويندوز 10، مما يعني إمكانية اســـتعادة المســـتخدم لقيمة 

مشترياته غير المرغوب فيها والمدفوع ثمنها.

الأنظار تتجه إلى مؤتمر فيسبوك 
F8 لرؤيـــة كيفية ســـير الشـــركة 
قدما مع منصة ماســـنجر لمواصلة 

زيادة جمهورها

◄

 75
بالمئة من المعلنين من خارج 

الولايات المتحدة مع نمو 
كبير في الدول الصاعدة مثل 

البرازيل والهند

ميديا



} بغــداد – تحول موقع فيســـبوك إلى ســـاحة 
للمنافسة بين العشـــرات من الصفحات الممولة 
تدعو العراقيين إلى الانضمام إليها، والســـمة 
البارزة لهذه الصفحات هي الدلالات السياسية 
المكرســـة للدفاع أو تشويه سياسيين وأحزاب، 
حتـــى بـــات العراقيـــون يطلقـــون علـــى هذه 

الصفحات ”جيوش إلكترونية“.
وســـرعان ما تكتســـب الصفحات الجديدة 
التـــي تظهـــر كل يوم على فيســـبوك الآلاف من 
المتابعين في أيام معدودة ليس بســـبب ســـرعة 
انتشـــارها ومواضيعهـــا بـــل لأنهـــا إعلانات 
ممولة، بينما تسعى صفحات أخرى إلى كسب 
المتابعين عبر منشـــورات كوميدية أو مواضيع 
لها تأثير طاغ على العراقيين مثل صور الجنود 
وهـــم يقاتلون ضـــد الإرهابيين فـــي الجبهات، 

بحسب ما ذكر موقع ”نقاش“.
وليس مـــن الصعـــب بالنســـبة للمتابعين 
معرفـــة تبعيـــة هـــذه الصفحات إلـــى حزب ما 
لأنه يقوم بمدح شـــخصيات هـــذا الحزب وفي 
المقابـــل يقـــوم بمهاجمـــة خصوم الحـــزب من 
القوى السياســـية الأخرى. لكن المؤشر الخطير 
تأثيرها  حول ظاهرة ”الجيـــوش الإلكترونية“ 
على الرأي العام العراقي المحلي، حيث تســـعى 
هذه الصفحـــات لتحقيق أهدافهـــا عبر إطلاق 
الشـــائعات ضد السياســـيين مثل نشـــر أخبار 
مزيفـــة، وصـــور مفبركـــة باســـتخدام برامـــج 
مونتاج الصور، وتحصل هذه المنشـــورات رغم 
ســـذاجتها على الآلاف من المعجبين والمعلقين، 
وتزداد انتشـــارا مع إعادة نشر الأخبار من قبل 

المتابعين على صفحاتهم الشخصية.
ولإخفـــاء الجهـــات التـــي تقـــف وراء هذه 
الصفحات فإنها غالبا ما تختار أســـماء بعيدة 
عن السياسة وقريبة من المصطلحات الشعبية 
القريبة من الشارع العراقي، ومن طريقة كتابة 
المنشـــورات وعرضها يبدو أن محترفين هم من 

يديرون هذه الصفحات.
ومثلا هنـــاك صفحة ”فيديـــو وبس“ تضم 
أكثر من ١٥٠ ألف متابع تركز بشكل أساسي على 
انتقـــاد التيار الصدري ورئيـــس الوزراء حيدر 
العبـــادي، ورئيـــس ”التحالـــف الوطني“ عمار 
الحكيم، والكـــرد، بينما تركز صفحة ”حرامية“ 
التـــي يتابعها أكثـــر من ١٠٠ ألـــف متابع على 

انتقاد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتكشـــف صفحـــات محدودة عـــن تبعيتها 
السياســـية، فمثلا صفحـــة ”العبادي واضحا“ 
التـــي تحظى بأكثـــر من ٢٥٠ ألـــف متابع تؤيد 
رئيس الـــوزراء العبادي، أمـــا صفحة ”ملتقى 
البشائر“ التي يتابعها أكثر من ٣٠٠ ألف متابع 
فتدافع عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
وائتلافـــه ”دولـــة القانون“، وصفحـــة ”محبو 
السيد مقتدى الصدر“ وهي من الصفحات التي 

يتابعها أكثر من ٣٧٠ ألف شخص.
ولا تكشف الغالبية العظمى من الصفحات 
عـــن تبعيتها السياســـية بل تـــروج على أنها 
حيادية، ولهذا فهي لا تقوم بمدح الأحزاب التي 

تقف وراءها، ولكنها تنتقد أحزابا بعينها.

تفاعــــل الكثير من الناشــــطين  } الريــاض – 
العــــرب علــــى موقــــع تويتــــر مــــع هاشــــتاغ 
#أفضل_قهوة_تناولتها_مؤخرا، وتسابق 
المستخدمون في عرض صور لأصناف القهوة 
والمقاهــــي الشــــهيرة والتباهــــي بتجربتهــــم 
لأنواع القهوة العالمية في دول العالم. ما أثار 
اســــتغراب خبراء الاجتماع وبعض المتابعين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتســــاءل خبراء في الاجتماع عن المسوغ 
المعرفــــي أو المعلوماتي الــــذي يمكن أن يجعل 
مثل هذا الهاشــــتاغ على قائمة  أفضل وأكثر 
الهاشــــتاغات المتداولة بمشاركة العشرات من 

الآلاف فيه؟.
وأضافوا أنه لا مســــوغ لذلــــك غير الفراغ 
الذي يعاني منه الشــــباب العربي والعجز عن 
صناعة الأفكار، فيذهبون إلى الطعام الجاهز 
على طاولاتهم أو فــــي المطاعم والمقاهي التي 

يقضون فيها ساعات من الكسل والثرثرة.
ورأى متابعــــون عــــرب أن تلــــك المعضلــــة 
الأخطر في مصير الشــــباب العربي، تبدأ في 
البطالــــة ولا تنتهــــي بالثرثــــرة وقلــــة الحيلة 
والتدبر، الأمر الذي يقودهم إلى مآلات خطرة 
قد تنتهي بالتطرف والبحث عن وسيلة عنيفة 

للتعبير عن ذواتهم.
ويعــــزو باحــــث اجتماعي عربــــي ذلك إلى 
عجــــز الحكومــــات العربيــــة عــــن اســــتيعاب 
الشباب والدفع بطاقاتهم وتطويرها من أجل 
الاســــتفادة منها، الأمر الذي يحوّل هاشتاغا  
بــــلا معنى إلــــى قصــــة كبيــــرة علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي يشارك فيها مئات الآلاف 

من المشاركين، وتبرز ضمنها سذاجتهم.
وبرزت في الهاشتاغ تغريدات غريبة تعبر 
عن انخفاض الوعي العام، حيث قال أحدهم:

القهوة تحتوي علــــى مادة الكافيين وهذه 
مادة خطيرة مخدرة كيف تســــمحون لنسائكم 

وبناتكم  بشراب هذه المادة الضارة ؟؟؟
وقالت أخرى ”القهوه تحُتسى ولا تتناول 

يا مجانين، اللغة العربية تحتضر“.
وطلــــب أحدهم من المغرديــــن قائلا ”اكتب 
النوع والمكان في هذا الهاشتاغ وليتك تضيف 
صورة لنســــتفيد من تجاربك سوياً“. وعرض 
مغــــرد تجربتــــه الواســــعة في المجــــال وكتب 

”القهوة المختصــــة، وأكرر عن تجربة: ابتعدوا 
عن قهوة الشركات المحترقة“.

واتفــــق العديــــد مــــن الناشــــطين على أنه 
ليــــس هناك مذاق أفضل مــــن القهوة التركية، 
مــــع حرصهم على التغريد باللغــــة الإنكليزية 
للتأكيــــد علــــى ثقافتهم الواســــعة، وتجاربهم 
العالمية على الهاشتاغ الناطق باللغة العربية.

وأضــــاف مغــــرد ”نــــوع آخر مــــن القهوة 
يشــــارك القهوة التركية تميزهــــا“، وعلق آخر 
باللغــــة الإنكليزيــــة أنه لا يجد مثيــــل للقهوة 

العربية.
ونصح مغرد الناشطين ”ترى القهوة ليس 

لها دخل بالذكاء أو الروقان. صدقوني“.
وتحدثت متابعة عن المبلغ الذي تنفقه على 
القهــــوة قائلة ”أفضل قهــــوة تناولتها مؤخرا 
هــــي نفس قهوتي المســــائية كل يــــوم ميكاتو 
إدمان ليــــس طبيعيا ١٢٠٠ ريال شــــهرياً فقط 

على الميكاتو“.

وكتبــــت مغــــردة تدعى شوشــــيتا ”أفضل 
قهــــوة تناولتهــــا مؤخــــرا ميكاتــــو تمــــر من 
ستاربكس شيء خرافي صراحة.. فقط إدماني 
على الآيس لاتيه دون إضافات مع دبل كوفي“.
وجاء في تغريدة ”أفضــــل قهوة تناولتها 
مؤخــــرا القهــــوة العربية والبخــــور، هرمون 

سعادة مُعتق“.
وقال مغرد ”أفضل قهوة تناولتها مؤخرا 
قهوة محمد أفندي أعشقها وصرت أتفنن فيها 

أخلط معها قهوه فونسيه أدمنتها“.
وانبرى آخرون للتحذير من القهوة وأشار 
أحدهــــم إلى موقع إلكترونــــي جاء فيه ”تعمل 
القهــــوة علــــى رفع ضغــــط الدم، لذلــــك يمنع 
تناولها على أي شــــخص يعانــــي من ارتفاع 

الضغط“.
وأمــــام اســــتغراب البعــــض من انتشــــار 
الهاشــــتاغ والتفاعــــل معه، وجــــد آخرون أن 
الســــبب يعود إلى ملل الناشــــطين من نشرات 

الأخبــــار وصور الحــــروب والدمــــار، وحاجة 
الشــــباب إلى الترفيــــه للهروب مــــن القضايا 
السياســــية التي أصبحت تثقل كاهلهم، فيما 
اعتبر متابعون أن الجيل الحالي من الشباب 
أصبح مهووســــا بنمط الحياة الاســــتهلاكي 
مع انتشــــار التكنولوجيا ووســــائل التواصل 
الحديثــــة التي يتبــــارى الناس فيهــــا لإظهار 
جماليــــة مــــا يمتلكونــــه والتفاخر بأســــلوب 

حياتهم والبلدان التي زاروها.
وكان هنــــاك رأي لافــــت، أفــــاد أن تبــــادل 
خبرات الناشطين في مجال القهوة يعد أفضل 
بكثير من الشــــتائم التــــي يكيلونها لبعضهم 
البعض عند التطرق إلى أمور وقضايا جادة، 
ولا سيما تلك الأمور السياسية، إذ يبرز مدى 
الانفــــلات الأخلاقــــي في التعليقات ومشــــاعر 
التطــــرف والكراهية التي تنتهز أي مناســــبة 
للظهور على صــــدر صفحات مواقع التواصل 

الاجتماعي العربية.
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ــــــراء فــــــي الاجتمــــــاع أن تفاعل  وجــــــد خب
الناشــــــطين العرب الكبير مع هاشــــــتاغ لا 
يمتلك أي مســــــوغ معرفــــــي أو معلوماتي 
يشــــــير إلى حجم الفراغ الذي يعاني منه 
ــــــي والعجز عــــــن صناعة  الشــــــباب العرب
ــــــة والتدبر،  الأفــــــكار والإحباط وقلة الحيل
الأمر الذي يقودهــــــم إلى مآلات خطرة قد 
تنتهي بالتطرف والبحث عن وسيلة عنيفة 

للتعبير عن ذواتهم.

} واشنطن- تصدّر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب اهتمام الناشــــطين العرب على تويتر 
بعد أن ألقى الجيش الأميركي قنبلة تزن ٩٨٠٠ 
على مخابئ  كيلوغرام ســــمّيت بـ“أم القنابل“ 
لمســــلحي تنظيــــم داعش (فرع خراســــان) في 
أفغانســــتان، قتلت ٣٦ مسلحا ودمّرت القاعدة 
التي كانوا يســــتخدمونها، اســــتنادا إلى ما 
أعلنته وزارة الدفــــاع الأفغانية، التي لم تعلن 

عدد الضحايا المدنيين.
وتباينت ردود فعــــل المغردين العرب على 
الحادثة في هاشــــتاغ #ترامب بين من اعتبرها 
انتهاكا للإنسانية وبين مرحب بالقضاء على 
التنظيم المتطرف في أي مكان من العالم، فيما 

تعامل آخرون مع الخبر بسخرية.
وقال أحد المغردين بسخرية:

وقال مغرد:

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وجاء في تغريدة:

كما تفاعل الناشطون على موقع فيسبوك، 
وقال أحدهم:

وكتب ناشط:

وقال مدون:

حرب تستعر بين عشق القهوة عند المغردين بطالة أم فراغ فكري

العراقيين على فيسبوك

القهوة لتعديل المزاج العربي

قالت شركة فيسبوك الخميس إنها تتخذ إجراءات ضد عشرات الآلاف من الحسابات الزائفة في فرنسا مع سعي شبكة التواصل الاجتماعي 

إلى إظهار بذلها المزيد من الجهد لوقف انتشـــار الرســـائل غير المرغوبة والأخبار الزائفة. وتواجه فيسبوك ضغوطا متزايدة من حكومات 

أوروبية تهدد بفرض قوانين جديدة إذا لم تتحرك سريعا لحذف دعايات متطرفة ومحتويات أخرى غير قانونية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أم القنابل تشغل العرب على مواقع التواصل

[ خبراء اجتماع يحذرون من انسياق الشباب وراء هاشتاغات هابطة وأفكار سطحية
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عندما تقوم بدراسة مادة جديدة حاول 
خداع نفسك وتظاهر بأنك ستقوم 
بتدريسها لاحقا، فقد تبينّ أن ذلك 

سيساعدك على فهم المادة بشكل فعّال!

ظالم ظالم من يجبر ابنته أو أخته أو 
أي قريبة له ولايتها بيديه على الزواج 

من شخص لا تريده ولا تعرفه حتى.

هذه العمائم أخطر من النووي يقف 
خلفها القتل والطائفية والتهجير وكل 

أنواع الشر.

بدعمنا لقرارات السيسي في واقع 
الأمر نحن ندعم الوطن ونسانده ونقف 

خلفه وإلى جانبه ونشاركه أطراحه 
وأفراحه وسنبقى دوما هكذا.

الجيش المصري والشرطة قلب واحد 
للقضاء على الإرهاب الأسود، الشعب 
مسلم مسيحي معكم للضرب بيد من 

حديد.

الجميع يراهن على ”صدق النوايا“ 
لإقرار قانون انتخاب جديد في لبنان. 

شيء مضحك!

تستطيع القوى السياسية أن تختلف 
ما شاءت حول جنس ملائكة القانون 
وشياطين تفاصيله، لكنها لا تستطيع 
أن تقحم لبنان في ظلام التمديد للمرة 

الثالثة!

”الإنسانية“ أكبر مربّ لذوات انتسبت 
إليها.. فليرى كل منا منسوب إنسانيته 

بينه وبين ذاته ومن ثمة يحكم على 
الآخرين.

الفعاليات التي يستحيل علي فهمها 
هي التي أدفع فيها نقودا مقابل الدخول 
إلى مكان في العادة أدخله بلا نقود لكي 
أشتري شيئا يمكن أن أجده في الخارج 

وأدفع قيمته عشرات الأضعاف.

الفنانون في حفلاتهم الغنائية داخل 
المملكة وخارجها أكثر احتراما وأدبا 
من الكثير ممّن ينتسبون إلى الإعلام 

المحافظ.. هذا هو الواقع المؤسف.

سارة دندراوي
إعلامية سعودية.

اكتب مزيجا عشوائيا من الحروف 
وناغيهم على وترهم الحسّاس 

وسيعتبرونك كاتبا ووطنيا وتقيّا 
وحتى مفكرا، فلا يوجد أسهل من 
الكلام تدهس به الناس والحقيقة!

تتتابعوا

@Malslyman
خطبتي اليوم هي عن قصف الإمام المتغلب 
ــــــه لخوارج أفغانســــــتان  ترامــــــب أيده الل
وعنوانها ”فضل القنبلة النووية.. في قطع 

النسل والذرية“.

@alaaeldindamiat
يعني #ترامب ضرب ســــــوريا وتخوّف من 
ضرب كوريا، فوجه ضربة أم القنابل على 

أفغانستان.

@News_F_S  15m15
ــــــة في أفغانســــــتان،  ــــــل الأميركي أم القناب
الهدف الأول رســــــالة إلى كوريا الشمالية 
مفادها ”توفير مصاريف ٢٠ ألف جندي“.

@atbara1
ــــــم يحتاج لمستشــــــفى أمراض   بات العال
عقلية.. رئاسية! هولاند، ترامب، أردوغان 

وكيم.

@Kalmuqdad
ترامب يقصف أفغانســــــتان بأقوى سلاح 
ــــــووي، يرتكب جريمة حــــــرب بحق  ــــــر ن غي
ــــــى كوريا  الحياة كي يرســــــل رســــــائل إل
الشمالية والداخل الأميركي بأنه جاد في 

تهديداته!

Tarek Alsayed Yahya

رســــــالة واضحة لاســــــتعراض القــــــوة غير 
ــــــى من  ــــــات المتحــــــدة ردا عل ــــــة للولاي النووي
يتحداهــــــا.. إنهم كمن يقول هذا ما ينتظركم 
إن كنتم ســــــتحاربون.. وأفغانستان وسيلة 

لاستعراض تلك القوة ليس أكثر.

ر

د.سعد السعيدي

هناك ســــــباق محمــــــوم بين القــــــوى الكبرى 
لاســــــتعراض قوتها وفرض الســــــيطرة، بعد 
تراخــــــي أيدي الأميركيين فــــــي عهد أوباما، 
وسعيها إلى استعادة الهيمنة على الوضع.

ه

أحمد المشرقي

ــــــا نعيش في  والله شــــــيء مضحــــــك.. كأنن
الســــــتينات من القرن الماضــــــي وفترة أوج 
الحرب الباردة.. كل طرف يتفاخر بالأسلحة 

الفتاكة التي يملكها.

و



شيرين الديداموني
تصوير: محمد حسنين

} القاهــرة - ”خيـــال المآتـــة“ أو ”الفزاعـــة“ 
كما يســـميها المزارعون في البعض من الدول 
العربية هـــي دمية كبيرة تتكـــون من قطعتين 
من العصي مربوطتين معـــا بحبل، ومثبتتين 
في الحقل، يكســـوها الفلاحون بجلباب واسع 
قديم، أو بالقش أو الخيش (قماش ســـميك من 
الصوف أو الكِتـــان)، كي تبدو للطيور وكأنها 
رجل ممـــدود الذراعين، ما يجعلهـــا تفزع ولا 

تقترب من الزرع.
استمد ”خيال المآتة“ اسمه من كلمة الميّت، 
في دلالـــة على أنه دون فائدة، ومع ذلك يضعه 
الكثيـــرون في قلب حقولهم وهـــم يدركون أنه 
لن يحمي النبات من غزوات الطيور الجائعة، 
حيث لـــم تعد الطيور المخضرمة تخشـــاه، بل 

تهبط إلى الحقل فتأكل بلا توقف.
انتشـــار  هـــو  اليـــوم  للانتبـــاه  والمثيـــر 
ربما  مجسمات عديدة الأشكال لـ“خيال المآتة“ 
تتماشى أكثر مع تطورات العصر، مثل وضعه 
في صـــورة رجل مـــن رجال الجيـــش، يرتدي 
الزي المموه للجنـــود المصريين، ويقف وحيدا 
فـــاردا إحدى ذراعيه، بجـــوار محطات الطاقة 
الشمســـية، لإيهام اللصـــوص بوجود جندي 

يحرس تلك المحطات فلا يقربونها.
حســـن الصاوي الموظـــف بإحدى محطات 
الطاقـــة أوضـــح لـ“العـــرب“ أن تلـــك الفكـــرة 
فـــي الأراضي  مســـتوحاة من ”خيـــال المآتة“ 
الزراعية، لكن القائمين على المشـــروع طوروا 
هذه الدمية لتكون شـــديدة الشـــبه بالإنسان، 
لأن خداع البشـــر ليس ســـهلا كخداع الطيور، 
لكن الموظف لم يستبعد أن يكتشف اللصوص 
الخدعة، ووقتها ســـيتم البحث عن بديل آخر 

له شكل جديد.
ما بـــاح به موظـــف الطاقة الشمســـية لم 
يختلف كثيرا عما اعترف بـــه المزارع عبدالله 
فقط  شـــحاتة الذي قال إنه يســـتخدم ”المآتة“ 
لمجرد إراحـــة ضميره عندما يكـــون نائما في 
منزله ســـاعة القيلولة، وإيهام نفسه بأنه أقام 
حارســـا على غلاله لأنه لا يستطيع أن يقضي 
24 ساعة في حقله، ومن ثم فهذا الوضع يجعله 
أكثر ارتياحا واطمئنانا من البقاء بلا حراسة.

عـــدم فائدتهـــا للطيور  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
والغربان التي تكون قد تعرفت على المكان، إلا 
أنها مفيدة أثنـــاء مرور الطيور المهاجرة لأول 
مـــرة بالحقول، والتي يمكن لانتقالها من ثمرة 
إلـــى أخـــرى أن تتلف محصول العـــام كله من 

الفواكه والخضروات.
وأوضح أنه يُلبسها ثوبا أو قماشا لتشبه 
الإنسان، ويزهو بأنه يختلف عن جيرانه بأنه 
يزودها بعناصـــر متحركة، كأجـــراس خفيفة 
تدق كلما هزتها الريح، فتسمعها الغربان قبل 
أن ترى خيال ”المآتة“ فتولِّي هاربة، وقد يخدع 
ذلـــك أيضا اللصوص المتســـللين من بعيد في 

الليل لسرقة المحاصيل.

لا لقتل الطير

أصحاب الأراضي الزراعية أعيتهم الحيل 
للمحافظة على محاصيل مزارعهم من الطيور 
المنتشـــرة فـــي كل مـــكان، والتي تـــزداد وتقل 

وتتنوع حسب الطقس وفصول السنة.
الحاج أســـامة السيد يمتلك عدة أفدنة من 
الأرز في محافظة الشـــرقية (شـــمال القاهرة)، 
أن العصافير الصغيرة تلحق  شرح لـ“العرب“ 
أضرارا بالغـــة بالمحاصيل بســـبب هجماتها 

المتتالية التـــي تخرّب الثمار، لذلك يســـتخدم 
الأســـاليب التقليدية لإبعادها عن المحاصيل، 
وفـــي بـــادئ الأمـــر كان يســـتأجر حارســـين 
يتبـــادلان حراســـة الحقـــل (كل منهما يحرس 
لمدة 12 ساعة)، وكانا يحملان صاجات (أطباقا 
مســـطحة) من النحاس تحـــدث صوتا مدويا 
كفيلا بأن يفـــرق الطيور، لكن مع مرور الوقت 
لم يعد أحد يقبل أن يمتهن هذا العمل، بسبب 

تضييعه للوقت وقلة عائده المادي.
وبالتأكيد، فـــإن الطريقة الأنجـــع والأكثر 
فاعلية لحماية الحقول هي قتل الطيور، إلا أن 
أغلب الفلاحين يحرمون قتلها لأنهم يحبونها 
الذي  ويرونها مفيدة، منهـــا طائر ”أبوقِردان“ 
يعتبره المصريون منذ الفراعنة صديقا للفلاح، 

لأنه يخلص الأرض من الحشرات الضارة.
لكن علـــى العكس مـــن المزارعين في مصر 
والدول العربية، فإن فلاحـــي البلدان الأخرى 
يقومون بنصـــب الفخاخ لقتل الطيور، بوضع 
قطعـــة من الطعـــام مســـممة (كالطماطم مثلا) 
فـــوق رأس ”خيال المآتـــة“، وعندما يحط عليه 

الطير ليأكل منها يقع ميتا في الحال.
المـــزارع العربي كان علـــى حق، عندما قتل 
مزارعـــو الغرب الطير انتشـــرت الأمراض في 
براعـــم المحاصيـــل، لأن الطيور لـــم تكن تأكل 
النبـــات فقط، بل كانـــت تقتل أيضـــا الديدان 
التـــي تفتـــك بالحبوب، واكتشـــف العلماء في 
الســـتينات من القـــرن الماضي أن اســـتعمال 
المبيـــدات الكيميائية لقتل الطيـــور ضار جدا 
علـــى صحة من يأكلـــون تلـــك المزروعات بعد 

حصادها.
محمـــد مصطفى موظـــف بجهـــاز حماية 
البيئـــة (هيئـــة حكوميـــة) أكد لـ“العـــرب“ أن 
الجهـــاز يعتبر قتـــل الحيوان جريمـــة يعاقب 
عليها مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر 
وغرامة يحددها القانون، أو بإحدى العقوبتين 
لكل من قام بالصيد أو قتل أو إمساك الطيور.

وأشـــار إلى أن المصريين يدركون بفطرتهم 

أن قتـــل الحيـــوان مـــن قتـــل الإنســـان، لذلك 
فالقدماء كانت ثقافتهم ”إخافة الطير لا قتله“، 
وتتفـــق المآتة- التي تخيف ولا تضر- مع هذه 
الثقافـــة، لذلـــك يلجأ أصحـــاب الأراضي إلى 
ابتـــكار طرق بديلة تحول دون قتل الطيور مع 

عدم فقدان كميات كبيرة من محاصيلهم.
ويرى صلاح، الـــذي يعمل بالزراعة 

منـــذ نعومة أظافره في مركز العيّاط 
بمحافظة الجيزة، أنه رغم وضوح 
ملامـــح المآتـــة التي يملأ رأســـها 
القـــش، إلا أنهـــا تنجـــح في 

التحايـــل على 
الطيـــور،  مـــن  الكثيـــر 

ورغـــم أنها طوال اليوم لا تحرك 
ســـاكنا وترتـــدي قبعـــة أكبر من 

لا  فضفاضـــا  وجلبابـــا  حجمهـــا 
يتناســـب مع أعواد الخشـــب، لكن 
الطيور الصغيرة مثل نقار الخشب 
والغربـــان لم تتمكن من معرفة أنها 
مجـــرد دمية الغرض منهـــا الإيهام 
بـــأن الفـــلاح موجـــود فـــي الأرض 
لحراستها، فتهابه وتخشاه وتبتعد 

عن المحصول.
ومع تكرار عمليـــة ”الكر والفر“ 
مـــن الطيـــور وإدراكها أنـــه مجرد 
خيـــال صامـــت، فقد تعـــودت عليه 
وأيقنـــت أنـــه عاجز عـــن إيذائها، 
لذلك تعود فـــي ما بعد إلى الأرض 
بعـــد استكشـــافها للأجـــواء ثـــم 
تأكل الحبـــوب وتنقر الخضروات 

مـــن  وبـــات  بـــل  والفاكهـــة، 
الطبيعـــي أن يرى الفلاح 
الطيـــور تســـتريح علـــى 

تنـــاول  بعـــد  المآتـــة  رأس 
وجبتهـــا من المحاصيـــل، وتظـــل تنظر 

إليه بتحد واضـــح، والمضحك أنها أحيانا ما 
تختبئ من صيادها في جلباب المآتة.

وتفنن المزارعون في تصميم أزياء متغيرة 
بألوان عديدة وبعمامة مهيبة  لـ“خيال المآتة“ 

ضخمـــة ليســـت ســـوى قماش ملفـــوف حول 
رأس عود القش ويلبســـونه ملابس المزارعين 
الباليـــة، ويظل مخيفـــا لبعض الوقـــت، لكن 
الطيـــر ما يلبـــث بعد فترة أن يـــدرك الخدعة، 
ره،  الأمـــر الذي يضطـــر العم صـــلاح لأن يطوِّ
فيجلب أجراســـا صغيـــرة وخفيفة يعلقها في 
عنـــق المآتة، وعندما تهـــب الريح تصدر رنينا 
لـــم تعتده الطيور، فتظن الواقف رجلا فتبتعد 
من جديـــد، لكنها تستكشـــف الحيلة الجديدة 

فتعاود الكر والفر من جديد.
كمـــا ابتكر المزارعون علبـــة لها أذرع تقام 
علـــى رأس وتد طويل، وتحتـــوي على أغطية 
تنفتح فجأة كل ساعة، وتحرك الأذرع صعودا 
وهبوطا، ومن الممارســـات الشـــائعة 
وضع  أيضا 
ئـــر  طا
ميت 

أو اثنين 
وربمـــا لعبة 
بلاســـتيكية على شـــكل طائر إلى جانب 
المآتة، كتحذير للطيور من نفس المصير، 
وهناك من يضع على المآتة شرائط ملونة 
تتطاير ومرايا عاكســـة لأشـــعة الشمس 

لتوحي بأن هناك حارسا للنباتات.
محمـــد يوســـف من أعيـــان قرية كفر 
محسن (محافظة الشرقية) قال لـ“العرب“ 
إنـــه كان يمتلـــك أراضـــي شاســـعة قبل 
تطبيـــق قانـــون الإصـــلاح الزراعي أيام 
الرئيس الراحل جمـــال عبدالناصر، وإنه 
اســـتخدم خدعا كثيرة لإبعاد الطيور عن 
المحاصيل، حيـــث كان ينصـــب أكثر من 
مآتة علـــى بعـــد مســـافات طويلة على 
هيئة امرأة مع وشـــاح يتطاير وملابس 
فضفاضة رثة، ويلـــف عنقها بمنديل، 
ومعهـــا كامـــل أدواتها مـــن فأس 
وكان  الفخـــار،  مـــن  ووعـــاء 

ينقلها من مكان إلى آخر.
والأهم هـــو أن يتم نصبها 
بعيـــدا عن أعـــين الطيور، أو فـــي الليل كي 
لا تـــدرك أنهـــا خدعة، وفي أحيـــان كثيرة كان 
صاحـــب الأرض يقيـــم اثنين مـــن المآتة، على 
شـــكل رجل وامرأة، ليكون المشـــهد أقرب إلى 

الطبيعي.

أمـــا الفلاحون الفقـــراء فكانـــوا ومازالوا 
يدقـــون أوتادا من خشـــب الأرز، يفصل بينها 
متران أو ثلاثة أمتـــار، ثم يمدون بينها حبالا 
ويعلقـــون عليها أكياســـا بلاســـتيكية، وحين 
تهزهـــا الرياح تصدر الأكيـــاس صوتا يخيف 

الطير.
كل تلـــك الحيل تجاوزتها عقـــول الطيور، 
وهو ما دفع البعض إلى اختراع ”خيال مآتة“ 
عصري يعمل بالطاقة الشمســـية ويتحرك في 
جميـــع الاتجاهات، ويتـــم التحكم فيه عن بعد 
بالريموت كنترول، ومزود بكاميرا مثبتة على 
مستوى عيني الدمية، ومكبرات صوت تصدر 

أصواتا مرتفعة وحادة.
قديمة جدا  ورغم أن خدعة ”خيـــال المآتة“ 
إلا أن الشـــرطة الأميركية لجأت إليها لتنظيم 
المـــرور، فبعد تزايـــد شـــكاوى مواطني ولاية 
أوكلاهومـــا الأميركيـــة مـــن ســـرعة ســـائقي 
إلـــى  هنـــاك  الشـــرطة  اتجهـــت  الســـيارات، 
تصنيع دمية بلاســـتيكية على شـــكل شرطي 
ووضعتها في ســـيارة شـــرطة علـــى الطريق، 
ونجحت الخدعة بالفعل في إجبار الســـائقين 
علـــى احترام قواعد المـــرور بعدما اعتقدوا أن 
هناك شـــرطيا حقيقيا يجلس داخل السيارة، 

وأطلقوا عليه لقب ”الشرطي بوبو“.

{المآتة} في السينما

محمد صالح أســـتاذ الحضـــارة الإغريقية 
أوضح لـ“العـــرب“ أن ”المآتة“ في الأصل دمية 
فرعونيـــة، صنعوهـــا لإخافة طيور الســـمان 
واصطيادها، وكان المزارعون ينصبون أعمدة 
من الخشـــب فـــي الأراضـــي ويعلِّقـــون عليها 
شـــباكا، ثم يختبئون في الأرض بقربها، فإذا 
خاف السمان، يطير صوب الشباك فيعلق بها، 
رت الفكرة  ويصطاده الفلاح كطعام له، ثم تطوَّ

لحماية الحبوب والمحاصيل في الحقول.
وأشـــار الباحث إلـــى أن اليونانيين نقلوا 
الفكرة عن المصريين، لكنهم نحتوا هذا الخيال 
مـــن الخشـــب على شـــكل بطل من الأســـاطير 
الإغريقية يدعى بريابـــوس، وكان قبيحا جدا 
ويعيش فـــي المزارع، ولاحـــظ الفلاح أنه حين 
كان يلعب تخافه الطيور لقبحه وتمكث بعيدا 
بصماته في  عن الـــزرع، وترك ”خيال المآتـــة“ 
الأدب والفن على حد السواء كما في الزراعة.

وأوضـــح الناقـــد الفنـــي محمد حبوشـــة 
لـ“العرب“ أن ”خيال المآتة“ الذي يصنعه الفلاح 
البسيط في أرضه وظفه الغرب بنجاح منقطع 
النظير في أعمالهم الســـينمائية، وخاصة في 
أفلام الرعـــب والدراما الكلاســـيكية المخيفة، 
واستطاعت السينما الأوروبية توظيفه بشكل 
كبير، حتى وصل إلى أفلام عالمية نالت جوائز 
الأوســـكار، واســـتغله فنانون عالميـــون، على 
رأسهم الفنان الهندي الشهير أميتاب باتشان، 
في الكثير من الأعمال الســـينمائية الكوميدية 

مثل فيلمه ”قمر أكبر أنتوني“.
وأشـــار حبوشـــة إلـــى أن هنـــاك فيلمـــا 
كلاسيكيا أطلق عليه اسم ”خيال المآتة“، ويعد 
مـــن أوائل أفـــلام الممثل الأميركـــي العالمي آل 
باتشـــينو، وحاز على جائزة السعفة الذهبية 

في مهرجان كان عام 1973.
وعندمـــا قرر المترجم الفرنســـي جان كلود 
أن يترجـــم إحـــدى القصائد في إطار نشـــاط 
المركـــز الفرنســـي للترجمـــة بالقاهـــرة، وقع 
اختيـــاره على إحـــدى قصائد شـــاعر العامية 
المصري عبدالرحمن الأبنـــودي، وهي قصيدة 
”موت خيـــال المآتـــة“ التي تقـــول كلماتها ”يا 
عم يا صاحـــب المآت.. خيال مآتك مات.. تنعق 
الغربان طوال اليـــوم.. تأتي صفوف من فوق 

شجرة الدوم.. لا تترك الطايبة ولا النيّئة“.
وهكذا، يبقـــى ”خيال المآتة“ تذكارا جميلا 
من زمن لم يول بعد، لكنه يتطور ويتم تحديثه 
في ظل الطفرة التكنولوجية، وتقام للقديم منه 

مهرجانات لاختيار الأطرف والأخف ظلا. 

السبت 2017/04/15 - السنة 39 العدد 10603 20

مع تجاوز الطيور كل الحيل التي اســـتخدمت لإخافتها، اختـــرع الفلاحون {خيال مآتة} إلكتروني 

يعمل بالطاقة الشمسية يتم التحكم فيه عن بعد ويتماشى مع عصر التكنولوجيا الحديثة.

يلجـــأ أصحـــاب الأراضي الزراعية إلـــى ابتكار طرق بديلة تحول دون قتـــل الطيور مع عدم فقدان 

كميات كبيرة من محاصيلهم، حيث تفننوا في صناعة دمى على هيئة إنسان لإخافتها. تحقيق

من المناظر التي يراها القاصي والداني من ركاب القطارات التي تمر في قلب المسطحات 
ــــــة ”خيال المآتة“ التي يزداد إقبال الفلاحين على نصبها وســــــط  الخضــــــراء في مصر، دمي
ــــــور، حيث يصعب عليهم  حقولهــــــم في فصل الصيف لحماية محاصيلهم من ســــــطو الطي

الاستمرار في تفقد مزارعهم طوال النهار بسبب حرارة الشمس.

طيور عصر التكنولوجيا لم تعد تخشى خيال المآتة
[ حارس مجاني يحبه الفلاح لكن لا تخشاه الطيور  [ تقليد يصبح مصدر إلهام في فيلم لآل باتشينو وقصيدة للأبنودي

بعض المزارعين يلبسون الفزاعة عمامة وآخرون يتفننون في تطويرها

إخافة الطير أفضل من قتله الذي يتسبب في خسارة أفدح للفلاح والطبيعة

زرا ب ل ي ذي ا صلاح، ويرى
منـــذ نعومة أظافره في مركز العيّاط 
بمحافظة الجيزة، أنه رغم وضوح 
ملامـــح المآتـــة التي يملأ رأســـها 
القـــش، إلا أنهـــا تنجـــح في 

التحايـــل على
الطيـــور، مـــن  الكثيـــر 

ورغـــم أنها طوال اليوم لا تحرك 
ســـاكنا وترتـــدي قبعـــة أكبر من
لا فضفاضـــا  وجلبابـــا  حجمهـــا 

يتناســـب مع أعواد الخشـــب، لكن 
الطيور الصغيرة مثل نقار الخشب 
والغربـــان لم تتمكن من معرفة أنها 
مجـــرد دمية الغرض منهـــا الإيهام

بـــأن الفـــلاح موجـــود فـــي الأرض 
لحراستها، فتهابه وتخشاه وتبتعد 

عن المحصول.
ومع تكرار عمليـــة ”الكر والفر“
مـــن الطيـــور وإدراكها أنـــه مجرد
خيـــال صامـــت، فقد تعـــودت عليه 
وأيقنـــت أنـــه عاجز عـــن إيذائها،
ما بعد إلى الأرض لذلك تعود فـــي
بعـــد استكشـــافها للأجـــواء ثـــم
تأكل الحبـــوب وتنقر الخضروات
مـــن وبـــات  بـــل  والفاكهـــة، 
الطبيعـــي أن يرى الفلاح
الطيـــور تســـتريح علـــى

تنـــاول  بعـــد  المآتـــة  رأس 

تصدر ريح ا ب ته ند و ، ت الم ق ن
لـــم تعتده الطيور، فتظن الواقف رجلا ف
من جديـــد، لكنها تستكشـــف الحيلة الج

فتعاود الكر والفر من جديد.
كمـــا ابتكر المزارعون علبـــة لها أذر
علـــى رأس وتد طويل، وتحتـــوي على
تنفتح فجأة كل ساعة، وتحرك الأذرع ص
وهبوطا، ومن الممارســـات الش
أيضا

أو
وربمــ
بلاســـتيكية على شـــكل طائر إلى
من نفس الم المآتة، كتحذير للطيور
وهناك من يضع على المآتة شرائط
تتطاير ومرايا عاكســـة لأشـــعة ال
لتوحي بأن هناك حارسا للنباتات
محمـــد يوســـف من أعيـــان قر
محسن (محافظة الشرقية) قال لـ“ا
إنـــه كان يمتلـــك أراضـــي شاســـع
تطبيـــق قانـــون الإصـــلاح الزراع
الرئيس الراحل جمـــال عبدالناصر
اســـتخدم خدعا كثيرة لإبعاد الطي
المحاصيل، حيـــث كان ينصـــب أك
مآتة علـــى بعـــد مســـافات طويل
هيئة امرأة مع وشـــاح يتطاير وم
فضفاضة رثة، ويلـــف عنقها بم
ومعهـــا كامـــل أدواتها مـــن
الفخـــار، مـــن  ووعـــاء 
ينقلها من مكان إلى آخ
والأهم هـــو أن يتم ن



} تونــس - شـــددت المديـــرة العامـــة للمركز 
الوطنـــي للنهوض بـــزرع الأعضاء في تونس 
رفيقـــة باردي علـــى المزيد من العمـــل لتركيز 
ثقافـــة التبرع بالأعضاء في تونس والســـعي 
المتواصـــل إلـــى الرفـــع مـــن عـــدد المواطنين 
الحاملـــين لبطاقـــة تعريـــف متبـــرع، مؤكدة 
علـــى دور الإعلام والمجتمـــع المدني في القيام 
بحمـــلات التوعية لطمأنة الأســـر بـــأن عملية 
أخـــذ وزرع الأعضاء في تونـــس مؤمنة ولها 
الضمانات القانونية والطبية الكافية وتخضع 
إلى معايير الشـــفافية في إسناد الأعضاء إلى 

مستحقيها.
وأظهر اســـتطلاع للـــرأي أن 77 بالمئة من 
التونســـيين مستعدون للتبرع بأعضائهم بعد 
وفاتهـــم، حيث يقبـــل 55 بالمئة منهـــم التبرع 
بأعضائهـــم كلهـــا، و26 بالمئـــة التبرع بعضو 

واحد.
وكشف الاســـتطلاع الذي أنجز من طرف 

لسبر الآراء  مؤسسة ”سيغما كونســـاي“ 
وجـــاء تحـــت عنـــوان ”التونســـيون 

ووهـــب الأعضاء، الإدراك وســـبل 
مـــن  بالمئـــة   89 أن  التعزيـــز“، 
لوهب  مســـتعدون  التونسيين 
بالمئة  و88  لآبائهـــم،  أعضائهم 

لأبنائهم و77 بالمئة لأزواجهم.
الاســـتطلاع  نتائج  عرضت 

سوســـة،  محافظة  فـــي  مؤخـــرا 
بمناسبة النسخة السابعة للمنتدى 

المغاربي- الفرنســـي للتبـــرع بالأعضاء، 
المنظم تحـــت عنـــوان ”دور وســـائل الإعلام، 
العلميـــة  والمؤسســـات  المدنـــي  والمجتمـــع 
للنهـــوض بالتبـــرع بالأعضاء“. وشـــارك في 
المنتدى الذي اســـتمر على مدى يومين، خبراء 
وأطبـــاء وصحافيون مـــن فرنســـا والجزائر 

والمغرب وموريتانيا وتونس.
شمل الاســـتطلاع عينة من تونس الكبرى 
ومـــن محافظات البـــلاد الـ24، وتحـــدث ثلث 
التونســـيين عـــن التبـــرع بالأعضـــاء لفائدة 
عائلاتهـــم وأقاربهم، في حـــين 63 بالمئة منهم 
غير مدركـــين لوجود أحداث مخصصة للتبرع 

بالأعضاء، و89 بالمئة منهم لا يدركون أن هناك 
جمعيات ناشطة في هذا المجال.

وقالت باردي إن زراعة الأعضاء في تونس 
تعتمد على المتبرعين الأحياء، مما يقلل فرص 
التبـــرع بالأعضـــاء الحيويـــة التـــي لا يمكن 
أخذها ســـوى من متبرع متوفى. وأجريت في 
عـــام 2016، 1783 عمليـــة زراعة كلى فقط، 1447 
منهـــا بفضـــل متبرع حـــي، و336 مـــن متبرع 

متوفى.
وأوضحـــت بـــاردي أن مشـــكلة انخفاض 
عدد المتبرعين خلال السنوات الأخيرة سببها 
غياب ثقافـــة التبرع بالأعضاء في تونس وفي 
البلدان المغاربية، مما يؤدي إلى وفاة المريض 
أثناء فتـــرة انتظاره ليتبرع أحـــد ما لفائدته. 
كما نبهت إلـــى ”التقاليد، والصـــور النمطية 
عند  عن الموضـــوع“، بالإضافة إلـــى ”الخلط“ 
الـــرأي العام بين التبـــرع بالأعضاء والتجارة 

بالأعضاء.
وأضافت قائلةً، ”يضطر بعض المرضى 
أثنـــاء انتظارهم لزراعـــة العضو، إلى 
شـــراء أعضاء من بلـــدان أجنبية، 
لكن الحل الوحيد لـ1400 مسجل 
في لائحة الانتظار من أجل زرع 
كلى على ســـبيل المثال هو أخذ 
العضو مـــن مريض فـــي حالة 
وفاة دماغي. ويشـــترط القانون 
أخـــذ موافقة العائلة التي ترفض 
ذلك فـــي الغالب“. كما أشـــارت إلى 
دور وســـائل الإعلام والمجتمع المدني في 
التوعية بأهميـــة التبرع بالأعضاء ومدى نبل 

هذا الفعل.
وأفادت باردي خلال ندوة صحافية، حول 
”دور الإعلام في نشـــر ثقافة التبرع بالأعضاء“ 
أن اعتراض العائلات التونســـية على التبرع 
بالأعضاء شهد انخفاضا بـ68 بالمئة سنة 2016 

مقابل 96 بالمئة سنة 2012.
وأشـــارت إلى أن قلة عمليـــات أخذ وزرع 
الأعضـــاء فـــي تونس، يعـــود إلـــى جملة من 
الأســـباب منها عدم توفر الأعضاء والأنسجة 
مقارنـــة  الكافـــي  بالقـــدر  للـــزرع  القابلـــة 

بالاحتياجـــات، ونقـــص المتبرعـــين المتوفـــين 
دماغيـــا الذين يقـــدر عددهم ســـنويا بحوالي 
600 حالة ورفض جل العائلات الســـماح بأخذ 

أعضاء أحد أفرادها المتوفى دماغيا.
وقالــــت إن عــــدد المرضــــى مــــن الأطفــــال 
والكهــــول ممن تتطلب حالتهــــم الصحية زرع 
كبد يتراوح ســــنويا ما بــــين 80 و100 مريض، 
وعدد المرضى الذين تقتضي حالتهم زرع قلب 
يناهز 20 مريضا سنويا، يتوفى أغلبهم أثناء 
الانتظار، مشيرة إلى أن 1400 مريض ما زالوا 
علــــى قائمة الانتظار لزرع كليــــة وقرابة 1300 

مريض ينتظرون زرع قرنية.
وكشفت أن عملية نقل الأعضاء من المتبرع 
المتوفــــى لا تتم إلا بعد أن يتأكد الفريق الطبي 
من حــــدوث المــــوت الدماغــــي، أما بالنســــبة 
إلــــى المتبرع الحي، فيقع التثبت، من ســــلامة 

صحته ومن عدم تضرره عاجلا او آجلا جراء 
عملية التبرع، مع خضوعه للمتابعة الصحية 

الإجبارية قبل وبعد التبرع.
وتخضــــع عمليــــة إســــناد الأعضــــاء إلى 
معايير وطنية مدروســــة ومحينة باســــتمرار 
تضمن الشــــفافية والمســــاواة مــــع التأكد من 
أن الزرع يفيد المريض ومن أن العضو ســــليم 

وغير ناقل للأمراض.
ومن جانبها أشارت المديرة العامة للوكالة 
الفرنســــية للطب الحيــــوي آن كوريج، إلى أن 
الأســــر في فرنســــا تعارض فــــي 30 بالمئة من 
الحالات، وسلطت الضوء على أهمية التوعية 

من أجل إنقاذ حياة الكثيرين.
وأظهــــرت الإحصائيــــات أنــــه أجريت في 
فرنسا في عام 2016، 5891 عملية زرع أعضاء، 
مما يشــــكل ارتفاعاً بنســــبة 5.2 بالمئة مقارنةً 

بعام 2015، حيث أجريت 3615 عملية زرع كلى، 
و477 زرع قلــــب، و371 زرع رئــــة. وقال محمد 
بورحلة، المدير العام للوكالة الجزائرية لزراعة 
الأعضاء إنه على الرغم من التطور الذي عرفه 
مجــــال زراعة الأعضــــاء في الجزائــــر، إلا أنه 
يظل ممنوعاً في القطاع الخاص، مشــــيرا إلى 
”ارتفــــاع عدد عمليات زراعــــة الأعضاء من 166 
فــــي 2014، إلى 244 فــــي 2016“. كما ارتفع عدد 
عمليات زراعة القرنية من 40 عملية في 2014، 

إلى 1013 عملية في 2016.
وفي افتتاح المنتــــدى أكدت المديرة العامة 
للصحــــة نبيهة برصالي فلفــــول على أن زرع 
الأعضاء يظل من أفضل الأســــاليب العلاجية 
الممكنة، كما سلطت الضوء على الدور المركزي 
لوســــائل الإعلام في التوعيــــة بأهمية التبرع 

بالأعضاء.

} القاهرة - يعاني معظم الآباء والأمهات من 
مشـــكلة خوف الطفل من الذهاب إلى المدرسة 
خاصـــة في المراحل الأولى مـــن العمر، أو عند 
الانتقال من مرحلة دراســـية إلى أخرى، حيث 
يتظاهر الطفـــل بالمرض والإعيـــاء، وهنا يقع 

الوالدان في حيرة كيفية التعامل مع الطفل.
وتتعدد أســـباب خوف الطفل من المدرسة 
بين خوف مـــن الابتعاد عن والديـــه، أو كرهه 
للمدرسة بسبب مضايقة أصدقائه له، أو سوء 

معاملة أحد الأساتذة أو المعلمين له.
هناك فارق كبير بين الهروب من المدرســـة 
والخـــوف منهـــا، لأن الأطفال الذيـــن يهربون 
هـــم في الأغلب يعانون من مشـــاكل ســـلوكية 
في المدرســـة وعدم التحصيل الدراسي الجيد، 
لكـــن الطفل الذي يخاف من المدرســـة عادة ما 
يكـــون متفوقا في الدراســـة، لكن هناك عوامل 
تؤدي إلى خوفه، وهي عادة ما تظهر في بداية 
التحاقه بالمدرســـة أو عند انتقاله من المرحلة 

الابتدائية إلى الإعدادية على سبيل المثال.
وتعـــد مشـــكلة الخـــوف من المـــدارس من 
المشـــكلات الصعبـــة، لأن هنـــاك الكثيـــر مـــن 
الدراســـة  عـــن  توقفـــوا  الذيـــن  الأشـــخاص 
والتعليـــم لهذا الســـبب وعدم قـــدرة الوالدين 

علـــى التصرف فـــي مثل هذا الموقـــف. ووجد 
باحثـــون في ســـلوكيات الأطفـــال، أن الأطفال 
في ســـن 3 ســـنوات إلى 10 يعانـــون من هذه 
الحالة بنســـبة 2 بالمئة، وتنتشـــر عند الإناث 
أكثر مـــن الذكور، مؤكديـــن أن الأعراض التي 
يظهرهـــا الطفـــل لإقناع والديه بعـــدم الذهاب 
إلى المدرســـة هي أعراض نفسية، بمعنى أنها 
لا يصاحبها ســـبب عضـــوي، وتنتهي بمجرد 

بقائه في المنزل.
وأشاروا إلى أن فوبيا الخوف من المدرسة 
هي ســـلوك مكتســـب وليس فطريا، فهو ينشأ 
لديه من الأســـرة أو المدرســـة مثل اســـتخدام 
أســـلوب العقاب أو اســـتماعه لتجارب سيئة 
عن المدرســـة من إخوته أو والديـــه، ومن هنا 
يبدأ في تكوين صورة ســـيئة لها، وتنشأ لديه 
فوبيا المدرســـة، وتبدأ مشاعر الخوف والقلق 
تنتاب الوالدين، الأمر الـــذي يجعلهما يلجآن 
إلـــى الاختصاصيين النفســـيين لإيجاد حلول 

مناسبة لعلاج المشكلة.
ويؤكد أيزك ماركس، الأستاذ بمعهد الطب 
النفســـي بجامعة لندن، أنه من خلال تجربته 
الشـــخصية مع ابنه الذي كان يرفض الذهاب 
إلى المدرســـة، قد كان رد فعلـــه هو أخذه وهو 

يبكي إلى المدرســـة وإدخاله إلى فصله وتركه 
وهو يواصـــل البكاء ويريد الرجوع معه، لكنه 
استطاع أن يســـيطر على مشاعره كأب وتركه 

وسط زملائه، وبقي يراقبه من بعيد.
ولاحظ أنـــه بمرور القليل مـــن الوقت كف 
الطفل عن البكاء، وبدأ في الاندماج مع زملائه 
وممارسة الأنشـــطة متناسيا الشعور السلبي 
الذي كان ينتابه، ناصحا الآباء بعدم الخضوع 

لرغبات الطفل مهما فعل من أجل عدم إرســـاله 
إلى المدرســـة، ولا بد من تجنب مطاوعته، لأن 
الخضـــوع لرغباته وعدم ذهابه إلى المدرســـة 
ســـيخلق مشـــكلة أكبر في عودته مرة أخرى، 
فعلى الوالدين أن يتناقشـــا مع الابن في سبب 
الرفض، والتعاون مع إدارة المدرسة والمعلمين 

بحل مشـــكلة الطالب الذي يرفض الذهاب إلى 
المدرسة بسبب خوفه منها.

لافتا إلى أن هذه المشكلة تكثر لدى الفتيات 
أكثـــر من الفتيـــان، وهذه النتيجـــة ظهرت من 
خلال ملاحظة أكثر العاملين في مجال التعليم، 
خاصة فـــي المرحلـــة الابتدائية والمتوســـطة، 
مشـــيرا إلى أنه كلما تغيّب الطفل عن المدرسة 
وزاد وقت تغيّبه كلما ازدادت المشكلة صعوبة.
وعن الأســـباب التي تجعل الطفل يتخوّف 
من الذهاب إلى المدرسة، تقول الدكتورة نبيلة 
الســـعدي، أخصائيـــة التواصـــل الاجتماعي 
والاستشارات الأسرية ”مجرد تفكير الطفل في 
أنه ســـوف يترك حضن أمه ويبتعد عن المنزل 
لســـاعات طويلة للذهاب إلى المدرســـة يشعره 
بالقلق الشـــديد، خاصة في المراحل الأولى من 

التحاقه بالمدرسة“.
وهنـــاك مجموعـــة مـــن الخطـــوات التي 
يمكن أن تقوم بهـــا الأم لكي تتفادى الحركات 
التمثيلية التي يقوم بهـــا الطفل لعدم توجهه 
إلى المدرســـة، والتي من ضمنها إشراك الطفل 
في اختيار المدرســـة المناســـبة له، والحصول 
علـــى رأي الطفل والذهاب معها لرؤية الألعاب 

التي تنتظره بمجرد الالتحاق بالمدرسة.
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توجت المجلة الأفريقية {المرأة الأفريقية الجديدة} سيدة الأعمال المغربية سلوى الإدريسي أخنوش، المديرة العامة والمؤسسة 
لمجموعة {أكسال} بجائزة {المرأة الأفريقية في المقاولة}.

يســــــاهم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في إنقاذ حياة الآلاف من البشر إلا أن هذه الخطوة 
تتطلب وعيا من الأســــــر التي تبقى هي صاحبة القرار الأخير، حيث تواجه صعوبة كبرى 

في منح عضو من أعضاء عزيز عليها بعد وفاته.

[ معارضة أسرة المتوفى العائق الأساسي للتبرع بالأعضاء  [ غياب ثقافة التبرع أدى إلى انخفاض عدد المتبرعين خلال السنوات الأخيرة
ع بالأعضاء للأبوين والأبناء أغلب الأسر التونسية تؤيد فكرة التبرُّ

خطوة صعبة تتطلب الوعي

جمالفوبيا المدرسة مشكلة الأطفال التي يعاني منها أغلب الآباء

 قصة تمهد لك 
الطريق لإطالة شعرك

} قال مصفف الشعر الألماني ينس داجنه 
إن قصّـــة V تمهـــد الطريـــق للانتقال من 
الشعر القصير إلى الشعر الطويل، مشيرا 
إلى أنها قصّة بسيطة وجميلة في الوقت 

نفسه بفضل مظهر الأهداب الجذاب.
وأوضح داجنـــه أن القصّة الانتقالية 
على شـــكل حرف V هـــي قصّة تتخذ فيها 
 ،V أطراف الشـــعر على الظهر شكل حرف
لافتا إلـــى أن الأطراف الجانبية القصيرة 
في البداية تنمو بشكل متناغم مع أجزاء 
الشـــعر الطويلة بالفعل، وبالتالي لا يلزم 

قصّها باستمرار.
وأشـــار مصفف الشعر إلى أن الشعر 
و1.5   0.5 بـــين  يتـــراوح  بمعـــدل  ينمـــو 
صنتمتر شهريا. ومن جهة أخرى أوردت 
أن البيوتين يمثل حلا  مجلة ”فرويندين“ 
ناجعا للمشـــاكل الجمالية الشائعة، مثل 
جفاف الشـــعر وتقصفه ومشاكل البشرة 

وتقصف الأظافر.
موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
الإلكترونـــي أنـــه يمكـــن إمداد الجســـم 
بالبيوتين المعروف أيضا باســـم فيتامين 
”ب7“ أو فيتامـــين ”هــــ“ من خـــلال تناول 
الأطعمـــة الغنيـــة بـــه، وهي المكســـرات 
وصفـــار البيض ورقائق الشـــوفان وفول 

الصويا.

} ”وكأني أدور في حلقة مفرغة!“، تكرر ربات 
البيوت والسيدات العاملات هذه العبارة 
يومياً وأحياناً أكثر من مرة خلال ساعات 

اليوم، بسبب تراكم أعمال المنزل وتشعبها 
وانقسامها مثل خلايا البكتيريا.

ولم يتوصل خبراء في مجالات عدة 
تتقاطع مع هذا الجزء الحيوي من الحياة 

اليومية، إلى حل جذري لاختصار الساعات 
التي تقضيها سيدة المنزل في أعمال 

التنظيف والترتيب وغيرها، إضافة إلى 
مسؤولياتها الأخرى في العناية بالأطفال 

وطهي الطعام والتسوق.
ومثلهم فعل خبراء الديكور، في 

محاولات مستمرة لتطويع قطع الأثاث في 
تصميمهم المنازل الحديثة للحصول على 

تفاصيل أنيقة وبسيطة ولمسات لا تكلف 
كثيراً، لتسهل على ربات البيوت ترتيبها 

بأقل وقت وجهد.
في حين، ينصح بمحاولة تنظيم أعمال 

التنظيف وتقسيمها إلى أعمال يومية، 
أسبوعية وشهرية وأيضا موسمية؛ وهي 

التي تنظم عادة في بداية موسم الشتاء أو 
الصيف، وتتضمن غسل الستائر، وغسل 

السجاد والمفارش، وتنظيف الجدران 
والأبواب والشبابيك وغيرها. إلا أن المشكلة 
هي العمل اليومي في تنظيم الوقت وتوزيع 

ساعات اليوم بشكل عادل لإتمام المهام 
الكثيرة. 

لكن الفوضى الحقيقية تتسبب فيها 
بشكل رئيس، بعض المقتنيات التي تحرص 
أغلب السيدات على الاحتفاظ بها، وما يزيد 
الأمور تعقيداً، كما يسميها خبراء الديكور 

”التردد في اتخاذ القرار“، حيث يتردد 
بعضنا في التخلص من بعض الأشياء التي 

نسميها ”الكراركيب“ بحجة أننا قد نحتاج 
إليها في يوم ما، هذا اليوم الذي لا يأتي في 
الغالب، حيث يتم عادة الاحتفاظ بالقرارات 

المؤجلة على شكل فوضى في خزانات 
”الذنوب“، التي تتراكم فيها الأغراض غير 

المفيدة.
وعندما يحين الوقت لاتخاذ القرار، 

تصبح الرفوف العلوية للخزانات، والأقبية، 
ومخزن الحديقة ومرآب السيارات أماكن 

تفتقد عادة لزيارات ربة البيت، والتي 
تتحاشاها قدر الإمكان بسبب إخفاقها في 

كل مرة باتخاذ القرار!
بعض الحلول المطروحة في هذا الإطار 

يمكن تحقيقها بمجرد إلقاء نظرة سريعة 
على أحد رفوف المطبخ، مثلا، والذي تتراكم 

فيه بعض الأواني والعلب الفارغة التي لا 
محل لها ولم يتم استخدامها لفترة طويلة، 
ستسهل إزاحتها، كما ينصح متخصصون، 

بسرعة ومن دون تردد لأن أي تردد بسيط قد 

يستغرق لحظات قصيرة، يمكنه أن يسهم 
في إضافة فوضى جديدة إلى الفوضى 

القديمة، وفقدان السيطرة على بقعة واحدة، 
يعني فقدان السيطرة على بقية الأماكن في 
المنزل، فمن السهولة أن يتحول رف مليء 

بالفوضى في إحدى الغرف إلى غرفة كاملة 
تعج بالفوضى.

المطبخ هو محور العمل في بقية أجزاء 
المنزل، هو مصدر القرار المهم الذي سيكون 

بمحل ”محطة قيادة“ لبقية أجزاء المنزل، 
فإذا تم التعامل مع الفوضى وترويضها 

في هذا الجزء الحيوي من المنزل، سهلت 
السيطرة على بقية أجزائه.

التردد في اتخاذ القرارات يمكن أن 
يعطل إنتاجيتنا، وهذا الأمر ينطبق أيضاً 

على علاقاتنا بالآخرين، فلا بأس بين الحين 
والآخر من أن نتخلص من بعض الوجوه 

التي لم يعد لوجودها في حياتنا أي مبرر. 
قرار سريع وحاسم، هذا كل ما نحتاجه!

خزانات الذنوب

أسرة

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

الأعـــراض التـــي يظهرهـــا الطفـــل 
لإقنـــاع والديه بعـــدم الذهـــاب إلى 
المدرسة هي أعراض نفسية  تنتهي 

بمجرد بقائه في المنزل

◄

بالمئة من التونسيين 
مستعدون لوهب أعضائهم 

لآبائهم، و77 بالمئة 
لأزواجهم
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مدرب مغمور لقيادة العارضة الفنية لـ«الخضر»
[ تضارب في مواقف وردود أفعال المختصين في الجزائر حول تعيين الإسباني لوكاس ألكاراز

صابر بليدي

} الجزائر - وصف الإعلامي الرياضي ســـمير 
عمـــاري، قـــرار اختيـــار الاتحـــاد الجزائـــري 
للمدرب الإســـباني لوكاس ألكاراز للإشـــراف 
علـــى العارضـــة الفنية للخضـــر، بـ“المقامرة“ 
التـــي أقدم عليها المســـؤول الأول في الاتحاد، 
والتجربـــة المحفوفة بالمخاطـــر، فكما يمكن أن 
تكلل بتحقيق الوثبـــة اللازمة، يمكن أن تكون 
ســـلبية، قياســـا بالعديد من المعطيـــات. وقال 
فـــي اتصـــال لـ“العرب“، بـــأن ”رئيس الاتحاد 
خير الدين زطشـــي، تميل خياراتـــه وقناعاته 
الشـــخصية، إلى المدرســـة الكروية الإسبانية، 
وهـــو يتحمّـــل تبعـــات قراراتـــه، خاصة وأن 
الســـيرة الذاتية للتقني الإســـباني، فارغة من 
الإنجـــازات ســـواء علـــى مســـتوى الأندية أو 
على مســـتوى الاســـتقرار، وخالية من الخبرة 
فـــي تدريـــب المنتخبـــات، ومن الاطـــلاع على 

خصوصيات الكرة الأفريقية“.
وينتظـــر أن يحلّ المدرب الإســـباني المقال 
مؤخرا من نادي غرناطة، على أن ينشـــط أول 
ندوة صحافية في اليوم الموالي، لشرح الاتفاق 
المبرم والمشروع المتفق عليه بين الطرفين، كما 
يكون قد أعدّ مساعده الأول والمحضر البدني، 
وهمـــا علـــى التوالي، خيســـوس كانـــاداس، 
وميغوال أنخيـــل كامبوس. وينتظر أن ينضم 
إليـــه مســـاعدون محليـــون ومـــدرب حـــراس 
مرمى، وتتحدث تســـريبات عن اللاعب الدولي 
الســـابق والمدرب المســـتقيل من اتحاد بسكرة 
(الدرجـــة الثانية) منير زغـــدود، وعن حارس 
دولي ســـابق، فيمـــا لازالت الأنبـــاء تتضارب 
عن هوية المســـاعد الثاني. وشكل الإعلان عن 
هويـــة المدرب الوطنـــي الجديـــد، صدمة لدى 
الشـــارع الجزائري، بالنظر إلى تواضع سيرة 
المدرب الإســـباني، خاصة بعد تـــداول العديد 
من الأســـماء المرموقـــة في الكرة الإســـبانية، 
على غرار خواندي راموس وهيكتور كارانكا، 
وحديث وزير الشـــباب والرياضة الهادي ولد 

علي، عن اختيار مدرب من الطراز الكبير.
وألمـــح اللاعـــب الدولـــي الســـابق ونجم 
منتخب ثمانينات القرن الماضي علي بن شيخ، 

إلـــى خيبة أمله مـــن الخيار الجديـــد للمدرب 
الوطنـــي، وأشـــار إلـــى أن الســـيرة الذاتيـــة 
للمـــدرب الجديد متواضعة جـــدا، ولا تحتوي 
علـــى إحصائيات وإنجـــازات تؤهلـــه لقيادة 
منتخب من حجـــم الجزائر، ففترة العشـــرين 
سنة التي قضاها في مهنة التدريب، تراوحت 
بين أندية من الطراز المتواضع، حيث لعب بين 
الصعود من القســـم الثاني للقســـم الأول، أو 
الهبوط من الأول للثاني، ولم يســـجل حضورا 
حتى في الخمس مراتب الأولى لبطولة الليغا. 
وقال ”في ســـيناريو كهـــذا كان الأجدر العودة 
إلـــى الرصيد المحلي، والاســـتعانة بالخبرات 
الوطنية، فالكـــرة الجزائريـــة أنجبت كفاءات 
وطاقات كبيـــرة، تملك في ســـيرتها إنجازات 
كبيرة ســـواء كلاعبين أو مدربين، وهي أفضل 
بكثير مما لدى المدرب الإسباني، لكن مع ذلك لا 
بد من الوقوف معه ومع المنتخب، لأن الأسماء 

الكبيرة كانت صغيرة في يوم ما“.
وكان التعتيـــم الذي أحـــاط بعملية تعيين 
المـــدرب الجديـــد، أثـــارت اســـتياء الشـــارع 
الرياضي ووســـائل الإعـــلام، خاصة مع تعمد 
هيئة الاتحـــاد عدم التعاطي مـــع الرأي العام 
حول مســـار العملية، الأمر الـــذي فتح المجال 
أمام التخمينات وتداول العديد من الأســـماء، 
ومـــدد حالة الترقب إلى غاية صباح الخميس، 
أيـــن أورد الاتحاد بيانـــا مقتضبا حول تعيين 
ألكاراز مدربا للخضر. وأضحى المدرب لوكاس 
ألـــكاراز، رابع مدرب يشـــرف علـــى العارضة 
الفنيـــة للخضـــر، في ظرف ســـنة فقـــط، بعد 
الفرنســـي كريســـتيان غوركوف الذي استقال 
فـــي أبريل 2016، ثم الصربـــي راييفاتش الذي 
أٌنهيـــت مهامـــه أكتوبر الماضـــي، والبلجيكي 

جورج ليكنس.
وقـــال الإعلامي لخضر بريش، بأن اختيار 
الاتحاد لهذا المدرب تم في ظروف اســـتثنائية، 
كـــون الموســـم الكروي فـــي ذروته والأســـماء 
المرموقـــة مرتبطـــة بأنديـــة أو منتخبات، وقد 
يكـــون هذا مـــا وفـــره الســـوق لخيـــر الدين 
زطشـــي، خاصة فـــي ظل الشـــروط التي أعلن 
عنهـــا زطشـــي، والإمكانيات الماليـــة المتاحة. 
وألمح إلى أن التغييرات التي مســـت العارضة 
الفنيـــة للمنتخـــب خـــلال الأشـــهر الماضيـــة، 
أساءت لسمعة وصورة الاتحاد، ولذلك صارت 
الأســـماء المرموقة تتحفظ علـــى التعاقد معه، 
بعدمـــا تداعى لها الخروج مـــن الباب الضيق 

للبعض من المدربين.
وأشـــارت مصـــادر مـــن محيـــط الاتحـــاد 
الجزائـــري لكرة القـــدم، بأن العقـــد المبرم مع 

المـــدرب الإســـباني، تضمـــن ســـنتين قابلـــين 
للتجديـــد، والإقامـــة الإجباريـــة فـــي الجزائر 
لمتابعـــة الدوري المحلي ثلاثة أســـابيع من كل 
شـــهر، في حين لم يكشف عن القيمة المالية أو 
الأهداف بدقة، ولو أن خير الدين زطشي وضع 
الـــكأس الأفريقية للأمم ضمـــن اهتماماته في 

السنوات الأربع القادمة.
ومـــن جهته أكـــد اللاعب الدولي الســـابق 
رفيـــق صايفـــي، علـــى أن النـــوادي لا تقاس 
بالمنتخبات، والخبرة ضرورية في هذا المجال، 
ولا يمكن أن تكون السيرة الذاتية المتواضعة، 
معيارا للحكم على المدرب الإســـباني أو غيره، 
فالكثير من الأســـماء جاءت من العدم، وحققت 
إنجـــازات كبيـــرة فـــي المنتخبـــات، كمـــا هو 
الشـــأن بالنســـبة إلى المدرب البلجيكي هيغو 

بروس، الذي أحرز لقـــب أمم أفريقيا الأخيرة، 
والفرنســـي هيرفي رينارد الـــذي أحرز اللقب 
القاري أيضا مع زامبيا وكوت ديفوار، ويقود 

المنتخب المغربي حاليا.
وقـــال في اتصال لـ“العـــرب“، بأن ”المدرب 
لوكاس ألكاراز، رغم تواضع ســـيرته وافتقاده 
للإنجـــازات، إلا أنه يشـــغل منصبا في تكوين 
مدربـــين بإســـبانيا، ويملـــك شـــخصية قوية 
بإمكانها إعادة الانضباط للتشـــكيلة الوطنية، 
وسبق له أن وضع النجم ياسين براهيمي على 
دكـــة البدلاء، لأنه يعتبـــر النجم هي المجموعة 
وليـــس اللاعـــب“. وتابـــع  صايفـــي ”المدرب 
الإســـباني يتميـــز بنهـــج تكتيكـــي قريب من 
خصوصيـــات الكرة الجزائريـــة، ويعتمد على 

المهارات الفنية والرسم الفني“.

تضاربت مواقف وردود أفعال الشــــــارع الرياضي الجزائري والمختصين بشــــــأن اختيار 
المدرب الإســــــباني لوكاس ألكاراز، للإشــــــراف على العارضة الفنية للمنتخب الجزائري 
ــــــين الصدمة والخيبة، بالنظر إلى تواضع ســــــيرة ومســــــار الرجل في عالم الكرة  الأول، ب

المستديرة، وبين المراهنين على العمل والنتائج الميدانية بدل الأسماء.

مهمة صعبة

} دبي - أوضـــح عارف العواني الأمين العام 
لمجلس أبوظبي الرياضي التوصل لاتفاق بين 
المجلس والاتحاد الســـعودي لكـــرة القدم على 
إقامـــة مباراة كأس الســـوبر الســـعودي لكرة 
القدم في أبوظبي مع طرح الأسبوع الثالث من 
يناير المقبل موعدا للمباراة. أوضح العواني، 
فـــي تصريح صحافـــي أن الاتفـــاق جرى بين 
الجانبين الإماراتي والسعودي بعد المفاوضات 
التـــي جرت خلال الفتـــرة الماضية بين مجلس 
أبوظبـــي الرياضي والاتحاد الســـعودي لكرة 
القدم والخطوط الجوية الســـعودية بصفتها 

راعية كأس السوبر السعودي.
وأشـــار العواني إلى أن استضافة مباراة 
السوبر السعودية تأتي في إطار استراتيجية 
مجلـــس أبوظبـــي الرياضـــي بقيادة الشـــيخ 
نهيـــان بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس المجلس 
لاســـتضافة مجموعة من أكبر وأبرز الأحداث 
الرياضيـــة في إطار فـــرض أبوظبي كعاصمة 
للرياضة العالميـــة. وقال العواني إن العلاقات 
الطيبة مـــع المملكة العربية الســـعودية وقوة 
وشـــعبية الكرة الســـعودية كانت حافزا على 
طرح فكرة استضافة كأس السوبر السعودية 

في أبوظبي.
وأشـــار العواني إلى أن الكرة الســـعودية 
تفـــرض نفســـها منذ عقـــود على الســـاحتين 
الخليجية والعربية كما تتمتع بشـــهرة عالمية 
وكلهـــا أمور تدعم قـــوة هذا الحـــدث الذي لم 
يصبـــح قاصرا على الحدود الســـعودية حيث 
أقيـــم من قبل في لنـــدن. وأكد أمين عام مجلس 
أبوظبي الرياضي أن الســـوبر الســـعودية من 
البطولات الكبيرة التي يمكنها تحقيق مشاهدة 
جماهيرية عالية وهو ما يضمن النجاح الكبير 
للحدث ولهذا كان التواصل في الفترة الماضية 
مع الأشـــقاء في الســـعودية حتى تم التوصل 

لاتفاق بشأن إقامة المباراة في أبوظبي. 
وأعـــرب العواني عن ســـعادته وســـعادة 
مجلـــس أبوظبي الرياضي بهـــذا الاتفاق على 
اســـتضافة الحـــدث والـــذي يعتبـــره نجاحا 
لكل الأطـــراف المعنية متمنيا خـــروج الحدث 
بأبهى صـــورة ممكنـــة تليق بقيمـــة البطولة 
ومكانة مجلـــس أبوظبي والقدرات التنظيمية 

للإمارات.

الإمارات تستضيف كأس 
السوبر السعودية

السبت 2017/04/15 - السنة 39 العدد 10603

«استطعت تجاوز الكثير من المشاكل، رغم أن المهمة لم تكن سهلة، خاصة وأن الرجاء لم يجد رياضة
من يقوده إداريا، لذلك قبلت التحدي، وأشيد بالعمل الذي يقوم به مجلس الإدارة».

سعيد حسبان 
رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي

«شنيشل أفضل مدرب محلي في الوقت الراهن، والجميع يتفقون على قدراته الفنية العالية، إلا 
أن ما تحقق من نتائج في تصفيات المونديال، أجبر الاتحاد على إقالته».

فالح موسى 
عضو اتحاد الكرة العراقي

العربيـــة،  الأنديـــة  تخـــوض   - الجزائــر   {
منافســـاتها فـــي إيـــاب الـــدور الثالـــث مـــن 
بطولـــة كأس الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القدم 
”الكونفيدراليـــة“ وكثفت، اســـتعداداتها خلال 
الأيام الماضية من أجـــل حجز بطاقات التأهل 
لدور المجموعـــات حيث تتباين مواقف الفرق، 
طبقـــا لنتيجة مباريات الذهـــاب، التي أقيمت 
هذا الأســـبوع. وتبـــدو مهمة فريقي شـــبيبة 
القبائـــل ومولودية الجزائـــر، صعبة في بلوغ 
أمـــام  الشـــبيبة،  وخســـر  المجموعـــات.  دور 
مازيمبـــي الكونغولي، حامـــل اللقب، بهدفين 
نظيفين، ويحتاج إلى الفـــوز بفارق 3 أهداف، 
أو الفـــوز بهدفـــين، وحســـم التأهـــل بركلات 
الترجيح. أما فريق المولودية، فقد مني مرماه 
بهـــدف في لقائه، أمام يانغ أفريكانز التنزاني، 
وهي نتيجة يمكن تعويضهـــا في لقاء الإياب 

الأحد. 
مـــن ناحيـــة أخرى أعلـــن فريقـــا المصري 
البورسعيدي وسموحة المصريان، التحدي من 
أجل الظفر ببطاقة التأهـــل إلى ثمن النهائي. 
ويواجـــه المصري، كمبـــالا ســـيتي الأوغندي 
الســـبت، علـــى ملعـــب الإســـماعيلية، حيـــث 

يســـعى إلى الفوز بفـــارق هدفين، بعد هزيمته 
بهـــدف نظيـــف، فـــي مبـــاراة الذهـــاب. وأكد 
إبراهيم حســـن، مدير الكرة بالنادي المصري، 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة، أن الفريق جاهز 
للمواجهة، مشددا على أن فريقه كان الأفضل، 
في مباراة الذهاب، وصادفه سوء حظ في عدم 

التهديف. 
وأشار إلى أن مرمى فريقه، اهتز في لحظة 
عدم تركيز من جانب اللاعبين، لكن الفريق قادر 
على إحراز أكثر من هدف بملعب الإسماعيلية، 
في ظل المؤازرة الجماهيرية المتوقعة. وأجرى 
أحمد شـــكري، صانع ألعـــاب الفريق، جراحة 
بعدمـــا أصيـــب في مبـــاراة الذهـــاب في وتر 
أكيلس، فيما أصيب أحمد سالم صافي بكسر 
في كاحل القدم. وقال حســـن، في هذه الصدد 
”أحمـــد شـــكري وأحمد ســـالم صافـــي لاعبان 
مهمـــان بالفريـــق، لكـــن هناك لاعبـــين آخرين 

قادرين على تعويض غيابهما“.
ويســـعى ســـموحة إلى الفوز بأي نتيجة، 
على بيدفيســـت الجنوب أفريقـــي، بعد تعادله 
سلبا، في مباراة الذهاب. وقال مؤمن سليمان، 
مدرب ســـموحة ”مواجهة بيدفيســـت ليســـت 

ســـهلة“، مشـــيرا إلى أنه من أقـــوى الفرق في 
البطولـــة، ويجيـــد اللعب خـــارج أرضه، لافتا 
إلى مباراتـــه القوية، بالقاهرة أمام الأهلي في 
بطولـــة دوري أبطال أفريقيا. وأكد ســـليمان، 
ثقته في قدرة لاعبيـــه، على اجتياز عقبة بطل 
جنوب أفريقيا، لكنه حذر في الوقت نفسه من 

الارتكان إلى نتيجة لقاء الذهاب.
وفي قمة ثانية يستضيف المغرب الفاسي، 
الفتح الرباطـــي، في مواجهة مغربية خالصة. 
وكان الفتـــح فاز بملعبـــه (2-1) ذهابا، ويكفي 
المغرب الفاســـي، الفوز بهـــدف واحد؛ للتأهل 
إلى دور الــــ16 للبطولة. أما اتحاد طنجة، فقد 
خســـر بهدفـــين دون رد، أمام حوريـــا الغيني 
في كوناكـــري، ويتحتم عليه بذل مجهود كبير 
من أجل إحـــراز 3 أهداف في طنجة الســـبت، 
أو إحراز هدفين، واللجـــوء لركلات الترجيح. 
ورصد مجلـــس إدارة نادي المغرب الفاســـي، 
مكافـــأة خاصـــة للاعبـــي الفريـــق، مـــن أجل 
تحفيزهـــم على تخطي عقبـــة الفتح الرباطي. 
وبلغـــت المكافأة، 5 آلاف دولار، لكل لاعب، حال 

تخطي عقبة الفتح.
من جانب آخر تبدو مهمة الأفريقي، ممثل 
تونــــس، مواتية فــــي بلــــوغ دور المجموعات، 
بعــــد فوزه في مباراة الذهــــاب. وفاز الأفريقي 
علــــى بورت لويــــس 2000 بطل موريشــــيوس 
(2-1). ووضــــح خــــلال لقــــاء الذهــــاب، فارق 
القــــدرات والخبــــرات لصالح ممثــــل تونس، 
ومــــن المنتظــــر، ألا يواجه صعوبــــة في تكرار 
فــــوزه في لقاء الإياب. وســــتكون فرصة فريق 
هلال الأبيض الســــوداني، كبيــــرة في التأهل 
لدور المجموعات، بعد تعادله خارج ملعبه مع 
غامبيا بور أوتوريتــــي (1-1). ويكفي الفريق 
الســــوداني، الحفــــاظ علــــى شــــباكه نظيفة، 
والخــــروج بالتعــــادل الســــلبي، أمــــام نظيره 

الغامبي؛ لاقتناص بطاقة التأهل. جاهزون للتحدي

مهمة صعبة للفرق الجزائرية في كأس «الكاف»

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد كوزمين أولاريو مدرب أهلي دبي 
الإماراتي عدم صحة الأنباء التي تمّ 

تداولها مؤخرا بشأن دخول إدارة أهلي 
جدة في مفاوضات لتوليه دفة القيادة 

الفنية للفريق الأول بالنادي.

◄ يخشى الوداد البيضاوي، متصدر 
ترتيب الدوري المغربي، مفاجآت 

محتملة عندما يحل ضيفا على شباب 
قصبة تادلة، صاحب المركز الـ14 ضمن 
الجولة 24 من المسابقة المحلية، وذلك 
قبل أسبوع من مواجهة غريمه الرجاء.

◄ أخطر مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالك إسماعيل يوسف مدير قطاع 

الكرة وخالد جلال مدير الكرة بالفريق 
الأبيض أنه حدد مبلغ 50 ألف جنيه كحد 

أدنى لصرف مستحقات لاعبي الفريق، 
والتي سيتم صرفها الثلاثاء.

◄ استقر محمد نور أسطورة فريق 
اتحاد جدة السعودي، على إقامة 

مهرجان اعتزاله، بمباراة تجمع بين 
فريق يحمل اسمه، وآخر يضم نجوم 

العالم، بمشاركة 14 نجما سعوديا 
وعربيا وعالميا.

◄ سلطت الرابطة التونسية المحترفة 
لكرة القدم، عقوبة على النجم الساحلي، 

باللعب مباراة دون جمهور، مع إيقاف 
التنفيذ. وكان عدد من جماهير النجم 

الساحلي، نزل إلى أرض الملعب، خلال 
مباراة الفريق أمام ضيفه الترجي.

◄ قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، 
اعتبار فريق جمعية الحمامات التونسي 

مهزوما أمام فاب الكاميروني في أولى 
مباريات الفريقين بالبطولة الأفريقية، 

والمقامة بمدينة أكادير، بعد أن اضطر 
الفريق للانسحاب بسبب خطأ إداري.

باختصار

رفيـــق  الســـابق  الدولـــي  اللاعـــب 
صايفـــي أكـــد علـــى أن الأنديـــة لا 
والــخبـــرة  بالمنتــخبـــات،  تقـــاس 

ضرورية في هذا المجال

◄

متفرقات
◄ قال سيباستيان كو رئيس الاتحاد 

الدولي لألعاب القوى إنه يثق تماما في 
إجراءات الأمن المحيطة ببطولة العالم 

التي تستضيفها لندن في أغسطس المقبل 
بعد متابعته بعض 

المهام الأمنية عن كثب 
خلال أولمبياد 2012 في 
العاصمة البريطانية. 
وبعد الهجمات على 
حافلة نادي بروسيا 

دورتموند الألماني 
قبل مباراة في دوري 

أبطال أوروبا لكرة 
القدم الثلاثاء 

الماضي سئل كو 
عن مدى إمكانية 

مراجعة إجراءات 
الأمن الخاصة 

ببطولة العالم لألعاب 
القوى. 

◄ انتقدت نجمة التنس الروسية ماريا 
شارابوفا الحائزة على خمسة ألقاب كبرى 

الاتحاد الدولي للعبة بسبب تقصيره 
في إبلاغها بوضع مادة 
ميلدونيوم على لائحة 

المواد المحظورة رياضيا 
في العام الماضي. 
وكانت شارابوفا 
عوقبت بالإيقاف 

لمدة عامين ثم 
خفض الإيقاف 

إلى 15 شهرا. 
ومن المقرر أن تعود 

شارابوفا إلى المنافسات 
عندما تشارك في بطولة 

شتوتغارت بألمانيا.

◄ أعلن فريق مكلارين أن السائق 
البريطاني جنسون باتون سيخوض 

سباق موناكو ضمن بطولة العالم 
لسباقات فورمولا1- للسيارات مع الفريق 
بدلا من الإسباني فرناندو ألونسو الذي 
سيشارك في هذا الوقت في سباق أندي 
500 بالولايات المتحدة. وقال باتون الذي 

توج بلقب البطولة في 2009 
في بيان على هامش سباق 

جائزة البحرين الكبرى 
”يسعدني العودة والمشاركة 
في احد سباقات فورمولا1- 

وأعتقد أن أفضل مكان 
لهذه العودة هو بلدي 
الثاني موناكو“. وكان 

باتون فاز بسباق 
الجائزة الكبرى في 
الإمارة المستقلة مع 

فريق براون في 2009.

البورســـعيدي،  المصـــري  فريقـــا 
يعلنـــان  المصريـــان  وســـموحة 
التحـــدي مـــن أجل الظفـــر ببطاقة 

التأهل إلى ثمن النهائي

◄

م و بب لمحي
ندن في أغسطس المقبل 

ض
كثب 
في  2

ية.
ى

يا 

ري

اب 

شارابوفا الحائزة على خمسة ألقاب كبرى 
الاتحاد الدولي للعبة بسبب تقصيره
في إبلاغها بوضع مادة
ميلدونيوم على لائحة
المواد المحظورة رياضيا
في العام الماضي. 
وكانت شارابوفا

عوقبت بالإيقاف 
لمدة عامين ثم 
خفض الإيقاف

15 شهرا. إلى
ومن المقرر أن تعود

إلى المنافسات شارابوفا
عندما تشارك في بطولة 

شتوتغارت بألمانيا.

. وقال باتون الذي
2009 
سباق

ى 
شاركة 
ولا1-

ن 



} لنــدن - يتطلـــع مـــدرب نـــادي مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي للثـــأر مرتين مـــن ناديه 
السابق تشيلســـي المتصدر، لخسارتيه مرتين 
هـــذا الموســـم أمامه، عندما يســـتضيفه الأحد 
في أبرز مباريات  على ملعب ”أولد ترافـــورد“ 
المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وفي المقابل يأمل الفريق اللندني في تعزيز 
صدارته لترتيـــب الدوري (75 نقطة) والابتعاد 
عن مطارده المباشـــر توتنهام (68 نقطة) الذي 
يستضيف الســـبت بورنموث الخامس عشر، 
وليفربول الثالـــث (63 نقطة) الذي يحل ضيفا 
على وســـت بروميتـــش ألبيون الأحـــد. وكان 
تشيلسي ألحق خسارة مذلة ذهابا بمانشستر 
يونايتد بأربعـــة أهداف نظيفة في 23 أكتوبر، 
قبـــل أن يفقده لقب كأس إنكلتـــرا بفوزه عليه 
1-0 علـــى ملعـــب ســـتامفورد بريدج الشـــهر 

الماضي.
ورغم أن الخســـارة أمام تشيلســـي كانت 
الأخيرة في الدوري لـ“الشـــياطين الحمر“، إلا 
أن النادي ســـقط في فخ التعـــادل مرارا خلال 
المراحـــل الماضية، ما أفقـــده العديد من النقاط 
في ســـعيه لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى 

المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. 
ويحتـــل يونايتد المركـــز الخامس برصيد 
57 نقطـــة، بفـــارق 4 نقاط عن غريمـــه وجاره 
مانشســـتر ســـيتي الـــذي يحـــل ضيفـــا على 
ساوثهامبتون الســـبت. كما أن يونايتد الذي 
يراهن علـــى التأهـــل إلـــى دوري الأبطال من 
خـــلال إحراز لقب الـــدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليـــغ“، تعـــادل بشـــكل مخيـــب الخميـــس مع 
مضيفه أندرلخت البلجيكي 1-1 في ذهاب ربع 

النهائي.
وفي المقابل، يدخل تشيلســـي المباراة وهو 
لم يخســـر في آخر 12 مواجهة مع يونايتد، إلا 
أن مدافـــع النادي اللندني ماركوس ألونســـو 
حذر زمـــلاءه من رد فعل مانشســـتر يونايتد. 
وقال ”ســـيكون الأمر صعبا هذه المرة، هو أحد 
أفضل الفـــرق في إنكلترا دون شـــك“، مضيفا 
”ســـتكون مباراة قاســـية علينا لا سيما بأنهم 
خســـروا مرتـــين أمامنـــا. ســـيبذلون جهودا 

مضاعفة لكي يتغلبوا علينا“. 
وفـــي الوقـــت الـــذي ركـــن فيه تشيلســـي 
للراحـــة خلال منتصف الأســـبوع اســـتعدادا 
للمبـــاراة، خاض مانشســـتر يونايتـــد مباراة 

الذهـــاب في الـــدور ربع النهائي من مســـابقة 
الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وعاد بالتعادل 
الإيجابـــي، علـــى الرغـــم أنه بقـــي متقدما في 
النتيجة حتى الدقيقـــة الـ86. وانتقد مورينيو 
لاعبيـــه متهمـــا إياهم بالتراخي لا ســـيما في 
الشـــوط الثاني وقـــال ”النتيجـــة إيجابية من 
دون أدنى شـــك، لكن كان يمكن أن تكون أفضل 

بكثير. لا نستطيع إلا أن نلوم انفسنا“.
وفي المقابل، يسعى تشيلسي الذي يشرف 
عليـــه المـــدرب الإيطالي أنطونيـــو كونتي إلى 
مواصلـــة الزحف نحو لقبه الثاني في الدوري 
خلال المواســـم الثلاثة الماضيـــة (أحرز اللقب 
الأخير عام 2015). كما يأمل كونتي في تحقيق 
ثنائية الدوري والكأس المحليين في موســـمه 
الأول مـــع النادي اللندني، علما أنه بلغ نصف 
نهائـــي كأس إنكلترا ويلاقـــي توتنهام في 23 

أبريل الحالي.

توتنهام للضغط

مـــن جانبـــه، يأمـــل توتنهـــام الثاني في 
الاســـتفادة مـــن أي تعثـــر لتشيلســـي، عندما 
يســـتضيف بورنموث على ملعبه وايت هارت 
لاين الســـبت. ويســـعى توتنهام إلى مواصلة 
السلســـلة الجيدة التـــي يحققها منـــذ مطلع 
الســـنة الحاليـــة في الـــدوري، إذ لم يخســـر 
ســـوى مرة واحدة (على ملعـــب ليفربول 2-0 
فـــي 11 فبراير) من 12 مباراة فـــي 2017، وفاز 
فـــي مبارياته الســـت الأخيـــرة في الـــدوري، 
أمـــلا في تعزيـــز آماله بلقب أول فـــي الدوري 
منذ عام 1961. كما يرغـــب الفريق الذي يدربه 
الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينيو في إنهاء 
الـــدوري متقدما علـــى غريمه أرســـنال للمرة 

الأولى منذ عام 1995.
 ويبلغ الفارق بين الناديين 14 نقطة لصالح 
توتنهام، إلا أن بوكيتينيو أكد أنه يضع نصب 

عينيه اللحاق بتشيلسي دون أي أمر آخر.
وقـــال ”أعتقد أننا نلعـــب ونقاتل من أجل 
أمور أكبـــر. إذا نظرنـــا إلى المشـــهد بالكامل 
فإننا نريد تقليص الفارق عن تشيلسي. اليوم 
لا أعتقد أن الفارق الذي يفصلنا عن أرســـنال 

مهم جدا“. 
أما أرســـنال الســـادس برصيد 54 نقطة ، 
فيحـــل الاثنـــين ضيفا على ميدلزبره التاســـع 
عشر، ويسعى لتعويض خسارته القاسية أمام 

كريســـتال بالاس في المرحلـــة الماضية (3-0)، 
في ظل تواصل الغمـــوض حول مصير مدربه 

الفرنسي أرسين فينغر.
وأبقـــى المدرب الفرنســـي علـــى الغموض 
الذي يحيط منذ أسابيع بمستقبله مع النادي، 
مبديا عدم اكتراثه بأي نقاش إداري حوله في 
ظل مطالبة المشـــجعين برحيله مع نهاية عقده 
هذا الموســـم. وبعد 21 عاما على رأس الجهاز 
التدريبي للنادي اللندنـــي، ينتهي عقد فينغر 
(67 عاما) مع أرســـنال بنهاية الموسم، دون أن 
يحســـم بعد الجدل المتواصل حـــول بقائه من 
عدمه، إذ ترددت تقارير بأن النادي عرض عليه 
تمديد العقد، بينما أكد المدرب أنه اتخذ قراره 
دون أن يعلنه. وتراجعت نتائج أرسنال بشكل 
ملحوظ في الأســـابيع الماضية فبات ســـادس 
ترتيـــب الدوري الإنكليزي الممتـــاز برصيد 54 
نقطة، وهو المركز الأخيـــر المؤهل إلى الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“ في الموسم المقبل.
وفي مؤتمر صحافي جـــدد فينغر التذكير 
بأنه اتخذ قراره، إلا أن أي إعلان عنه سيصدر 

من النادي. 
وقال ”ما يحصل على صعيد إدارة النادي 
لا يتعلـــق بي، أنا أركز علـــى عملي وعلى أداء 

الفريـــق، ومـــا يهم الجمهور هو هـــذا الأداء“. 
ولم يصـــدر أي تعليق علني مـــن مالك النادي 
الأميركـــي ســـتان كرونكي، حتى الآن بشـــأن 
بقـــاء فينغر أو رحيله في نهاية الموســـم، لكن 
جمهـــور النـــادي الغاضب من ســـوء النتائج 
يطالـــب برحيله وكرر ذلك بعد الخســـارة أمام 
كريســـتال بالاس بالقول ”أرسين فينغر نريدك 
أن ترحل“، ولكن فينغر أكد أن النتائج الأخيرة 
ومنهـــا خســـارة الاثنين لم تؤثـــر على علاقته 
بكرونكي بقوله ”أعتقد أن علاقتنا كانت دائما 
على حالها ولم تتغير“، مضيفا ردا على سؤال 

عن أي تغيير بشأن مستقبله ”لا شيء“.

مباراة صعبة

يحل ليفربول ضيفا على وست بروميتش 
الثامـــن الـــذي يعانـــي فـــي الآونـــة الأخيرة، 
إذ خســـر مرتـــين تواليا فـــي الـــدوري، إلا أن 
ليفربول سيفتقد أيضا لخدمات أفضل هدافيه 
الســـنغالي ســـاديو مانيه المصاب في ركبته، 
وســـيغيب حتى نهاية الموســـم. وفي المقابل، 
يخوض مانشستر ســـيتي مباراة لا تخلو من 
صعوبـــة على ملعـــب مضيفه ســـاوثهامبتون 

التاســـع الذي يحقق نتائج جيدة هذا الموسم. 
وبعـــد أن ذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة إمكانية 
عـــودة المهاجـــم البرازيلي غابريـــال جيزوس 
إلى صفوف ســـيتي، إلا أن المدرب الإســـباني 
جوســـيب غوارديولا نفى ذلك مشـــيرا إلى أن 

الأمر غير مطروح حاليا.
وأصيب جيزوس بكســـر في مشـــط القدم 
قبـــل شـــهرين علمـــا بأنـــه تألق فـــي صفوف 
مانشســـتر ســـيتي الذي انضم إليه فعليا في 
منتصـــف الموســـم الحالي بعدمـــا تعاقد معه 
الصيـــف الماضـــي. وفـــي المباريـــات الأخرى، 
يلتقي كريســـتال بالاس مع ليســـتر ســـيتي، 
وإيفرتون مع بيرنلي، وســـتوك سيتي مع هال 
ســـيتي، وسندرلاند مع وســـت هام، وواتفورد 

مع سوانزي.

كونتي يبحث عن فوز جديد ومورينيو يتمسك بالثأر
 [ بوكيتينيو يتطلع إلى مواصلة الضغط على تشيلسي في الدوري الإنكليزي  [ فينغر غير مكترث بنقاش إدارة أرسنال مستقبله

ســــــيكون فريق تشيلسي أمام فرصة ســــــانحة للاقتراب خطوة نحو التتويج بلقب الدوري 
الإنكليزي لكــــــرة القدم، عندما يحل ضيفا على مانشســــــتر يونايتد الأحد وتحقيق الفوز 

الثالث له على مدربه السابق جوزيه مورينيو.
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{يمكننا أن نشـــعر بالرضا بالنتيجة، رغم أننا نعلم أنها ليست سوى الخطوة الأولى، ولا يمكنك 

أن تقول إن الأمور حسمت. ضد بايرن ميونيخ كل شيء يمكن أن يحدث}.

توني كروس 
لاعب وسط ريال مدريد الإسباني

{بارترا في حالة جيدة الآن، وأعتقد أنه سيكون قادرا على العودة إلى الميادين بعد أربعة أسابيع 

من الآن. في جميع الأحوال، أنا متأكد أنه يرغب في العودة للعب منذ السبت}.

توماس توخيل 
مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد الألماني مسعود أوزيل نجم 
أرسنال أنه لن يفكر في مستقبله 
قبل نهاية الموسم، مشددا على 

تقديم مصلحة النادي على مصلحته 
الشخصية. وينتهي عقد أوزيل مع 
أرسنال في صيف 2018، إلا أنه لم 

يتوصل إلى اتفاق للتجديد.

◄ حافظت ألمانيا على موقعها 
في المركز الثاني بتصنيف الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، رغم 
الهزيمة التي تلقاها كل من بايرن 

ميونيخ وبوروسيا دورتموند 
الألمانيين في ذهاب دور الثمانية 

لبطولة دوري أبطال أوروبا.

◄ نصح المدرب الفرنسي السابق 
لنادي ليفربول الإنكليزي جيرارد 
أولييه أسطورة الفريق السابقة 

ستيفن جيرارد، باتباع مسار زين 
الدين زيدان في عالم التدريب. ويعمل 

جيرارد الآن كمدرب بأكاديمية.

◄ احتفل نادي ريال مدريد بإنجاز 
نجمه كريستيانو رونالدو، باعتباره 

أول لاعب في التاريخ يسجل 100 
هدف في بطولات الأندية الأوروبية. 
وقدم رئيس النادي فلورينتو بيريز 

قميصا يحمل الرقم 100 لنجمه 
البرتغالي.

◄ زف الرئيس التنفيذي الجديد 
لنادي ميلان ماركو فاسوني أنباء 
سارة لأنصار النادي اللومباردي، 
تفيد برغبتهم في إبرام تعاقدات 
كبيرة لإعادة النادي إلى مصاف 
الكبار، وقد علق على اسم بيير 

إيميريك أوباميانغ.

◄ يأمل المدافع الفرنسي السابق 
بلال أبيدال في رؤية الظهير الأيمن 

الدولي الفرنسي الشاب غابرييل 
سيديبي بين صفوف فريقه القديم 

برشلونة خلال الموسم المقبل. 

باختصار

} مدريــد - أوضح الإسباني فرناندو توريس 
مهاجم أتلتيكو مدريد سبب انتقاله من صفوف 
ليفربول إلى غريمه تشيلسي، قبل 6 سنوات. 

ورحـــل توريس عـــن صفوف الريـــدز إلى 
البلوز في يناير 2011، بعد 3 ســـنوات ونصف 

السنة قضاها في ميرسيسايد. 
وقـــال توريس ”بالحديث حـــول غريزمان، 
لقـــد كنـــت في نفـــس موقفه، حيث كنـــت أريد 
أن أصبـــح أفضـــل وأردت الانتقـــال إلى فريق 

يمنحني الأدوات لأكون الأفضل“.
وأضـــاف ”الموقـــف كان مختلفا حين رحل 
رافائيل بينيتيز وخافيير ماسكيرانو وتشابي 
ألونســـو. كل الوعود من مـــلاك النادي لم تكن 
حقيقيـــة“. وواصـــل ”كان لـــدي كل شـــيء في 
ليفربول، لكنهم باعـــوا أفضل اللاعبين ورحل 
المـــدرب، لذلـــك كان علي البحث عـــن طريقي“. 
وأتم ”نحـــن لم نكن نبني الفريـــق للفوز. هذه 
كانـــت الحقيقـــة.. الوضـــع تغير كثيـــرا في 6 

أشهر“. 

} برشلونة (إسبانبا)  - يستعد نادي برشلونة 
الإسباني للقيام بثورة حقيقية خلال الانتقالات 
يفكـــرون  فالمســـؤولون  القادمـــة،  الصيفيـــة 
جديا في التخلص من 3 أسماء وصرف أموال 
طائلـــة مـــن أجـــل التعاقد مع عناصـــر مميزة 

لتعويضهم. 
ويأتي الفرنســـي المعتـــزل دوليا جيريمي 
ماثيـــو علـــى رأس هـــذه القائمـــة المصغـــرة، 
فـــأداؤه لم يعـــد مقنعا أبدا ويـــرى العديد من 
المحللين أنه ســـبب العديد من المتاعب للفريق 
فـــي مجموعة من المباريـــات، الأمر الذي يرغم 

الإدارة على الاستغناء عن خدماته.
خافييـــر  الأرجنتينـــي  النجـــم  ويتبـــع 
ماســـكيروانو اللاعب الســـابق لفالنسيا، فقد 
تقدم في الســـن (32 عاما) وتراجع مســـتواه، 
ما دفـــع الفريق إلى البحث عن أحد الشـــباب 
المتميزين في مركزه، وذلك في صفقة مشـــابهة 
نوعا ما لانتداب أومتيتي في الصيف الماضي. 
أما الاســـم الأخير، فقد كان التركي أردا توران 
والذي لم يســـتطع أبدا حجز مكان أساسي له 

في الفريق. 

توريس ينتقد 

نادي ليفربول

برشلونة يفكر في التخلي 

عن ماثيو

حوار العمالقة

} رومــا  - يبـــدأ المالكـــون الصينيون الجدد 
لنادي ميلان عهدهم في الدوري الإيطالي لكرة 
على  القدم مـــن دون مقدمات، بلقـــاء ”ديربي“ 
ملعب ســـان ســـيرو مع القطب الآخر للمدينة 
إنتر ميلانو المملوك بدوره لشركة صينية، في 
المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي 

لكرة القدم. 
ويأتـــي ديربي ميلانو الســـبت بعد يومين 
مـــن إكمـــال مســـتثمرين صينيين مـــن خلال 
مجموعة ”روســـونيري ســـبورت اينفستمنت 
لوكس“ صفقة الاســـتحواذ علـــى نادي ميلان 
من شركة ”فينيفست“ القابضة العائدة لعائلة 
رئيـــس الـــوزراء الإيطالي الســـابق ســـيلفيو 
برلسكوني. وتقام كل مباريات المرحلة السبت، 
ويحل فيها يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم 
الخمسة الماضية ضيفا على بيسكارا الأخير، 
في حين يخوض رومـــا الثاني اختبارا صعبا 
ضـــد أتالانتا الخامس، ويلتقي نابولي الثالث 
مـــع أودينيزي. ويتصدر يوفنتـــوس الترتيب 
برصيد 77 نقطة، بفارق ســـت نقاط أمام روما، 

ويأتي نابولي ثالثا وله 67 نقطة.

عهد جديد

طويـــت الخميس صفحة غنيـــة في تاريخ 
ميلان تحت قيادة برلســـكوني امتدت 31 عاما 
عاش فيها الفريق نجاحات رائعة، لكنه واجه 
أيضـــا خيبـــات كبيرة فـــي الأعوام الخمســـة 
الماضيـــة. وأحـــرز ميـــلان 29 لقبـــا فـــي عهد 
برلسكوني الذي امتلك النادي في 1986، فتوج 
بلقـــب الدوري الإيطالي 8 مرات ودوري أبطال 
أوروبا 5 مرات (من أصل 7 مرات في تاريخه)، 
آخرها عام 2007، وتناوب على تدريبه أشـــهر 
مدربـــي إيطاليـــا من أريغو ســـاكي إلى فابيو 
كابيلـــو وكارلـــو أنشـــيلوتي (مـــدرب بايـــرن 
ميونيـــخ الألمانـــي حاليا). ويتولى فيتشـــنزو 
مونتيـــلا المهمة حاليا. وقال برلســـكوني بعد 
إتمام الصفقـــة ”بمزيج من الحزن والمشـــاعر 

أغـــادر النادي. لن أنســـى أبدا المشـــاعر التي 
أختبرها“، مؤكدا لاحقا أنه ”ســـيبقى المشجع 
الأول للنـــادي“. ومـــن المقـــرر أن يصبح رجل 
الأعمـــال الصيني لـــي يونهونغ الذي أســـس 
انفســـتمنت  ســـبورت  ”روســـونيري  شـــركة 
لوكـــس“ رئيســـا لميـــلان من الجمعـــة. ويأتي 
هذا الاســـتحواذ بعد أقل من عام على شـــراء 
نادي إنتـــر ميلان من قبل مجموعة ســـونينغ 
الصينيـــة، فشـــاءت الصدف أن يكـــون اللقاء 
أول ”ديربـــي صينـــي“ بـــين ناديـــي المدينـــة. 
وخفت بريق ممثلي ميلانو في الأعوام القليلة 
الماضية بعـــد هيمنة يوفنتـــوس على الألقاب 
المحليـــة، حتى أنهما يجدان صعوبة في حجز 
إحدى بطاقات المشـــاركة فـــي بطولة ”يوروبا 

ليغ“ الموسم المقبل.
يحتل ميـــلان المركز الســـادس برصيد 57 
نقطة، وإنتر المركز السابع بفارق نقطتين عنه. 
ويشـــارك خامس الـــدوري الإيطالي في ملحق 
يوروبـــا ليـــغ، ويخـــوض الرابع منافســـاتها 
مباشـــرة. يخوض ميلان مباراة الديربي دون 
أي خوف حســـب مدربه مونتيلا فيؤكد ”يضم 
إنتر لاعبين على مســـتوى عال، ولكن لا داعي 
للخوف. نحن جاهزون بدنيـــا وذهنيا لتقديم 
كل شـــيء“. وعاد مونتيلا بالذاكرة إلى ديربي 
الذهاب قبل خمســـة أشـــهر حـــين كان فريقه 

متجها إلـــى الفوز 2-1 قبل أن يخطف المهاجم 
الكرواتـــي إيفان بيريســـيتش هـــدف التعادل 
لإنتر فـــي الوقت بـــدل الضائع. وقـــال مدرب 
ميلان ”اســـتعددنا للفوز بالمباراة، ولكن يجب 
أن نحافـــظ على تركيزنا حتـــى النهاية. فقدنا 

نقطتين من الديربي الأخير“.

نتائج غير مستقرة

يحقق الفريقان نتائج غير مســـتقرة، لكن 
ميـــلان يواجه غريمـــه بعد اكتســـاحه ضيفه 
باليرمو برباعية نظيفة في المرحلة الســـابقة، 
بينمـــا تلقـــى إنتـــر خســـارته الثانيـــة علـــى 
التوالي، فبعد ســـقوطه أمام ســـمبدوريا 2-1، 
فاجأه كروتوني الـــذي يخوض دوري النخبة 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخه والمهـــدد بالعودة 
إلـــى الدرجة الثانية بفـــوز تاريخي 2-1. وقال 
ستيفانو بيولي مدرب إنتر ”من واجبنا القيام 
بـــكل ما يمكننا للفوز بهـــذا الديربي“، مضيفا 
”مبـــاراة كروتونـــي أصبحت خلفنـــا، ووضع 
الأمور في نصابها في مباراة كبيرة كالديربي 
ســـيعطي مردودا مضاعفا“. ويملك إنتر أيضا 
سجلا مهما فتوج بطلا للدوري المحلي 18 مرة 
منهـــا 5 ألقاب متتالية من 2006 إلى 2010 وحل 

وصيفا 14 مرة.

{ديربي الغضب} بنكهة صينية في الدوري الإيطالي

ميـــلان يطـــوي صفحـــة غنيـــة في 

تاريخـــه تحـــت قيـــادة برلســـكوني 

امتدت 31 عاما عاش فيها الفريق 

نجاحات رائعة

◄

البقاء للأقوى

مانشســـتر ســـيتي يخوض مباراة 

صعبة على ملعب ســـاوثهامبتون 

التاســـع الذي يحقـــق نتائج جيدة 

هذا الموسم

◄
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نجوى درديري

} يعدّ العزف على الآلة الموسيقية الإيقاعية 
الطبلة إلـــى وقت قريب حكرا علـــى الرجال، 
وهي آلـــة مصنوعة  من الفخـــار أو المعدن، 
لها شـــكل مميز دائري ذو عنـــق يبدأ ضيقا، 
ثم يزداد اتســـاعا إلى أعلـــى حتى يصل إلى 
نهايته على شـــكل دائـــرة، يُشـــدّ عليها جلد 
رقيـــق، يصـــدر نغمـــا إذا دق عليـــه العازف 
بأناملـــه، أو ببطـــن كـــف يده، وتزيّن جســـم 

الطبلة نقوش وزخارف شرقية.
وعلـــى الرغم من أن بســـمة الهجرســـي، 
وهي طالبة مصرية مازالت تدرس في المعهد 
العالي للموســـيقى الشعبية التابع لأكاديمية 
الفنون بالقاهرة، فإنها منذ طفولتها والآلات 
ق، تلفت انتباهها  الإيقاعية، مثل الطبلة والرِّ

وتجذبها نغماتها إلى الإنصات لها.
وقالـــت لـ”العـــرب“، ”مـــا ســـاعدني على 
التفكير بشـــكل عملي أن أصبح عازفة للطبلة 
منذ ثلاثة أعوام، كـــون أختي تُقى عازفة لآلة 
القانون، وتدرس بمعهد الموسيقى العربية، 
مما أتاح لي فرصة الذهاب معها إلى المعهد 
ورؤية العازفين، وزودتني من خلال دراستها 
الأكاديميـــة بمعلومـــات كثيـــرة عـــن الآلات 

الإيقاعية، مما زاد تعلقي بالطبلة“.
واعتمـــدت الهجرســـي فـــي البداية على 
نفسها في تعلم العزف على الطبلة، وشاهدت 
فيديوهـــات لعازفي الطبلـــة، ثم حصلت على 
دورة تدريبيـــة فـــي العـــزف على يـــد صديق 

لوالدها، هو العازف زين العابدين صديق.

واتخذت الهجرســـي بعد عام من التردد، 
قرارهـــا بدخـــول عالـــم العـــزف فـــي الفرق 
الموسيقية المصاحبة للمطربين والمطربات، 
وبدأت بالفعـــل في عـــزف أدوار صغيرة، ثم 
تعرفت على الدكتور نجم نبيل، عازف الطبلة 
الشـــهير، الذي مدّ لهـــا يد العـــون، وجعلها 
تجلس بشكل ودّي مع طلابه في المحاضرات 

التي يلقيها بأكاديمية الفنون، قسم الإيقاع.
وفكرت الفتاتان بما أن تُقى شقيقة بسمة 
تعزف علـــى آلة القانـــون، وهي آلـــة وترية، 
بينما الطبلة إيقاعية، في تكوين فرقة خاصة، 
ورغم أن أسرتهما ليست فنية، إلا أنها أعطت 
للبنتيـــن دفعة قويـــة، ولم تعتـــرض على أن 
تكون بســـمة عازفة للطبلة غير مبالية بنظرة 

المجتمع.
وقالت الهجرسي ”أبي لم ينزعج أبدا مما 
يقولـــه أقربائي أو المحيطـــون بنا، أو حتى 
ما يقال على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
من تعليقات ســـاخرة، بل على العكس تماما 

شجعني وحفزني على استكمال طريقي“.
وبدأ اســـم الهجرســـي يعرف طريقه إلى 
عالم الشهرة، فاستضافتها برامج تليفزيونية 
كثيرة، خصوصـــا بعدمـــا اصطحبها عازف 
الطبلة، ســـعيد الأرتيســـت، معه إلى حفلات 
الأوبـــرا للعـــزف على المســـرح المكشـــوف، 
بالتزامن مع تعليمه وتدريبه لها على الطبلة.
وكانت مشـــاركتها في الفرقة التي تعزف 
بشكل يومي في خيمة رمضانية أقامتها قناة 
النيل الثقافية الفضائية طوال شـــهر رمضان 

الماضي، من أهم بداياتها مع الطبلة.

لم تُعر الهجرســـي اهتماما لمن ســـخروا 
منها، بل كتبت على صدر حسابها الشخصي 
علـــى فيســـبوك جملة واحـــدة ”أيـــوه (نعم) 
أنا طبّالـــة“، في تأكيد علـــى فخرها بالمهنة 
ودخولها عالم ممنوع على النساء مجتمعيا.

وأوضحـــت لـ”العرب“، ”ربمـــا يعود ذلك 
إلى أن الطبلـــة مرتبطـــة بالراقصات اللاتي 
يســـميهن المصريون عوالم، يرقصن بشـــكل 
شـــهواني في الموالـــد الشـــعبية والأفراح، 
وينظر لهـــن المجتمع نظرة دونية، وأيّ فتاة 
ستقف خلفهن كعازفة، وتتأخر ليلا معهن، لن 

يرحمها المجتمع من الغمز واللمز“.
وشـــددت الهجرســـي، على أنها لا تمانع 
فـــي أن تكـــون واحدة من العازفيـــن في فرقة 
موسيقية خلف راقصة شرقية، لكن بشرط أن 
تكون الراقصة فنانة وليســـت امرأة تستخدم 
جســـدها للإغراء، وضربت أمثله لهذا النوع 

من الراقصات الراحلات كتَحيّة كاريوكا.
وأفادت أن البعض يرى في عازفة الطبلة، 
أنهـــا ليســـت علـــى خُلـــق، وهو ما يخشـــاه 
الأقربـــاء، أو أن يؤثـــر فنهـــا على ســـمعتها 
وحياتهـــا الاجتماعيـــة، لكن الذي يدهشـــها 
أكثـــر، أن البعـــض مـــن زملائهـــا العازفين، 
يفكرون بنفس الطريقة القديمة، ويقولون لها 

دائما ”لا.. لن نرتبط بفتاة تعمل كعازفة“.
ويجد المتابع لفيديوهات الهجرســـي أن 
التعليقات في أغلبها تؤكد النظرة الســـاخرة 
من تلك الفتاة التي اختارت أن تعزز موهبتها 
التي أحبتهـــا، دون أن يلتفت أحد لما تقدمه 

من فن.
وقد قطعت الهجرســـي خطوات كبيرة في 
مشـــوارها الفني رغم صغر ســـنها وبدايتها 
التي لم تتجاوز الأعـــوام الثلاثة، وهي تصر 
على اســـتكمال حلمها، وتؤكد أنها لن ترتبط 

إلا بشخص يقتنع بعملها وحبها لطبلتها.

نجحت الطالبة المصرية بســــــمة الهجرســــــي، في كسر احتكار الرجال في مصر للعزف 
على آلة الإيقاع ”الطبلة“، منذ نشــــــأة هذا الفن، وبرعت في العزف بشــــــكل فاق ما يفعله 

الكثير من الرجال.

الحلم بالعالمية

} سأكتب لكم الليلة سيناريو فيلم سينمائي 
هوليودي بديع، وســـأحذّر من توســـوس له 
نفسه أو نفسها فيســـرقه، فيقع تحت طائلة 

وعدالة قانون الملكية الفكرية العظيم.
بطل الفيلم هو شاب من بغداد العباسية 
العليلة، يعيش بعمّان ويشتغل عازفا بحانة 
مزروعـــة على ســـفح جبـــل. الحانـــة هادئة 
وزبائنها من الصنف الكلاسيكي، لذلك تراهم 
يفتتحون أول الكـــؤوس على نغمة حليمية، 
منصتـــين  متوجعـــين  أخيرهـــا  ويكرعـــون 
مانحين الفتى الرافديني ابتسامة نبيلة وهو 
يصعد بهم صوب الكلثوميات، ثم يهبط على 
ســـلّم الوهابيات. فكرت في البـــدء أن تكون 
آلة العـــزف هي الناي، لكنني بدلت بوصلتي 
صوب السكسيفون، لأنّ عزف الناي قد يحول 
المكان إلى مســـتنقع دموع. بعـــد انفضاض 
الزبائن ســـيُغلق الدكان ويصعد العازف إلى 
غرفته، ليمارس طقسه اليومي في الاشتغال 
علـــى تأليف قطعة موســـيقية اســـمها ”ليلُ 
بغداد“. يتعرف الشـــاب إلى شـــابة دمشقية 
مذهلـــة عـــن طريـــق الفيســـبوك، فيصنعان 
معـــاً قصـــة حـــبٍّ إلكترونيـــة رومانســـية. 
البنت الشـــامية كاتبـــة موهوبة وتعمل على 
إتمام رواية مســـتلة من تنور دمشـــق الحار. 
سأسمي البنت ناي وأسمي الولد زرياب. في 
ســـهرات الحب الليلية، سيرسل إليها قطعة 
من معزوفته، فتردّ عليه بمقطع من روايتها. 
بغتـــة تغيب ناي وتختفي صفحتها من غابة 
الفيســـبوك الشاســـعة، وهنـــا يبـــدأ جحيم 

الفراق الإلكترونيّ المر.
في واحدة من ليالي الوحشة وبمصادفة 
هائلة، يشـــاهد زرياب حبيبتـــه حزينة باكية 
مـــن على شاشـــة التلفزيـــون. لقد جـــاء بها 
الشـــتات الكبيـــر صـــوب خيمة فـــي مخيم 
الزعتري المشـــهور. يعيش زرياب الآن فصلا 
مأساويا من فصول الجحيم، فيختل توازنه 
وترتبك معزوفاته، لكن زبائن الحان سيظلون 
مخلصين لعزفه، غاضين النظر والســـمع عن 
أخطائـــه، وقد أنصتوا إلـــى قصته فتفطرت 

قلوبهم وصارت أكتافهم وسادته.
ســـأعبر تفاصيل كثيرة قـــد تكون مملة، 
وأذهب بالســـيناريو إلى واحدة من ذرواته، 
وفيها يتعرف زرياب المسكين إلى زبون طيب 
له أخ ضابط يؤدي خدمته في مخيم اللجوء 
الكبيـــر. هنـــا تبـــدأ عملية تهريـــب ناي من 
المعسكر المحاط بالأســـلاك الشائكة وجلبها 
إلـــى المدينة حيث الحانة التـــي تعزف ليلها 
على وجع زرياب. ســـيلتقي العاشـــقان لقاء 
حقيقياً ســـاخناً. بعـــد أيام عمّونيـــة عذبة، 
ســـيتوجهان صوب مفوضية اللاجئين طلباً 
للجوء ممكن. ستُقبل ناي لاجئة في السويد، 
ويقبل زريـــاب لاجئاً بكندا. هنا ســـينحرف 
ويتشظى السيناريو إلى قصة حب إلكترونية 
جديدة بين ناي الســـويدية وزرياب الكندي. 
أفكـــر الآن بمنظر زرياب حاملاً السكســـفون 

بمواجهة أسلاك سويدية. 
وفـــي اللحظة التي ينجح فيها العاشـــق 
الشـــجاع بعبور الأســـلاك اللعينة، ســـيكون 
جســـده الناحـــل مســـتعدا لاســـتقبال طلقة 

واحدة تنام بين الرقبة وفم السكسفون.

صباح العرب

عندي سيناريو للبيع

علي السوداني
} بغداد – تجمع قاعة للرقص ببغداد 15 شـــابا 
مـــن مختلف المحافظات العراقية، يمارســـون 
فيها تدريباتهم على رقصات غريبة وفق إيقاع 

خارج عن المألوف في الرقص العراقي.
ووفـــق ما نشـــر بموقع نقاش، فـــإن فريق 
بي-بـــوي الشـــبابي يعمل على مـــزج حركاته 
بين الرقص والرياضة ويؤدي رقصات ”بريك 
بإتقان كبير وبرشـــاقة عالية. ويحتاج  دنس“ 
الراقصـــون بالفريـــق إلـــى تدريبـــات بدنيـــة 
شـــاقة لاكتســـاب اللياقة البدنية اللازمة لأداء 
الرقصات السريعة والحركات البهلوانية التي 

تصاحبها موسيقى الراب.
ولا توجـــد قواعد عامة لهذه الرقصات كما 
لا يوجـــد أســـاتذة مختصون في فـــن الرقص 
لتدريب هؤلاء الشـــباب على هـــذه الرقصات، 
بل يحـــاول الراقصون الاســـتفادة من خبرات 

بعضهم خلال التدريب.
وعلـــى الرغـــم مـــن كـــون هـــذه الرقصات 
معروفـــة في الدول الأوروبية وأميركا بشـــكل 
كبير، لكنها غير مألوفـــة في العراق، وتتباين 

حولها ردود أفعال المشاهدين.

ويمثـــل الفريـــق عـــدد قليل من الشـــباب 
والمراهقيـــن الذكور ولم تنضـــم إليه الفتيات 
حتـــى الآن، لكن هـــؤلاء يأتون إلـــى العاصمة 
بغداد من مدينتي البصرة وكركوك، لممارســـة 
الرقـــص فـــي حدائـــق أبـــي نـــؤاس وبحيرة 
الجادريـــة، ويتجمـــع حولهم جمهـــور عفوي 

لمشاهدة العروض.
وقال الشاب أمين طارق، وهو من محافظة 
كركوك، إنه يمارس هذا النوع من الرقص منذ 
عام 2010 وكان حينها في المرحلة المتوسطة 
من دراسته، ويضيف أنه تدرب مع شقيقه على 
هذا النوع من الرقص ووجده ممتعا ومسليا.

وأكـــد أنـــه اســـتطاع مـــن خـــلال مواقع 
التواصل الاجتماعـــي أن يتعرّف على الفريق 
الموجود في بغداد ثم بدأ بتوطيد علاقته بهم 
وأصبـــح يحضر بين مدة وأخـــرى من كركوك 
إلى العاصمـــة، ويتدرب معهم فـــي العاصمة 

أسوة بزملائه من المدن الأخرى. 
وتشـــهد مدينة أربيل (شمالي العراق) كل 
ســـنتين زيارة منظمـــات دولية لهـــا مختصة 
بالرقـــص والموســـيقى لدعم فـــرق بي-بوي 

وتشـــرف هذه المنظمات على تدريب الشباب 
مدة عشـــرة أيام واصطحبت عددا من راقصي 
الفريق العراقـــي إلى أميركا بعـــد أن وجدوا 

فيهم المهارة الكافية.
ويقـــدّم الراقصون الشـــباب عروضا 

مجانيـــة في الهواء الطلق من دون 
أن تنظم لهم حفلات في المسارح 
لكنهـــم يصـــرّون علـــى أداء هذا 

النوع من الرقص.
 ويقـــول أزهر طـــارق، وهو 
عضـــو في فريق بغـــداد، إنه بدأ 

منذ عـــام 2012 واحتـــرف الرقص 
عام 2015.

نراســـل  ”نحن  وأضـــاف 
تنظيم  بهـــدف  مؤسســـات 
لكن  ومســـابقات،  بطولات 

فـــي  الأمنيـــة  الأوضـــاع 
بذلك  تســـمح  لا  العراق 
ونحـــن قدّمنـــا عروضا 
بلغت حتـــى الآن الـ400 

عرض“.

وحول أســـباب الاتجاه إلى هذا النوع من 
الفنـــون يقول طـــارق ”نحرص علـــى التمرين 
ونرقـــص كثيرا لنتخلـــص من همـــوم الدنيا 
والمشـــكلات التي نعاني منها، فبعد الانتهاء 
من التمرين نشعر بالطاقة والفرح، هذا المجال 
منفذنا للتخلص من الطاقة الســـلبية التي 

تحاصرنا غالبا“.
وقـــال عـــادل لعيبي مديـــر الفرقة 
الشـــعبية للرقص في بغـــداد إن لعبة 
بي-بـــوي التابع للبريـــك دنس، وهو 
رقـــص حديـــث ومعاصر يســـمى في 
وأشـــار  الشـــوارع.  رقـــص  أميـــركا 
إلى أن الحـــركات العنيفـــة والقفزات 
التـــي يقوم بهـــا الراقصون تُعدّ 
صرخـــة احتجاج على 
الواقـــع وتعكس 
عمق تشـــبث 
الشـــباب 
بالحياة.

} الربــاط – حـــرص النجـــم المغربي ســـعد 
لمجرد إثر خروجه من السجن، على الانطلاق 
مع مديـــر أعماله ســـفيان الحـــراك وعدد من 

أصدقائه وتبادل الحديث في ما بينهم.
وكانت وسائل الإعلام تناقلت خبر إطلاق 
ســـراحه، نقـــلا عـــن المحامي إيريـــك ديبون 
موريتي، الذي أفاد بأن موكله ”سيغادر سجن 
فلـــوري- ميروجيس، غير أنه ســـيكون ملزما 

بحمل سوار إلكتروني“ لتعقّب تحركاته.

ووفـــق المصـــادر نفســـها، فـــإن الفنـــان 
المغربـــي لن يكـــون حرا في تنقلـــه من مكان 
لآخر، كما لـــن يكون بإمكانه مغادرة الأراضي 
الفرنســـية، حيـــث يتعيّـــن عليه البقـــاء رهن 

إشارة القضاء، إلى حين ثبوت براءته.
وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت القبض 
على لمجرد في 26 أكتوبر الماضي، بينما كان 
في فندق الشـــانزيليزيه وهو يســـتعدّ لإحياء 
حفل غنائي بقصر المؤتمرات في باريس، قبل 

على  تحبســـه  أن 
ذمة التحقيق، على 

قبل  من  اتهامـــه  خلفية 
الـ20  في  فرنســـية  فتاة 

من عمرها باغتصابها.
وأثار إيقاف المغني ضجة واسعة 
فـــي صفـــوف محبّيه ســـواء فـــي بلده 
المغرب أو في غيره من البلدان العربية 

التي يحظى فيها بشعبية كبيرة.

شباب عراقيون يرقصون في الشوارع تشبثا بالحياة

سعد لمجرد يأخذ استراحة من السجن

} واشنطن – قال أحد ركاب الخطوط الجوية 
إن عقربا لدغه  المتحـــدة ”يونايتد إيرلاينـــز“ 
بعد أن ســـقط على رأســـه من صندوق علوي 
أثناء رحلة من هيوســـتن إلى كالجاري الأحد 
الماضـــي. وكان طاقـــم الضيافة يقـــدّم وجبة 
العشاء إلى ريتشارد بيل وزوجته عندما شعر 

بشيء على رأسه.
 وقـــال بيـــل لهيئة الإذاعة الكندية ”ســـي.

خلال مقابلة عبر سكايب ”أمسكته  بي.ســـي“ 
وظللـــت ممســـكا به إلـــى أن أدركت مـــا هو.. 
وحذرني راكـــب كان يجلس بالقرب مني قائلا 
إنـــه يشـــبه العقـــرب“. وأضـــاف ”لدغني في 
الإبهام بجوار الظفر كانت لدغته أشبه بلسعة 
الدبور“. ثم قلب فنجانا على العقرب ودهســـه 

بالحذاء قبل أن يلقي به في المرحاض.
وكان على الرجل الانتظار حتى هبوطه في 
كالجاري ليصعد عناصر من الطوارئ من أجل 

فحصه ويتلقى العناية الطبية اللازمة.
ولـــم يتضـــح كيـــف وصـــل العقـــرب إلى 
الطائرة، على الرغم من أن الســـيناريو الأكثر 
احتمـــالا هو أنـــه قد قدم داخل أحـــد الأمتعة، 

بينما قالت الشركة إنها فتحت تحقيقا.
وعلـــى ما يبدو أن متاعب شـــركة الطيران 
الأميركية لـــم تنته بعد، إذ منـــذ فترة قصيرة 
عاش طاقم إحدى طائراتها مع حادثة ســـحل 

راكب.

عقرب يتسلل داخل 
طائرة ويلدغ راكبا

مصرية تتحدى إيقاع الرجال بالعزف على الطبلة

راقصون الشـــباب عروضا 
لهواء الطلق من دون 
المسارح حفلات في
رون علـــى أداء هذا 

ص.
زهر طـــارق، وهو

يق بغـــداد، إنه بدأ 
واحتـــرف الرقص 2

نراســـل  ”نحن 
تنظيم  هـــدف 
لكن  ـــابقات، 
فـــي منيـــة 
بذلك  ــمح 
عروضا ـا
لآن الـ400

من التمرين نشعر بالطاقة والفرح، هذا المجال 
منفذنا للتخلص من الطاقة الســـلبية التي 

تحاصرنا غالبا“.
وقـــال عـــادل لعيبي مديـــر الفرقة 
الشـــعبية للرقص في بغـــداد إن لعبة 
التابع للبريـــك دنس، وهو  بي-بـــوي
رقـــص حديـــث ومعاصر يســـمى في 
وأشـــار  الشـــوارع.  رقـــص  أميـــركا 
إلى أن الحـــركات العنيفـــة والقفزات 
بهـــا الراقصون تُعدّ  التـــي يقوم
ز و ي ر زن

صرخـــة احتجاج على 
الواقـــع وتعكس 
عمق تشـــبث 
الشـــباب 
بالحياة.

على 
على

قبل من  ــه 
الـ20 في  ة
غتصابها.

ف المغني ضجة واسعة 
محبّيه ســـواء فـــي بلده ف

ي

غيره من البلدان العربية ي
فيها بشعبية كبيرة.
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